للاستشارات والعراسات التربؤبة والتعليمية 


حديث القلوب 
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حدیث القلوب 
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۱ ال من القلب 

۱ القلب في نصوص الشرع 

۱ منزلة عمل القلب من الایمان 
(١‏ نور مرق الشهوات والشبهات 
۲ آثار الجوارح على القلب 
۲ حرمان العلم 
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حدیث القلوب 


۲۲ اسوداد الصَفحة 
| ؟/ 4 ذهاب ا حیاء 
٥ 3‏ الومّن وضعف اطمّة 
۲ ذهاب العزة 


۲ الرّان الختم» الطبع 
۳ أعمال القلب 


۳ الاییان: 
۳۳ الایمان بالله: 


۳ الوجود الحق 
۳ نداء الفطرة 
۳ حکم الشريعة 


لت ھت 


۳ عام الملك 

| ۰/۱/۱۳ عظم التدبير 
۳ سق العبادة 
یس 

۲۳ رف إلى الله 
۲۳ سیل التزكية 
۳ الایمان باللائکة: 
١7/١‏ العام التُوراني 


۳ رسل ا حق .. وعضد الژمنین 
۳۳ لان بالکتب: 
۳ الور ... والروح 
۳ ا حاتم والهیمن 
۳ ال حجّة التبرة 

۳ الإييان بالرْسل: 
۳ ار کب الصطفی ا 
۳ معاناة وصبر 


۳ ححجة وبیان 

| ۱۲ تنويع الوسائل 

۳ ه صبر وبذل 

۳ ه الإيمان بالیوم الآخر: 

۳ عناية نصوص الوحي باليوم الآخر 
۳ 1 العناية به؟! 

۳ ” الإيمان بالقدر: 

۳ سر الله في خلقه 

| ۲/۱/۱۳ نظام التوحید 
۳ لاخلاص: 


۱/۲/۳ تن هم لخلصون؟ 


حدیث القلوب 


۳ سادة الاخلاص 

٣‏ الثمرات المباركة 

۳ الثقة بالل 

۳ المحبة: 

١/5 ۳‏ حقيقة المحيّة 

۳ اختبارات المحبّة 

۳ ثمرات المحبّة 

۳ ه الرّجاء: 

۳ من هم الرّاجون؟ 

۳ مجالات وثمرات الرّجاء 
۳ ا خوف من الله: 

۳ موجبات الخوف من الله 


۳ ۷ کف بو نذا وش من الله 


۳ أمن ا حائفین 

۳ آنواع الخوف من الله 

۳ حافز لا مُقعد 

٢/٦٣ |‏ التوزان بين الخوف والرّجاء 
۳ الحیاء 


لله 
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۳۰۷ 


۳ الیقین بِسّنّة الله في الظالین 
٣۳‏ سَمت الیقین 
۳ الیقین بنصر الله للمؤمنين 
۳ من شروط النّصر 

۳ التوكل: 

۳ حقیقة التوكل: اعتماد وتسيب 
۳ ؟ التوكل سلاح المؤمن 
٣۳‏ التوگُل في حياة الوسل 
۳ سبّد المتوكلين تله 

۳ اللجوء إلى الله 


4/ خواتيم 


١ /5‏ منازل العبودية 


١/١/5‏ اليقظة: 
۶ قلق وانزعاج 
۹ تذگر وانتباه 


۶ الفكرة 


۶ البصبرة 


حدیث القلوب 


٥/٤‏ التوبة: 


٤‏ دمعة وندم 


۶ حدیث وتأمّل 
[٤‏ ۳/8 معرفة وشگر 
اختام 


ا حمد لله رب العالمين» والصّلاة والسّلام على آشرف الرسلین» سيّدنا 
محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين. أمّا بعد: 
فهذه مقالات مختصرة عن بعض «أعمال القلوب»”" التی تناثر دَرّهاء 
وفاح عبیرُھا في كتاب ربّنا قد وس نينا محمد له . 
5 2 3 
نظمتها وأنا أتقلب في أفياء الوحيّين» متضلعًا من مائها الطهور» 
مستروحا إل نساسهيا العذبة الى کل السّداه وتتعش الفواده ری 
2 ۳ 
من ربّه ده والأنس بجنابه» والحياة في ظل شریعته. 
ألتمس من الق ف أن أوقّق فيها لتنبيه تحيي الفؤاد وموعظة 


)١(‏ أصل هذه القالات حلقات ألقيت في إذاعة القرآن الكريم بالرياض على مدى عامين» 
مع زيادة مباحث وبعض الخدمات التي هي من لوازم النشر. 
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حدیث القلوب 


تستدرٌ الدمع» وتذكير ييل حجب الغفلة ویبعث البفظ في 
النفس» واستبصار یود فرقانًا بين النشاببات - أملا في الدخول تحت 
قوله تعالى: ۳ اا ایت ءَامَيُوَا انوا له ملک فرتاا ۽ 
(الأنفال: ۲۹). 

حتی تدرك الْفس حقائق الأشياء كا هي؛ لتعرف الضارٌ من 
التافع والطیّب من ابیث؛ بعد أن أخطات التمييز یز وضأت العرفة؛ 
بسبب ما رَانَ علیها من ظلماتِ الشهوة وبرج الشبهة: ۷ زرک 
یک اما إا مک منم تيف من لین راودا شم ميود 1 
(الأعراف: ۲۰۱). 

وتيلانشد تنبلج هذه القالات عن حدیث فيه تفصیل عن بعض 
تلك الأعمال: يبين مامیکھاء ۰ ویوضخ ثمراتہاء ویکشف عن مُعَوْقَا؛ 
فيتتقل الحديث من كلام َمل لا تدر کل حدوده» | ال تفصیل يضح 
اليد على كثير من جزئيّاته؛ فيعود حديثًا ناجمًا يُصيب الفصل» ويّضع 

المتّاء مواضع الثقب. 

وقد توخيت من خلال هذه المقالات أن نحيا جميعًا مع نیافج حيّة 
من مر عباد الله الصا حين» الذين مَدی الله قلوبهم؛ وأثار بارهم 
ووفقهم للخير. وفي أوّل هذه القائمة وأشرفها وأعلاها: ركب الژُسل 
الطهرين الذين اصطفاهم الله من خلقه؛ وخضهم برسالته وأنوار وحيه 
التي آشرقت الأرض وغمرت القلوب وألانت الجلود. : ٿم من بعدهم: 
أتباعهم الکرمون» الذين صحبوهم واقتفوا آثارهم وروا من معينهم؛ 
علا وعملا ونورا وهداية ریا ٠‏ ومن ۳3 : أئمة دی وأنوار 
الدجی؛ من العلماء والعُبّاد والزّمَاد الذين وُفقوا هذا الدّرب المبارك 
ورزقوا السير على هذا السبيل المستقيم» فساژوا في أوله مکابدة وني 


۱۰ 


وسطه وآخره تلذ وتا فلا حياة ولا أنس ولا نعیم ولا لذّة للواحد 
منهم الا وهو متسربل بنور الایمان» متدثر بشعار الإسلام» مستسلم لذي 
الجلال والاکرام. 

هذه وغیڑھا غاياتٌ ومقاصد آرجو التوفیق لتحقیق بعضها في هذه 
القالات. التي أسأل الله العلي القدير أن تکون من الکلم الطيّب والعمل 
الصالح والعلم الذي ينتفع به وان تکون سببًا للاستقامة على الحادة 
وسلا إلى مرضاة الله تعالى» وان يعمّ بها التفع والخير على جميع المسلمين. 

وهي عمل المقل» وسعي الضعیف. والتوفيق بيد الله ك فیا کان في هذا 
العمل من خيرء فإنه عض فضل من الله كك وما كان من تقصير ونقص» 
فهذه شُنَة الله نی الخلق؛ ولعل في إرادة الخير ما تجبر نقص العمل. 

واه ليسعدني تلقّي توجيهات إخواني القارئين وتنبیھاتہم؛ شمر - -إِنْ 
شاء الله - وصولا أو قربا من هذه الغایات التبیلق والقاصد الخليلة. 


ل 


۸ الفواتح ۰ 


۱ 
۱ المنطلق من القلب ١‏ 
۱ القلب في نصوص الشرع ۱ 
۱ منزلة عمل القلب من الایمان 1 
١‏ نور بحرق الّهوات والشّبهات 7 
لے 


ين 


حدیث القلوب 


ات وی 

بارادة لك اس وب فلك الاراداتۂ 

القلوبٌ التي تحص العلم أوَلَا. 

ثم تعزم على تحقیق الفعل ای 

تا تبرش الجوارحٌ ثالمًا لتحقیق ذلك الراد. 

فهي مراتب ثلاث : علم بالفعل ژ ثم إرادة له» ثم تنفيذ لذلك الفعل. 

فائنتان من هذه المراتب هي من أعمال القلوب: العلم. والارادة. 
وهذا يقال في أعمال تجري بالجوارح الظاهرة؛ من صلاة وصیام وجهاد 
وحج وصدقة» فكيف بتلك الأعمال الستكتة في القلوب؛ من خشية 
وإنابة وخوف من الله وعبّة له وشوق إليه؟! حيث يجتمع للقلب فيها هذه 
المراتب الثلاث جيعاء ثم تفیض آثارخا على ا وارح ؛ حركات وتصِرّفات 
وتحوّلات. تنبی عن ذلك الخشوع» وتکشف عن تلك المحبّة» ودل على 
صدق ذلك الإخبات والخضوع. 

وعلى هذا؛ فان القلوب مبعث الصّلاح والفساد في الأعيال»كيا قال 
نی : ویب مه صَلَحَت لح اد کل وإ 
قسدث فد اد کل ألاوَهيّ القَلْتُ). 00 

ولذا حقّ آن يقال: القلب ملك الأعضاءء وهي جنوده الطائعة» 
وحركتها كلها طرکته تابعة؛ فان كان الملك صا حا كانت الجنود 


() رواه البخاري (0۲). ومسلم (۱۵۹۹) من حدیث امین بن تشير #. 


1 


صالحة» وفي موارد الصلاح والفلاح مسا وق فیط وا سا - عاملقه 
وني ثواب الله 6 طاقه ون كان الك فاسدًا عاث جنودٌه فسادًا بكل 
صور الفساد الذاي» وهكذا: ۾ ڪل يعمل عل سكيد (الإسراء: ۸6) 
يعني: على ناحيته وطريقته ونیته.۲ 

إن العباد مُنقلبون إلى الله كك وإِنَّا ينجو عنده أصحاب القلوب 
السّليمة التي غُمرت بالایمان ففاض ذلك منها على الجوارح خيرًا 
وبرّا: يم لا يتمع مال ولا توت 2 زامن أ لس سیم 4 (الشعراء: 
۸ 

واه حري بمن يؤمن بهذ العاقبة ویتحقق من حصول ذلك الصیر أن 
يليج بدعاه ره 8ف أن برزقه ذلك القلب الاي ۰ مُقتفيًا آثر الصطفی تل 
حین کات بيج في دعا بقول : الله ني أسألك الثبات في الأمرء والعزيمة 
على الرُشْد وأسألك شکر نشمتك وحن عبائتك» لك كَلبَا له 
ولسَانًا صَادقَا''' 

ونیا قَرن ابیت في هذا الدّعاء بين أعمال الجوارح وسلامة القلب؛ لا 
ل راقع الام من الارقباط هید ياء وقد کشت الي 8ع لات 
الارتباط في قوله: 1 ينعم م ین عَبْد حتى يَسْتَقِيمَ قَليه».” «والراد 
باستقافة ایانه: استقامة أعوال كارع فان أعمال امحوارح لا تستقیم 


(۱) صحيح البخاري: كتاب الإيهان» باب ما جاء إن الأعمال بالنية والحسبة» تفسير الطبري 
(11/۱۵). 

(۲) رواه أحمد (۱۷۱۱6) والترمذي (۳۶۰۷) والنساتي (5 ۱۳۰) وابن حبان (۹۳۵)ء 
والطبراتي في المعجم الکبیر (۲۷۹/۷) . وهو حدیث حسنْ بطرقه. 

(۳) رواه أحمد ٦۸(‏ ۰ بسند فيه لين ولكن يشهد له حديث ان بن شير ¥ السابق. 


1١6 


سديث الثلوب 


إلا باستقامة القلب» ومعنی استقامة القلب: ان يكون مُعلنًا من ععيّة الله 
ومحبّة طاعته» وكراهة معصیته».۲ 

وقد كان الصّالحون يلفتون أصحاب التقصير إلى مکمن ا خطر 
ومبعث الذاء الذي آصییبوا به؟ وأنه فساد القلب؛ قال الامام الحسنٌ 
البصري لرجل: «داو قلبِك؛ فان حاجة الله 4 إلى العباد سیت سر 
وم رأدہ - وه لس أل مرآه ادن الاه وتظارره ده منهم: أن تصلح 
تلك إلقاوب؛ فکون مس مرف وعه وتعظلیمہ وخشیدہ را 
والتوکل علیه؛ فإذا امتلاث من ذلك؛ فقد تحقّقت بحقيقة التوحيد 
میں دی : «لا إله إلا الله فلا صلاح للقلوب 
حتی تفرد محبّةٌ الحبوب"۳, 

والعبد | إذا سم قلبه: رق طبعٌه» واستقام أمرّمء وأسرعت إلى الطاعة 
جک او ی حتی إذا 
أعطت: أعطت لل وإذا مَتَعَت: معت لل وإذا کت 5 لله وإذا 


۳ يقد : بعصت ش قال تعالی: أله یآ 5-0 متها 


ان کیره لو الین توت رم مم تین جلودهم ۳ 1 
ڑا ور ۰ وقال النبی له: : من أعطى لله ومع وأَحَبٌّ لله 
8 ش؛ قَقَدُ استکمل الان 0 

.)۲۱۱/۱( جامع العلوم والحكم‎ )١( 

)۲( رواه ابن أبي الدنيا في التواضع والخمول (۲6۰). 

(۳) انظر غذاء الالباب (۱/ 1۲). 

. 24 رواه آبو داود (4۱۸۱) بإسناد حسّن من حدیث أي أمامة‎ )٤( 


1۳1 


قال اد بن سلمة: تا نا 2 .ص3290 
إلا وَجَدْنَهُ مُطيعًا: إن کال في اة صلاة واه مایا وان[ کن 


كه صَلاة؛ ؛ وجدتاه 3 وهآ و عَائِدًا مَرِيضَاء أو مُشَيعَا ارت 


کو ب وه عه 


عنانیالنجیه تال هک ری أنه لا بحسن يعصي ي الله ا۔''' 


ios مع‎ 


وقال ا 907 لا بخن نمي اند ۳ 


هكذا حال الجوارح التي لقت الطاعة واستقامتِ للعبادة؛ صارت 
الطاعة حا اء والعبادة ال والذکر ها شعارًا وحلشا. 


وهناك مرتبة علي ومنزلة سني تلك التي گس ھا جورخ الطتي حال 
من الترقب وا حذرہ لكل نازلة عليهاء وحادثة بین یدیہا؛ فلا تتقدّم أو تتأخر» 
حتى تستفتيّ اللك» وتراجع الإرادة: : آآتي أم در یل ام أذبر؟! نم طاعة 
ول سوام بعصي ادبي راما ان یں ولا طف 
بلساني ولا بط بيدي ولابضث على قدبي» حیآنظر عل طَاعَة حل 
مَعْصِيّة؟ فان كانت طاعة تقدَّمْتُ و کان معصية تأخز ٿث 5 


اللَّهٌ اصلخ مما القلوب وون متا موارع وارزقنا الصدقّ والإخلاص. 


(۱) حلية الأولياء (۲۸/۳). 
(۲) الجالسة وجواهر العلم (۲/ ۱۹۷). 
(۳) رواه ابن أبي الدنیا في کتاب الورع (۰)۱۹۵ 


۱۷ 


حدیث القلوب 


۰ القلب في نصوص الشرع 
إن التاظر في آیات الکتاب العزيز» وفي سُنََ الصطفی تج يدرك العناية 
الکبری بهذا القلب؛ وَضْفًا وعلاجَا ومنهجًا في التعامل معه» ويكفي 
دَلالةَ على هذه العناية أنّ مفردة القلب وردت في القرآن الكريم في اثنتين 
وثلاثين ومئة (۱۳۲) آیة(» ووردت في السَّنّة في أكثر من متي (۲۰۰) 
كا أن القلب يُعَبّرُ عنه في التصوص الشّرعية بألفاظ أُحَر؛ كاللتٌ 
والفؤاد والصَّدْره کا في قوله تعالى: ۴ اک ون ألسَمْوتٍ والارّض 
واختکف الیل ار لكات لک الا لیب (آل عمران: ۰۱۹۰ وقوله 


وج رو 


تا : اسه أن یبدا رنب رل شم لمم اضرو تراد (0)) 
الین 5 معو القول ف يعون ama‏ 5 2 دنهم له َه رک هم 
بس ]م4 (الزمر: ۱۷ - ۱۸). 


ہر 


ومن إطلاق الفواد على القلب. قوله تعال  :‏ وَنقَلبُ آفیک فم وتصدره 
کما لد وابد اول رَو ق4 (الأنعام: ۱۱۰). 


رھ و 


ومن إطلاق الصّدر على القلب» قوله تعالی: + ود نله أنك یی 
صدرك يما ون 4 (الحجر: ۷ وقوله تعالى: ۶ فمن برد أله أن هيه 


مه 


شر صَذَرة لاسکر ومن برد أن ول کیل دوہ کا و عو حا تما 
() وذلك بحسب |حصاء الواضع في العجم الفھرس لألفاظ القرآن الکریم( ص44 ۵- 0۵۱). 


۱۸ 


ےھ کے 


کن آلکماه * (الأنعام: ١۱۲)ء‏ وقوله تعالى: ۴ الاک تارك بعص ما 
وت الف وضای بو صدرڭ ]4 (ھود: ۱۲). 

فمفردة القلب تطلق على معنیین: 

الأول: ذلك اللّحم اسر الشُکل؛ الو في انب الایسر من الشتر. 

وليس هذا هو المراد عند الاطلاق في التصوص الشّرعية. 

والثاني: تلك اللّطيفة لني نیّة الرُوحانيّة التي هي حقيقة الانسان» وہہا 
يدرك يعرف رخاب وعلیها جاتب تاب أو يعاق 

وبين هذه المضغة -وهي القطعة الصغيرة من اللحم- وتلك اللطيفة 
الرُوحانيّة سر ربَانُ» وعلاقة خاصة. تحیّرت عقول أكثر الخلق في إدراك 
وجههاء ومعرفة کنههاء وإِنْ كانوا يُدركون من آثارها.(۲ 

والقلب هو الأصل؛ فإذا كان فيه معرفة وإرادة» سَرّی ذلك إلى 
البدن بالضرورة؛ وطذا قال النبی ‏ 8 میت اع : آلا ون 
الجسَد مُضْعَة إذ دا صلحث صلح امد كل را قَسث قحد یس 
کل 1 وهي القَلَْبُ). ۳ والقلب له قوتان: العلم والقصد كا أن 
للبدن اس وا رکة الارادیة» فکیا آله متی خرجت كو نٹ 
والحركة عن ا حال الفطري الطبيعي فسدت» فکذلك القلب إذا خرج 


() انظر: ر: إحیاء علوم لین (۳/ ۳) وراجع: القلب ووظائفه في الكتاب والسِّنَّةَ (ص٤٦)۔‏ 
۳0( تقلّم تخريجه. وانظر: الایمان لشیخ الاسلام ابن تيمية (ص۹٩‏ ۱6). 


۱۹ 


حدیث القلوب 


عن ا حال الفطرية التي يولد عليها كل مولود من إفراد الله بالعبادة 
كان فاسدًا,!' 
وهكذا يظهر أنَّ القلب محل أصول الأعمال ودعائم الإيهان» ومحلّ 
التقوی التي مئه تنبعث ثم تفيض على الجوارح استقامة وتعظیاء کیا قال 
تعالی: کک تنب مر وها ون تقرف انرب 4(الحي: ۴۲). 
وقد عَمَرَ لله د قلوب أصحاب نبيّه کے بالتقوی؛ فسكنت جوارحهم 
في حضرته. وتأدّبت آلسنتهم حال خاطبته: ٣‏ یت مود سوت 


ا جر ہے هم م مه رم ارم 
عند رسول الله أوْلتيك الزین امتحن اله قلويهم للاقویٰ 4 (ا حجرات: ۳). 


و 
وإذ أراد الله بعبده خيرًا شرح قلبه للایمان؛ فاستقبل أنوار احداية وانفعل 
بمُوجبات الرّحمة» ومن آراد أن يُضله ضَيّق منافذ اور دون قلبه» وثتطه 


٠ -‏ ےے ہے > ہم رو ومع رو + مط 
عن الانفعال بتلك الوجبات: ۶ فمن برد ال أن یھو یه يشن صد ره لاسار 
25 . 71 ص هن 7 رر سے م 4 ع 
ومن يرد أن يض جعل صذره: صَيَهًا حا اتا بسک في لسم 
کگلالاک صل الد اجس عل ارت لا وک 4 (الأنعام: ۱۲۵). 


والقلب |ذا انشرح لم يجد ضالته وأمنه» وسکینته وطمانینته» لا بذکر 
هت واللهج به» والخلود إليه: +( ماما لین موم بكر ال 
ألا ,نكر اه تين وت ]4 (الرعد:۲۸). 


وقد یقسو هذا القلب -والعیاذ بالّه- فیکون أصلد من الحجارة 


)0( انظر: جموع الفتاوی (۱۸/ .)۱٦١‏ 


القاسیة! وتلك -وأيم الله- عقوبة عاجلة من عقوبات التمرّد على اللہ 
والمجائّبة لشریعته» اجتراً عليها أقوام» فعاقبهم الله بقسوة قلویهم» كا في 
قصّة نفر من بني إسرائيل: ۷ تس ویک ین بعد کل می کال ار آز 


مع کے سور E2‏ مس و و 


و حور ر کے بے چ 9:22 ۶ 2-06 
مد مسو وم من ايجار لما یلم فح مه الاٹھنر ود مها لما يسَّمَقٌ فيح 

كفي ألو € (البقرة:0/4. 
وما كان الذي أصاب هؤلاء من قسوة يجدوما في قلوبهم الا عقوبة من 
حيس لب ہو سب ہو جس 
و و« ع حدس ]> 
رت و ات توا روا ایا 5 روا 
)4 (الائدۃ:١۱)۔‏ وعن آي مره قال: ال سول الله ه: «قیل لني 


إسْرَائيل: رس أ الاک عو سیب سہےہ وب 
اہ کنر شلوا تافو على آنتاهین وقالوا: حطق ب في 


gE 6 


ومن هنا جاء التحذير لنہ الک أن تسلك تلك السالك أو تتقخم 

يان َي اموا ان سح فلوم نکر اللہ وما نر ما 

را کی آوفا الککب من بل اک عَم الأمذ قت قوف مج 
سر ۲0 


() زواه البخاري (۹ 46۷ و414۱) ومسلم (۳۰۱۵). 


۲١ 


حديث الاو بت 


وإذا كان هذا حال هژلاء القوم الذين قست قلومهم» وجفت طباعهم؛ 
بسبب ما اقترفوه من الجُرم تلو الجرم» والّقض تلو الّقض؛ بلا رادع من 
إيمان» ولا وازع من حياء؛ فا الحال يختلف کل الاختلاف مع أولئك الذين 
سکنت اخیة في لبم وسرت القُشّعْريرة في جلودهم» حتى هرت 
القلوب والجلود صَهْرَاه ولانت لیا عظیا؛ لانت لله فخضعت» ولانت 
للمؤمنين فللّت؛ ولانت في الصفوف فاحتملت ووسّعتء ولانت للصغير 
فأشفقت» ولانت للخلق فرحمت: 07 لحسَن لدي كنبا مها من 

لیر نۂ وتو ریزع مکی له ول وک لت 
هُدَى اللہ 4 ہیی بو من من یاه ومن يِل اه فا له ین کا (الزمر:۲۳). 
ومن ال شرف هده الصفقہ وغيف الله ريه لديا فقول :۴ مارح 


مس وتء ررر 


آله لنت هم وا pa {E TE‏ 
قلب العبد مجال امتحان» ومورد اختبار» يميّز لله به بين العباد: رل 
الہ ماف صُدُورکم وَلسمَجّص کان رک (ل عمران: .)٥٥١‏ وهو 
مُّض ض للصّحّة سم فيصحٌ حيئاء ویمرض حيئًا. شن للجد 
والکسل؛ مقط حيكادر يق سينا . ولذا کان من كمال الديانة تعاهده كلا 
کسل وفتر أو مرض ووهن. 

وقد وَصَفَ الله قلوب المنافقين بالوض» فقال تعالى: ل( فى في فلوبهم رص 


ےت و ےے۔ وھ 


فاده هم أله مَرَضًا مه (البقرة: ۰ وقال أيضًا : فى ا ہن فى بهم مرض 


e 2‏ مرم ہر وو 


ست رغوت ہم یوون خش أن تیب دار 1 (المائدة: ۵۲). 


8۹ 


ومن آمراض القلب: الثفاق والرّیاء» وجحود الح وعفط الخلق» 
والکبر والغل, واللّهو والكسلء والشَّهُوة واسَهُوت. 

وللقلب آحوال عدیدة: فهو يألف ویٔنکر ويطمئنٌّ ویضطرب 
ویستیقن ويرتاب» ویزیغ ویستقیم» دال ويهتدي» ویرضی ويأسّى» 
7 وينسّى» ويدبّر ویْعمّی» ویرحم ويقسوء ويخشع ويزهوء ویّلین 
رط ويأنس ویستوحش, ویتعظ ويغفل» ویعلو ويشقل: ويُقبل 
ویذبر. 

وللقلوب رؤيةٌ للڈلائل وانتفاعٌ بہا؛ کیا في قوله تعالى: +( رین 
کیش کرت کر فوت یلو پآ أو انا متسو با الا تس لاز 
وگلکن تح موب ال ینور کہ (الحج: 40). 

لکن هذه الرؤية تنمحي إذا رانت على القلوب ظلمات الشرك والبدع 
والعاصي: 0 َجَعَلَتَا عل فوم EEG‏ وه £ (الأنعام: ۰6۲۵ ۷ ۳ 
لوبق اص کت مما وی )4 (نصلت: 0). 

وقد تفشد القلوب بالكلية؛ فیطبع علیها طبْمَاء ورن ها العصية 
تزييئاه فتستغرق في اللّھو » وتنشغل بالباطل. 

وعلى العكس من ذلك: قلوب أهل الإیمان التي أنابت إلى ربّها وأخبتت؛ 
فلا تزال تصفُو وتَركُوه ومن كل غائلة تسلم وتوہ حتى تنقلب إلى الله 


() «السَهوة): الغفلة. تہذیب اللغة /٦(‏ ۱۹6). 


۳۳ 


حدیث القلوب 


حلاد بالعافية» مُْكَاة بالسلامة؛ لتدخل دار الکرامة التي لا یدخلها ۴ إل 
ماق لب سیر )4 (الشعراه: .)۸٩‏ 

والقلب له اال في المعرفة: فهو یعلم ويعقل» ویتذکر ويتّعظء 
ویفقه العاني والایات؛ ومن هنا كان له كشب» وعلیه مسؤوليّة» ىا 
في قوله تعالی: لبود له لوف ییک ولکن ماک نكست 
لويم 4 (البقرة: ۵ ولذا ضیف الائم إلى القلب في مثل قوله 
تعالی: ۴ وَلا تکنٹرا الد ومن یتما اگهه ام کنا 4 
(البقره: ۲۸۳). 

ویوم القيامة يُسأل العبد عن قلبه» كا يُسأل عن بقيّة جوارحه؛ ليقيم 
الله عليه الحجةء ويقطع عليه العذرة: المع اسر رالد کیک 


ہے سوعو ہے 


تعن معا )4 (الإسراء: ٣۳)۔‏ 

وقد آعان اش عبادّه غيل سلامة قلوہم؛ با رَكَرَهُ في فطرهم من 
الاقرار به والشهادة بوحدانیته» وبا جعله في قلوبهم مما يدهم عليه 
ويبصرهم به» وما جعله في خلقه من آثار تقودهم إليه» قال عر من 


م۶ 226 مفم ہے عم 71 سے شس ےتوہ Bll‏ عم ع 
قائل: ۴ ول أذ ريك من بۍ ءادم من ظهورهر درم واتبدمر عل شیم 
پیم یور ار و لے و سا ےھر مف وسور ای یں ات کر سے ص ع 


کے بھ مس یس کی سروس مه م > نمی وم وت ےر سرت 
© او نولا نا رازن ین بل رکا ده بیجم كايا کل 
وہ اه م 
لْمَطِلُونَ )4 (الأعراف: ۱۷۲- ۱۷۳). 


ولو كك العباد على أصل الفطرة؛ لبقیت مادّة السلامة سارية في 


۳ 


قلوہم؛ ولكن سُنَة الله ماضية» وحكمته في الق قاضية: ل مود 
يُولَدُ عَل الفطرة فايرا دنه أو يُنَصَرَانهِ أو یمَجسَانه . ٢‏ نی 

وني الحديث القذسي: ي حَلَفْتُ عبادي ختفاء کلم دم یم 
شیاین جاح دنه وحَرّمتْ عليهم مت ورتم 

ا بد رکُواب ما مار شلطه. ۲( 

والقصود: التنبیه على عظيم العناية بالقلب في القرآن الكريم والشْنّة 
المطهّرةة وسيأق في بقيّة الباحث القادمة حديتٌ فيه شىء من التفصیل 
عن بعض هذه الأمور؛ من الأحوال والتصرّفات والعلّل والأسباب؛ ما 
نرجو أنْ يكون فيه خيرٌ ونفمٌ لنا ولإخواننا المسلمين. 


aa 
پا‎ 


)١(‏ رواه البخاري (۹٥۱۳ء‏ ۰۱۳۸۵ ٤۷۷٦ء‏ 1014) ومسلم )۲٦۸(‏ من حدیث 
أبي هريرة لٹ 

)۲( رواه مسلم (1876) من حديث عياض بن جار اي 

وقوله: (فاجتالئهُمْ): أي: استخفتهم. فجالوا معهم» ویقال للقوم |ذا ترکوا القصد 
وا مدی: اجتالتهم الشياطين» أي: جالوا معهم في الضلالة . جامع الأصول (۱۱/ ۰6۷4۸ 


۳۵ 


حدیث القلوب 


۱ منزلة عمل القلب من الابمان 

منزلة القلب من الایمان عين منزلته من الابدان» فك لا یقوم البدن لا 
بحياة القلب وعمله كذلك لا يقوم الایمان لا باعتقاد القلب وعمله. 
واعتقاد القلب هو أصل آصول الاییان التي تنطلق منه بقيّة الأصول 
والأركان» یقول شيخ الاسلام ابن تيميّة -رحه الله تعالی-: (اعتقاد 
القلب: أصل لقول اللسان» وعمل القلب: أصل لعمل الجوارح. 
والقلب هو ملك البدن كا قال آبو هريرة ك : «القلب ملك والأعضاء 
جنوده فاذا طاب اللك طابت جنوده وإذا خبث اللك خبثت جنوده!. 
وي الصحیحین» عن النبي تي أنه قال: «آلا وان في امحسد مضغة إذا 
صلحت صلح ها سائر الجسد وإذا فتدت فسّد ها سائر الجسد آلا 
وهي القلب»).) ثم إِنَ منزلة العمل -عمل القلب وعمل الجوارح- 
من الایمان» بمنزلة الشفتین من اللسان» فکما لا يصح الکلام إلا بء 
وفي سقوط أحدهما بطلان الکلام فکذلك في سقوط العمل ذهاب 
الایان.() 

وقد تکاثرت وتواترت آقوال التلف -رحمهم الله - في أن الایمان 


رکب من قول وعمل.) 


() مجموع الفتاوی (۲۳۶/۱۳). 
(۲) انظر: الإيهان لابن تيمية (ص ٢٦۲)؛‏ مجموع الفتاوی (۷/ ٣‏ ۳۳). 
(۳) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة لأبي القاسم اللالكائي (4/ ۸۸۹ - وما بعدها»؛ 


۳۹ 


م إن كلا من القول والعمل يتكوّن من آمرین: 

ه أنا الفول؛ فیتکوّن من قول القلب وقول اللسان. 

والراد بقول القلب: (قراژه وتصديقه؛ [قراژه: بالله رب العالمين» 
وتصدی: باستحقاقه الربوبية والألوهيّة» وشهادثهیطلان نسبته لأحد 
سواه وافراژه ببقيّة الأركان ال للایمان: الایمان بالملائكة» والکتب» 
والرْسل» والیوم الآخرء والقدر. 

وا فول اللسان؛ فهو: سیا لا لا اش وآ دا رشول الله 

« والعمل؛ ینقسم - أيضًا - إلى قسمین: عمل القلب» وعمل ا جوارح. 

فعمل القلب: عبته وإخلاصہ وانقیاده واذعائه لأوامر الشرع. 

زب الجوارح: أداء الطاعات؛ من صوم» وصلاة» وحجَ» وجهاد» 
وأمر بالعروف» ونبي عن النکر..» ورك المعاصي من الكذب» وغيبة 
الناس» وظلمهم واكّملط عليهم بغير حق» وأكل الحرام» وشربه» ونظر 
ا حرام... 

وعلى هذا؛ فالإييان في لسع هو ذلك ال رگب من هذه العناصر الأربعة: 

قرل:القلبه وقول الاق وخمل القلب: رعسل ابخوارح: 

ولا مانع بعدئذ من أن تکون هذه العناصر متفاوتة فيم| بينهاء بل لا مانع 


الإيمان الکبیر لشیخ الاسلام (ص ۱۷۲ - وما بعدها) الإيمان الأوسط (ص۵۸ - وما 
بعدها)» مجموع الفتاوی (۷/ ۲۰ - وما بعدها و۳۰۸ و ۳۳۲ و۵۱۱). 


۳۷ 


حدیث القلوب 


أن تگون الصا الواحدةذات مرانت قصل بعضها إلى درجات الگرال 
وبعضها ال خر إلى أدنى من ذلك. 

وهذه اي الا جتاعیڈ دیمان مُکنڈ من تلك الشکب وم 
سور مر ليله لان بضغ وسبعونَ -او بضغ وسو- شنب 
قافضَلها ول لا إل ل اش وَأَدْنَاهًا ما الأَدّى عن الطريق» ا 
شُعْبةٌ مق الییان». 8 

فا تل هذا الأمرغاية التجلية: نا نجل نی الشرع تسمية أعمال الجوارح 
یناه وتسمية الإيمان عملا؛ ما يدل على هذا التهازّج الذي أشرنا إليه. 

ولله در الامام البخاري -حين عَقد في کتاب الاییان من (صحیحه» 
أبوابًا لأعمال ورد تسميتها في الوحيين اییاناه فقال سس 

(اباب: : دعاؤكم ایمانکم؛ لقوله *:: پ هل مَايسْبَوا پک رن لول دعاسم 
(الفرقان: ۷۷). 

«باب: من الإیمان أن سحب لأخيه ما حب لنفسه». 

«باب: حب الرسول :2 من الإيمان». 

«پات: علامة الإيمان حت الأنصار». 

(پات: الحياء من الایمان». 

«بابٌ: الجهاد من الاییان». 


(١)‏ رواه مسلم (08)» ورواه البخاري (۹) مُخْتصَرًا من حديث أي هريرة. 


۳۸ 


«بابٌ: تطوْع قیام رمضانّ من الایمان». 

«بات: صوم lis‏ احتسایا من الاییان». 

«بابٌ: الصَّلاةٌ من الایمان». 

«بابٌ: با الجنائز من الإبيان». 

«بات: أداء انس من الایمان». 

فانظر كيف سُمیّت الصَلاة والرّكاةٌ والجهادٌ والصَومٌ وغیڑھا «إيمانا»» 
وهي آعمال؛ لاتها جز من ذلك گب الذي آشرنا إليه آنًا. 

ومن الوجه ال خر: ورد في الشّرع تسمية الایمان عملاء وعقد البخار 
- أيضًا - في کتاب الایمان من «صحیحه» بابّاه قال فيه: (مَنْ قَالَ: إنَّ 
لین هُوالعَعَلَ؛ ۳ اله تَعَالٌ: 2 وت َة E‏ رفا يما کش 
52 نت * (الز خرف: ۲ وَكَالَ عة من آفل العلم في قوّله تَعَالَ: 
رياک اہ لهد لمعي ( ا۴ا یعون )4ه (الحجر: ۰۹۲ )٩۳‏ عَنْ 
قَوّل: 1 ۱ ثم روی البخاري بسنده عن أبي هريرة تللة: . 
لی سل / أي الععَلِ آفضّل ؟ فقال: ١إیمانٌ‏ بالله ورَسُولها. قل 2 
ماذا ؟ قال: «الجهاد في سبیل الله 

فانظر كيف رتب لله وراثة الجتة على العمل! 


(A 


6 تفسیر الثوري (ص ۱۲) من قول جاهد. 
(1) رواه البخاريٌ (٢۲)ء‏ ومسلم (۱۳۵). وانظر: فتح الباري لابن رجب (۱۲۱/۱- 
۳ ظاهرة الارجاء في الفکر الاسلامي (ص؛ ۳۵ - وما بعدها). 


۹ 


ساءيث القاوب 


أفراة یکون ذلك بعمل ا جوارح فقط دون ما يقومٌ بالقلب من التصدیق 
والاذعان والانقیاد؟! 

واللہ *: سیسال الناس عم یعملون.. فتاه يسألهم عن أعمال جوارحهم 
دون سؤاهم عما تنشأ عنه تلك الاعمال من إذعان القلب وإرادته؟ 

ولا سل النبی 86 عن أفضل الأعمال» جعل الإیمان في مُقدّمة الأعمال 
الفاضلة. 

سم Es‏ ات 

نیڈ الصّلاة التي صفت ہأتہا عمود الإسلام» ورتب الله علیها 
ا في الذین في قوله تعال: ۴ فان تابثا وأَكَامُوأ اللو اکا 
الکو کم في آلزین )ا (التوبة: ۱۱). 

۲ الصَلا نظر كيف تتجل فيها مر کبات الایمان الأربعة التي سبق 
قري هاا فقول القلب هنا: إقرارٌه وتصديقه بوجويهاء وعمل القلب: 
انقیاده واذعائه -وذلك بالإرادة الجازمة على فعلها والنية حال اُداتھات 
ا اللسان: القراءة والأذكارٌ الواردةٌ فيهاء وعمل الجوارح: القيامٌ 
والرکوع والسجود. 

وکا یتجلی هذا الامنزاح في الأفعال» فكذلك في الروك أيضّاء 
ومن أمثلة ذلك: اترك احسد»؛ فائه ترجمة هذا الامتزاج؛ فالقلب 
پر ولصاق بحرمة الحسد. وهو في سبيل ذلك يعمل على أسباب 


۳۰ 


الوقاية منه» ودفعه عنه ومحاربته» ثم هذا العمل القلبی يتجل آثره على 
الجوارح التي تبدو خالية وبعيدة عن آثار الحسد ودلائله» وفي حدیث 
أبي هريرة له أنَّ رسول الله لہ قال: «... لا يجتمعان في قلب عَبْد: 
الایمان وا حسَد».) 0 

وعلى العكس من ذلك؛ فإن الحسد إذا نکن من القلب لم تستطع الجوارح 
أن في آثارہ أو تكتم دلائه؛ وذ کن الس من قلوب إخوة يومف 
شی مہ و ب سان 


منزلة عند آبیه: ۶ لقالا شف راد اعت اتا سو 
بان نی سک ص9 ت أو رل 4 


سس ور 30 


من بعده توما صلِِينَ ا قال ایل تم لا لوا بسک وقوه في غر خیم الب 
تانقطه بعض ecg‏ 


انظر كيف خادعوا آنفسهم ووصفوا فعلهم ذلك بان ماله إلى الصّلاح في 
قوهم: و کون مر بو توما صِلِحِینَ )4 (یوسف: ۹). أي: صا حون في 
أمور یم وطاعة أبيكم؛ أو صاطین في مور دنياكم لذهاب ما كان يشغلكم 
عن ذلك وهو الحسدٌ ليوسّفَ. ولكنّ هذا الخداع للتفس تل واضکا حين 


)١(‏ رواه النسائيٌ في المجتبى (۳۱۰۹) والسنن الكبير (7 70 و0٠577))‏ وابن حبّان في 
صحيحه )٥1٤٤(‏ من حدیث أبي یرخف وفي ا حدیث: تقبيح للحسد وبيان أنه لا 
ينبغي للمؤمن أن يحسد؛ فإنّه ليس من شأنه ذلك» فمعنى «لا یجتمعان) ها هنا: أنه ليس 
من شأن المؤمن أن يجمعهما. ويحتمل: أن المراد بالایمان كاله. فليتأمل. والله تعالى أعلم. 
انظر: حاشية السّندي على النسائي /٦(‏ ۱۳). 


۳۹ 


حدیث القلوب 


انکشفت الامور عنْ تصر الله للمظلوم حين قالوا في آخر الفضة: تاي 
لد رک الله ملک وان حكن لَخَطِويرت ‏ (برسف: ۰0٩۱‏ 

آي خطأ ذلك الذي ارتکبوه؟ اه احسد الذي تمل على تلك الفعلة 
اة فم قي عملهم ذلك سا اقب وریہ ہی 
هنا لادوا بطلب الاستغفار من أبيهم: + یتابن 2 سَتَفْرٌ آنا ذثوبنا ناكا 
حَطِِينَ م4 (یوسف: ۹۷). 

رمیا ات ول آخرہ يرمق :8 خن سل الظيق» وهی آن 
للحاسد أمارات وعلامات يعرفه بها ذوّو البصاثر والتمييز؛ وهي 
في الجملة كل فل يَظهر منه تمي زوال الّعمة من المحسودء سواء 
كان ذلك من خلال فلتات اللسان: هر في لح لول 4 
(عمد: ۳۰ أو بأي طریق کان F:‏ الوا رشت ای أطوم ارا F4‏ َال 
ايل وت تلا فک وآلشدن يبت لت 4 (یوسف: ۸ - ۱۰). 

وا يحسن التنبيه إليه» أنه لا يصح إلصاق معنی الحسد بمن كان بريثًا 
منه» وبعيدًا عنه. 

وانظر إلى هذه القصّة التي تُظهرٌ هذا العنی وتجلیه: 

لقد وعد الله تك آهل الحديبية مغانغ خيبر خالصة لهم؛ وذلك لما 
عَلمّه من صدق إیما ہم وثبات قلوبهم» وخلوص نيّاتهم؛ فأراد قوم 
أن يشركوهم فیا خضّهم الله به» وينازعوهم فيا أخلصه الله لهم؛ ول 
يَعملوا عملهم» أو يُبلوا بلاءهم؛ وا قعدوا وتخلفوا حيث تفر أولئك 


۳۲ 


الذین رضي الله عنهم؛ لنصرة دينه» واعلاء کلمته. ومؤازرة نبيّه بقد؛ 
فقال أولئك التخلفون الطامعون في الغنيمة العاجلة؛ بلابلاء قدّموه» أو 
جهاد بذلوه» وتا هو الطمع المحض» والحسد ا خالص: 51۴ تلم 
لد مایم دوه دروا نیمخ .. ثح ن لقي عليهم قول المؤمنين: 
نیمرا سگم الك اق ین یل 4 تبخرت آمنيتهم» ۲ 
آلفسهم وغلت قلوبهم حستّ فتعتوا الومنین اْلّص بالذي هم علیه 
ورموهم بای هي طلست به» فقالوا -ويالافك ما قالوا-: بل 
درا 4 هكذا بخفة منطق» وقلة فقه .. فهم یصدرون عن نظرة 
دونيّة للمعاني والأشياء التي لا يرون من ورائها إلا غنيمة أرضيّة یسعون 
إليها.. قالوا هذه الكلمة في حق سادة صدق عليهم وصف الواصف 
هم كانوا یکٹرون عند الفزع» ويقلون عند الطمع.. فقال الله ك منافّا 
عنهم» وکاشفا عن حقيقة المتقوّل عليهم» في عبارة بليغة أصابت كبد 
الحقيقة: و بل انوا لا یمود إل یلا .. هكذا نبنا الله عن حالهمء 
ووه ما صَدّر عنهم من التخرّص والتمویه» وما ينك مثل خبير .. 
وفي المقابل» نقراً قول الله تعالی في أولئك الومنین الذي رُمُوا إفكا وزورًا 
بغير ذنب اقترفوه» ولا جرم فعلوه + مد رم ال َنِ مینک إذ 
عوك تحت التَّجَرَةَ ملم ماف فلوییم رل کته علي تبه مَنَمًا 
ریا © وَمَعَانمَ کر وا وت أله عَرِيرًا عکیعا که (انظر الآيات من 
سورة الفتح: ۱۵ - ۱۹). 


۳ 


حدیث القلوب 


وقد يَضِكّف الان في القلب شَعَفًا لا قى معه قدرة عل تحريك 
الجوارح في آعمال الخيرء كما تحصُل لمن سرف على نفسه بكثرة العاصي 
والسَیّات فيضعُف عمل القلب عنده؛ ومن تم يَضعُف عمل ا ارح 
تبعًا لذلك» مع بقاء أصل الایمان؛ ولكنّة این ضعیف. كذاك المريض 
الذي فَقَدَ كَُّ قدرة على الحركة والإحساس. إلا أنَّ في قلبه تَبْضًا لا 
يستطيعٌ معه الاطَاء کم بوفاته» مع آنه ميئوسٌ من شفائہ؛ فهذا؛ 
ظاهرًا: في خکم المت وباطنا: لديه هذا القدر الضتيل من الحياة التي لا 
حركة معهاء ويصور مثل هذا الوت أصدق تصوير قوله ه: مَل الذي 
پا 7 والّذي نہر رب مل ای والَيّت»."" 

وعل کل فلکل عبد حفظه من حياة قابه» بمقدار عمله وسعیه. 

وکا ازداد العبد من اکتساب الاعمال الضالحةء قویت حياة قلبه» وكلما 
أمسك عنها وکف عن اکتساہہاء ضعفت حياة قلبه. 

والقصود من كل هذا: أن لاعمال القلوب مکانةً عظیمة؛ لأا مكل 
شطر الایمان» بل أعظع شطریه. والله أعلم. 


Fk 


(۱) رواه البخاري (14۰۷) من حدیث أبي موسی ٭. 


۳۶ 


۰ نور يحرق الشهوات ویبدّد الشبهات 

سبق بيانٌ أن الإيهانَ یر کب من مُركبات آربعة: قول القلب» وعملهء 
وقول اللسان» وعمل الجوارح. وأن قول القلب: المراد به الإقرارٌ 
والتصدیق» رقمل القلب: الراد به الانقيادٌ والاذعان لاوامر الشرع. 
وأمًا قول اللسان؛ فهو الط بالشّهادتين» ثم الاشتغال بعد ذلك بالأذكار 
اف وع والأعيال لیڈ للشارع؛ من أمر بمعروف ونبي عن منکر؛ 
وتعلیم؛ وتفقیه» ونحو ذلك. وعمل ابلواوح: يلها یا ترف الله مق 
الأعمال أو تدب إليه من الأفعال. 

ويهذا یظهز: أن القلب بجتل من الإيهان شطرًهء بل شطرّه لام المؤثر في 
الشّطر القَّانِ؛ ولأجل هذا كانت الشهادتان مفتاح الدّخول فی الإسلام؛ 
آنا إعلانٌ لما قام بذلك القلب من التصديق والإقرار والإذعان» ولیست 
جرد حبر بذلك التصديق القلبی» بل هي إنشاءٌ والتزامٌلما قام بذلك القلب 
من الانقياد والإذعان. 

وما يجي ذلك ويوضّحه: أنَّ یہودین جاءا إلى التب لہ فسألاه عن 
سج آبات کب ہایب لوا يديه ورجلیه وقالا: «نَشْهَدُ نك تن نَبيّ). 
فقّال النبی شل: ی 7 ن ْمُوںا؟ فقَالا: إن ناف إِنْ اه 9 
روک تلود ۲ >7 2 


یس سس سس 


؛)٥٥۷۸( رواه أحمد (۱۸۰۹۲ و۱۸۰۹ والترمذي (۲۷۳۳ و6 ۳۱6 والنسائي‎ )١( 


۳۵ 


حدیث القلوب 


هی م 


فعلم مِنْ ذلك: أن رة العلم الواقع في الس والاخبارعنه لاب 
انا تبلا حت يكلم بایان عل وجہ الانشاء المنضئّن للالتزام 
والانقياد. 0 

ويزيد الأمر إيضاحًا: أن أعمال القلوب هي التي يقعٌ بها الفُرقانٌ بين 
من قال: «لا إله إلا الله صادقاه ومّن قالها كاذبّاء وهي التي یتفاضل بها 
المؤمنون؛ فيفضل هذا على ذاك بمقدار ما قام بقلبه من العمل» بل قصل 
عمل الشخص الواحد ي وشت ماعده في وقت آحر؛ بحسب صفاء قلي 
وقوة رغبته» وفترَة عزيمته. 

وبأعمال القلوب بر أصحابٌ التي نے لا جح تن جام متهم يبح این 
شارکوهم في الق بکلمة التوحيد: «شهادة ألا | 4 إلا الله وأ محيّدًا 
رسول الله 

وللإمام ابن القیٔم -رحمه الله- في بيان هذا الأمر کلام نفيسٌ يُشفي 
ويروي» نسُوقةُ ليظهر ما نحنْ بصدده قال -رجه الله-: 


مر ۳ ویر 2 
(اعلغ أن أشعّة ١لا‏ له إلا الله» تَبدّدُ من ضباب الذنوب وغيومهاء بقڈر 


والحاكم (۱/ ۵۲)» من حدیث صفوان بن عسّال تث. وقال الترمذي (حدیث حسن صحیح). 
وقال الحاكم: (هذا حدیث صحیح: لا نعرف له علة بوجه من الوجوه). وانظر: بيان الشکل 
للطحاوي» برقم: (1۲). 

)١(‏ انظر: الایمان الأوسط (ص۱۰ - ۰۱۰۵ جموع الفتاوی (00۱/۷). وراجع: 
ظاهرة الارچاء (ص ۳۹۲). 


٦ 


قرّة ذلك الشعاع وضعفه فلها نو وتفاوث أهلها في ذلك الور - قر 
وضع - لا حصي إلا اله تعال؛ فمن القاس كن تور هذه الکلمة في قله 
كالشّمسء ومنهم مَن نوڑھا في قلبه کالک وکب اي ومنهم من نوژهاني 
قلبه كالمشعل العظيم» وآخر كالسّراج المضيء» وآخرّ كالسّراج الضعیف؛ 
ولهذا تظهر الأنوارٌ یوم القيامة بأیمانہم وبين أيدمهم على هذا المقدار» بحسب 
ما في قلوبهم من نور هذه الكلمة؛ علا وعملاء ومعرفة وحالا. 

وكا عم نور عذه الكلمة واشت آحرق من الشبهات والشهوات 
بحسب قوّته وشدّته» حتّی له ربا وصل إلى حال لا يُصادفٌ معها شبهة 
ولا شیا ولا ذا إل لحرت وهذا حال الضادق في توحيده الذي لم 
شرك بالله شيقاء فأي ذنب أو شهوة أو شبهة نَت من هذا الثور أحرقهاء 
سا یاه قد حرست بجوم من کل سارق سنا فلا ينال منها 
السارق إلا على غرّة وغفلة لاب منها للبشرء فإذا استیقظ وعلم ما شرق 
منه استنقذه من سارقه» أو حَصّل آضعافه بکسبه» فهو هکذا اا 
صوص ام والانس» ليس کمن كَتَحَ هم خزانته وول البابَ ظهره. 

ویس التوحیڈ بر إقرار الب با لا حال إلا ا وأنَّ اله رب كل شيء 
ومليكه + كما كان بَا الأصنام مرن بذلك وهم مُشركون؛ بل التوحيد 
يتضمّنٌ من محیّة الله وا ضوع له وال بین یدیەہ وکال الانقياد لطاعته 
وإخلاص العبادة له وحده وإرادة وجهه الأعلى بجميع الأقوال والأعمال» 
والنع والعطاء واحب والبغض؛ ما حول بین صاحبه وبين الأسباب الداعية 


۳۷ 


حدیث القلوب 


إلى العاصي وال صرار عليهاء رن خرف هاا خرف قول النبيّ ل : اه 
حرم عل امن قال: ا إلا اش يبي بذَلِكَ وج اه 00 

وما جاء من هذا الضرب من الأحاديث التي أشكلت على كثير من 
لقاس» حتّى ظنها بعضهم منسوخةه وظتها بعضهم قيلت قبل ورود 
الأوامر والتواهي واستقرار الشرع» وجلها بعضهم على نار الشرکین 
والکفاں زول بعضهم الدخول بالخلود. وقال: المعنى: لا يدخلها 
خالدًاء ونحو ذلك من التّأويلات المستكرهة. 

والشّارِعٌ - صلواتٌ الله وسلامُہ عليه - لم يجعل ذلك حاصلا بِمُجَرد 
قول اللسان فقط؛ فان المنافقين يقولونها بألستتهم» وهم تحت الجاحدين 
ها في الدَرْك الأسفل من التار؛ فلا بُذٌ من قول القلب وقول اللسان. 

وقول القلب؛ یتضمن معرفتهاء والتصدیق بہاء ومعرفة حقيقة ما 
تضعنته من النفي والإثبات» ومعرفة حقيقة الإلهيّة المنفيّة عن غير الله 
المختصّة به التي يستحيل ثبوتها لغيره. 

وقيامٌ هذا المعنى بالقلب؛ علاء ومعرفت ویقیئاه وحالاء ما يُوجبٌ 
تحريم قائلها على التار. 


وكل قول رَنَّبَ الشارِعٌ عليه ما رب من القّواب؛ فإن) هو القول الم 


)١(‏ رواه البخاري (٤٤٦ء‏ ۱۱۸۲ء ٥٥٤٤)ء‏ ومسلم (۲۷۳ - ۳۳) من حديث عتبان 
بن مالك فك. 


۳۸ 


كقوله عَلله: امن قال في يوم: سُبحاٌ والله وبحمده ما مر خطث عنۂ 
خطایاۂ - أو َرَت دنه - ولو كانث مثل رب البحر» ۰ وليسن هذا 
مرت على جرد اللسان. 


عم ن قاها بلسانه» غافلا عن معناهاء مُعْرِضًا عن تدبرهاء ول ُواطی 
ابه لسن ولا قرف قدرّها وحقيقتهاء راجيا مع ذلك ثوايها مخطث مِنْ 
خطایاه بحسب ما في قلبه» فتكونٌ صورة العملين واد وبینها في 
التفاضل كما بين السّماء والأرضء والرّجلان یکون مقامهیا نی الصف 
واحدّا وبين صلاتيهما كما بین السّماء والأرض. 

وتأمّل حديتٌ البطاقة :تيوضع نکن لها تسعة وتسود سجلاه 


2 


كل سجلٌ منها مذ البصرء فتقل البطاقة وتطيش الشجلاث؛ فلا یدب 0 
ومعلومٌأنكلّ موحد له مل هذه البطاقة» ونر مهم يدخل الا بذنويهء 

ولكنَّ اسر الذي تَقَلَ بطاقة ذلك الرّجل» وطاشت شت لأجله السّجِلَاتٌ لام 

کا ایا اوھ قراو ر 

هی ق ات رم ل تلاك فال- ع لا جم 

(۱) رواه البخاري (14۰0) ومسلم (۲۱۹۱) من حديث أبي هريرة نشد. 

( رواه الامام أحمد (1445)» والترمذي (۹٦٦۲)ء‏ وابن ماجه (4۳۰۰) وابن حبّان 


() من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص تلد. وقال الترمذي: (هذا حدیث حسّن 
غریب). 


۳۹ 


حدیث القلوب 


نوہ بصدره وال سكرات الوت؛ فهذا مر آخرٌء وین آنعد. وله 
جرم أذ اق بالقرية انشا وجل من أملها. ۳0 

وقریب من هذا: ما قام بقلب اي التي رأت ذلك الكلبّ» وقد اش 
به العطش؛ يأكل الغّرى» فقام بقلبها ذلك الوقت. مع عدم الالف وعدم 
لين وعدم تن اه بعملها ما حلها عل أن رف بنفسها في نزول 
البثر» وملء ء الا في ها و تب تعرّضها لاف وكفلها شا يفيه 
وهو مَلآنُ حتی آمکتها الق من البش ڈ ثم تواضعها هذا المخلوق الذي 
جرت عادة الاس بض فأمسکث له اف بیدها حتّی شرب من غير 
آن ترجُوٌ منة جزاءً ولا شكوراء فأحرقت آنواژ هذا القذر من التوحید ما 
تقدَّم منها من البغاء فْفرَ ها .) 

فهکذا الاعمال والغزال عند الله 

والغافل في غفلة من هذا الإكُسير الكيماويّء الذي إذا وضع منهمثقال 
رة عل قتاطیر من نحاس الاعیال؛ قليها ذس وا امعان 


5 


(١)‏ صحيح مسلم (۲۷۱۷) من حديث أبي سعيد الخدري 6لة. 

)۲( خبرّها فی صحيح البخاري (۳۲۲۱ و47۷ ۳)؛ وصحيح مسلم )۲۲٢٢(‏ من حديث 
أبي هريرة ل 

() مدراج السالكين (۱/ ۳۳۸ - ۳۱). 


۶۰ 


۲ آثار الجوارح على القلب 


7 حرمان العلم. 
۲ الوحشة والضيق. 
۲ اسوداد الصفحة. 

۲ ذهاب الحياء. 


سچہ۔-سے- 


۲ الوهن وضعف اهمّة. ۱ 
1/۲ ذهاب العزة. 


۷/۲ الرّان» الختم» الطبع. 


حدیث القلوب 


۲ حرمان العلم 

مق بياذ | ن أن لین مرب من قول القلب» وعملهء وقول اللسانء 
وعمل الجوارح. 17 القلب إذا صلحء فاض صلاحه على الجوارح؛ 
فتصرّفت في مراضی الله كك واستكثرث من الحسنات: وابتعدت عن 
السَیئات وعکفت على المطلوبات العلیّةء والارادات الركيّة. 

وما ينبغي أَنْ یعنی به: أن العلاقة بین القلب والجوارح علاقة 
تفاعل وتجاذب؛ فکم| أنْ القلب يؤثر في حركة الجوارح وسيرها؛ 
فزق ارارم کذلك توثر فى حركة القلب وسبره؛ صلاا وفساڈاء 
ومعاقاة مرش 

اوبهذا تکتمل الصّورة بین القلب والجوارح؛ لیظهر لا والتأثيرٌ من 
کل منھما في ار ویصح ما قرّره علماءً أهل لسن من ذلك التکامل 
بین مر کات یراق . ذلك التكامل الذي طابَّقَ خلق الإنسان قَلْيَا ونفسًا 
ورُوحَاء وجسدًا وأطرافا وجوارج .. 

إن للجوارح تقب في الأعبال بين الطاعة والعصیة واليقظة والغفلت 
الب بين هذا للب لايخلو من تأر مستمر, وتتکل مج 

فمن هذه الآثار: حصول العلم الافع؛ فلت العلم نوژ يقذفه الله في قلب 
العبد وبتقوى الله وخشيته وححبّته وطاعته: یزدادُ هذا الور في القلب» 


ا 5 ےھ و ۳ 4 
فیتسع علمه ويزداد فقهه» ویشتد تمييزه» ویَعْظم إدراكه» وتقوی بصیرته» 


2 


ت ۰ 3 3 .ا ۰ 
حتّی تذهب عنه ظلمة الجهل» وتتبدّد حيرة الرذد ورحهة الماك 

وبمجانبة أمر الله ومعصیته: لا پزال ينهذ هذا اللور في القلب حتى 
يذهب بالكليّة أو تضمحل برکنه فلا يكاد براق دن دلالله شیثاه علي 
صاحبه بجهله» ويقلق بحبرته» ویشقی باضط ابه وتفق میں فلا ترال 
ترى صاحبّ هذا القلب قامّا مهمومّاء لا يستقرٌ على قرار» ولا يهدأ له بال. 

وقد ذكر الله كنك في آخر «سورة البقرة» حك الداینةه وفصل في آداہہا؛ 

5 ۳ 6 5 مد 

من كتابة وشهادة» ورهنء ثمٌ ختم ذلك بقوله عز مر ن فائل: ۴ واتغواالله 
وڪم 27 2 وال ڪل سىء علي (البقرة: ۲۸۲). 

وهذا: وَعدٌ من الله تعالى بأ مَن ٠‏ اتّقاہ عَلمَه أ آي يد ل 
یفهم به ما یلقی إليه؛ حیث ینفتح قابه للمعرفة وتتهيّأ روحه للتعلیم.() 

1 3 اس وت 5 8 5 ص 
وكذلك: تنبیة إلى أن كلا من تعليم الرب وتقوى العبد يُقاربٌ الآخر 
لت 5 و ٭ 7 

ذلكء ومتی اتقاه زاده من العلم؛ وها جرا.۲) 

قال عبد الواحد بن زيد: كان يقال: من َمل بها له فتح له علم ما 
لايَعلم».” 


() انظر: تفسير القرطبي (۳/ 48۰ في ظلال القرآن (۱/ ۳۳۷). 
زفق مجموع الفتارى (۱۸/ ۱۷۸). 
۳( رواه ابن المقرئ في معجمه (4 ۳۳). 


۳ 


عادبث الأنارب 


وقال رجل من جلساہ عُمر بن عبد العزیز لرجل سمعه یکلم بکلام 
اعجبه: «لله أبوك! أن آوتیت هذا العلم؟۰»۱ فقال الرّجل: بن قَضر بنا 
عن علم ما جهلنا: تركنا العمل بها علمناہ.''' 

وقال ابن عطيّة في قوله تعای: وَأ هوا ی رم شاا )4 
(العنكبوت: 14): «هي قبل الجهاد العرفی ونیا هو جهاد عام في دين اللہ 
وطلب مرضانه».۱ ١‏ 

وحذر الله ققامن معصيته وین آنا کل حجابا کیما ول بين العيد 
وتصریف قلبه تصریفا صحیخاه فقال: ۷ أا تام ننک ٹوا يت 
وول اکا اکم لما کم راکنا نک الله ول بر المزء وی 
ویو روک > «لاننال: ۲4). 

ثم نع هذا بعد آریع آیاتِ بقولہ: + يي اليرت دامن کر 
هل تک نما 4 (الأنفال: 9۹ قال عروة بن الرّبير: a:‏ 
«أَيْ: فَصْلا بين انلق والباطل»." وهذا التفسير من عروة لا يتناف 


مر سس تس 


مع ما روي عن ابن عباس في قوله تعالی: ها پ4 آي: «نجاةً». وني 


)١(‏ رواه ابن درید في الفوائد والأخبار (ص۳۷)ء وابن عساکر في تاريخ دمشق 
(۱۸۰۸/۸)۔ 

(۲) تفسیر ابن عطیة .)۳۲٣ /٤(‏ 

(۳) روا اب آي حاتم في تفسيره )۱٦۸١ /٥(‏ بإسناد صحيحء ورواه الطبري في تفسيره 
7 من قول ابن إسحاق. 
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روایة: «نصرًا». وفی رواية: رجا . زاد مجاهلٌ من قوله: «في الدّنيا 
والآخرة».'" 

وذلك لأنْ تفسير عروة عم وقد يستلزمٌ ذلك كُلّه؛ِ فان من اتقى الله 
بفعل أوامره» وتزك زواجره؛ وق محرفة من الباطل؛ فكان ذلك سیب 


۳ انين 


نصره» ونجاته» وغرجه من مسر آمور الڈنیاء وسعادته يوم القيامة 
بالتقوی: «يحصلٌ الور اهادي الذي یکشف مُنحنيات الطریق ودروبّه 
عل بر فلا غشيه لها التي تحجبٌ الرؤية الكاملةالصحيحة 
... فان الأمود تظلٌ متشابكة في اليس والعقل» والطرق تظل متشابكة 
في التظر والفتكرء والباطل يظل معلا بالق عند مفارق الطريق ! وتظلُ 
اليه تسم ولکن لا تفع وتنکث ولكنْ لا يستجيبٌ ها القلبُ 
وال یظل الجدلٌ عب ولا قشةٌ جهدًا ضائعًا ... ما لم تكن التقوى 
.. فإذا کانث: استنارٌ العقل» ووضح الحقٌ» وتکشّف الطریق» واطمأن 
القلبّء واستراح الضشمیں واستقرّت القدم. وثبتت على الطریق. إِنَّ 
اي قال لا الى سل الفطرة .. ولکتّه اوی هو الذي تُول بین الق 
والفطرة .. وهو الذي ی شر الخبش, ویجب الرؤية» ويّحَمّي المسالك» 
رای اللزرب.. واموی لا تدقف اف اند التقوی .. سنه 


)١(‏ تفسیر جاهد (ص٣٥۳)ء‏ تفسبر ابن أبي حاتم (٥/٦۸٦۱))ء‏ تفسیر الطبري 
(۷ --۱۳۰). 


0 انظر: تفسير الطبري (۱۲۸/۱۱» تفسير ابن كثير (4/ 4۳). 


٤ 


حدیث القلوب 


خافة اه ومراقبته في اسر والعلن .. ومن َي هذا الفرقانٌ الذي يُنير 
البصيرة» ویرفع اللَبْسِء ويكشف الطريق».”© ولقذ سَبقتٌ هذه الا 
ات في بیان حال قوم أهلكوا أنفَھم بالمعصية؛ فسَدّت علیهم منافً 
العلم» وخرمتهم من أنوار الهداية» وأبعَتهُم في ظلمة الکفر واطوی؛ 
فصيرُوا أنفسَهم في مدارك الأنعام؛ بل ادن من ذلك» فقال من قائل: 
١+‏ ییا الیک مرا لیوا ور موی شور قب وا 

ولا كوا ایک کالوا میت رهم لامشو ٥©‏ کر اواب عند 
َه لحم تج لیر لا يقلو (الأنفال: ۲۰- ۲۲). 

ولقذ كا ود يُدركون هذه الحقیقةً غاية الإدراك؛ فيُوصون من 
وه شون التعلمين إلى اعد عن المعاصي؛ لتلا روا آنفتهم 
نور العلم وبصیرته. . مِنْ ذلك ما وقع للشافعي في صدر شبابه» وکان 
فك شاا با سرشا على العلم» قد فط وذكاء أدهشت من 
حوله حتی قال له شیخه مالك بن آنس: : تی أرَى الله قد ألقَى على قلبك 
نوراه فلا ُطفعْهُ بظلمة العصیة» "٠:‏ وأنشد الشافعي نی هذا العنی - وکان 


قد شكى سوء حفظه إلى شيخه وكيع -: 


() في ظلال القرآن (۳/ .)١499‏ 

)۲ الداء والدواء (ص۱۳۲). وني مناقب الشافعي للبيهقي (۱/ ۰۱۰۳ ومن طريقه 
ابن عساکر في تاريخ دمشق (۲۸۱/۵۱) من طریق الربیع؛ أن مالکا قال للشّافعيٌ: 
(اتق الله واجتنب المعاصي؛ فإنه سيكون لك شأن من الشَّأن). 


۰1 


کوٹ ال وکبع شر جي ف ارشدني إلى ترك المعاصي 
ا یاه لطع ۶ ور و ور الله لايُهْدَى لعاصي.”) 
ولقد وقعث تلك الوصيّة من الشافعی في شویداء قلبه حتى أيقن أن آگد 
أسباب تحصیل العلم والثبات عليه والابداع فيه» لزوم مضارب الطاعة 
ومجانبة مبارك العصية؛ فعمّر أوقاته بالطاعة» وساعاته بالعبادة؛ حتّی 
تلت له آنواژالعرفه تخت له سباب العلم والبصيرة ما تفع به الم 
فکان إمامًا في التفسير والحديث والفقه وأصوله واللغة والأدب والشّغْر. 
وغنیٌ عن الذّكر أننا نا نعني بالعلم هنا: العلم التافع» الذي هدي 
صاحبه إلى الحقٌّ» ويُمسّكه بالتُورء ویشرح صدره» 07 برد اليقين 
ولذة الطاعة واستقامة الجوارح. 

وم لعلوم المادية الصَرْقَة؛ فلوم فيها يكون بمعرفة 2 سنن الله في الکون» 
وما آودعه فيه من الأسباب والعلّل» فمن كان با آعرف» كانت له أقود. 
كا نالا نعني بالعلم: كثرة المحفوظ؛ ولو كان من الکتاب وا 
دض ملا خلاق لهم في الآخرة» يتأكلون بعلمهم» ويُضلون 

تہم آکثر با هدون. 


وجملة الأمر: أن القلب مُرْسِلٌ ومُستقبلء مُصلحٌ ومستصلح؛ فكيا 


۰6۷۲ ديوان الشافعي (جمع وتحقيق ودراسة: د. مجاهد مصطفى بہجت) (ص‎ )١( 
.)۱۳۲ المحمّدون من الشعراء وأشعارهم (ص۱۳۸)؛ الداء والدواء (ص‎ 


۷ 


حدیث القلوب 


أنه یت الحياةً في الجوارح ویؤٹر في آحواها وأعیاما؛ صلاا وفسادًاء 
قو وضعفًاء استقامة وانحراقا؛ فإنه ستقبل أسباب الحياة منهاء ويتائه 
بصلاحها وفسادها؛ فتقوی حياته بطاعتهاء وينفعل باستقامتھاء ویضمر 
بانحرافها. ولا أقرب مثلا لذلك من أمر الصّلاة والزكاة والصّيام ونحوها 
من العبادات» قال تعالى في شأن الصلاة: #إإرك الصّككؤة تنم عن 
الحا الک )4 (العنكبوت: )٥٤‏ وقال في شأن الصّيام: +( یی 
وت (البقرة: ۱۸۳) وقال عرّ من قائل في شأن الزکاة: ینم 
صكفة طهرهم ونزگیم ا که التوبة: ۱۰۳). 


نسأل الله الاستقامة في القلب والقالب. 


۸ 


۲ الوحشة والضیق 

ذکرنا في القالة السابقة أن من آثار معصية الجوارح على القلب: 
«حرمائه من العلم التافع» الذي مدي في الم وينيرٌ في انادس۱» 
ویکشف الحقّ عند تشابك الشّبَّه واشتدادها. 

وسنذكرٌ هنا أثرّا آخر على القلب» أورثته معصية الجوارح.. 

نه «الوحشة» التي يجدها العاصى في قلبه. و «الضِيْقٌ» الذي یش 
عليه في صدره.. تا الوحشة التي لو اجتمعث لصاحبها ملذّاتٌ الڈُنیا 
كلها 0 تُذهبها؛ ذلك أن هذه الملذات الدُنیا لبي نداءات الجسد» وتشبع 
حاجات الشّهوة؛ دون أن تمس جانب الرُوح» أو تلامس شغاف القلب 
ما القلوب فلها حاجات وأحوال لا تسذها لقمة سائخ أو شربة هنیّق 
أو نومة ليّنة» أو مسامرة مؤنسة» أو زوجة جميلة. هذه القلوب حیاتبا 
بالإیمانء وطمأنيتتها بالڈکرہ وسعادتها بالقرب من الربٌ. 

ولقد آبانت آياتٌ الكتاب الكريم عن هذا الأثر على القلب في آيات 
سورة الأنعام آل بيات لن تأقلها وتفکر فيهاء وآعمل النظر في تدیرهء 
قال تعالی: ودروا هر الات وباطتهدآلزیت يکو الخ سججروت 
یماگ فة © كا شلوا رتا تر بت اس لله عه ولگ وس له 


e 4‏ ا کت 2 مر رط رام ہے به اسل رم 
الشیطریت لوحو ال آولاييم ليجيلوكم ولت اطعتموھُم نک ردو 


۷ 


لق (اتادس): جمع حنُدس» يعني: الظُلمة. انظر: تاج العروس (۱۵/ ۵۱). 


3 


حدیث القلوب 


8 او کان میا قح وَجَعلنَا ڈو يَمْثِى وه ف آنا کمن مار 

ف اب یس يارج ينها کرک زین نکی ین ماک ات 
(الأنعام: ۱۲۰ - ۱۲۲). لقد نہی الله عباده عن الائم الظاهر والباطن؛ 
سول ما تعلق منه بحقوق الله أو حقوق عبادہ وسواءٌ ما كان في ال 
أو العلن» وسواءٌ ما تعلق بالقلب أو البدن. . ومن تلك الآثام: : الأكل مالم 
کر اسم الله عليه وله فسق وا ثم نو مقترفه باجزاء الذي قد ینزل 
على صاحبه في الحياة الدّنياء أو يؤر عنه فيو نصيبه وجزاء ما اقترف 
في الآخرة. 

كان الشركون يستحلُون أكل لت یلو ف ذلك بوحي الط 
تأويلات هي بالهزل أشبه منها باب کقوفم: تلو مات ولا 
لو المي التي ال با ودر 7 عباده المؤمنين من طاعة 
هؤلاء لمفترين» وأنَ من أطاعهم في هذا التحليل والتحريم فقد حلع 
ييل لام مج : وَإِنَ توش طعتموهم لم مورت که (الأنعام: ۱۲۱). 

ان يبيء هذا اتا البديع في بيان ما نحن بصددہ: ین کا میا 
ید وجعلتا لہ ورا یمشی یھ فآلا سکس ود وا ت لیس يحارج 
ا کلک لاک زین للکنفرین ما سحست مس ۲ 

انظر كيف وَصف هؤلاء الشرکین بالوت واللمتء ووّصف أولئك 
المؤمنين بالحياة والاستنار:؟! 


.)1۲۷ /۱٦( تفسیر الطبري‎ )١( 


فهل يستوي ذلك الذي قَبلَ هدايةالله؛ فخرج من ظلمات الکفر والجهل 
والعصية إلى نور الويمان والعلم والطاعة؛ فصار يمشي بين الٽاس سويًا 
على صراط مستقیم؛ مُستيقنًا بالذي آمن به» مُستمسكا بالّذي هدي إليه 
سالکا دروب التكاليف على بصيرة میا آثار الصالحات على هُدّى» 
عا بطرق لی قالیها پسند ویتسده سرا باساب الق فعنها خیة 
ويبتعد .. إِلّه نورٌ على نور؛ اص رققنسہ ثم أ اشرق نوره وانتشر ضیاژه 
حتى شمل من حوله؛ عن أبن گفب نل قَلَ: لین آیع: إن 
لی ص ون أغطيّ کن ؛ ون ال صَدَقَه ون حَکم عَدل» فَھُو 3 
یقلت في حسَة من ن الور وَھُوَ راي ول ال نع یی 4(النور: 
۰ لاه و کت ول و وره بو وص 5 
لور یز القيّامّة. .الا ی في فة من الم فَكلامة لت 
رکا شلك ومدحله طلمف وخرجه ي مت وَمَصَرِرة إل اللات 
یرم لیامةه .۱۳ 

هل يستوي هذا المؤمن الذي شرح الله صدره یمان فکان على نور مِن 
ربه» ومن مثله في الظلمات یت یتعتر في ظلمته» ویتقلب في وحشته» ويتهوّك 
في فتنته» ویترڈی في جهالته..؟! حاشا وکلا أن يستويا .. 


2 الزن حي والكافرٌ میت» والمؤمنّ في ور -بل آنوار -» والكافرٌ في 
ظلمة ة حبل ظُلّم-» وكلّ ذلك یی في القلب» وا فجسدٌ الک فر فيه 


‫َ 


.)۲۵۵ /۱( رواہ آبو نعيم نی حلية الأولياء‎ )١( 


ليك 


حدیث القلوب 


3 ۳ و لي ۳ 

ایا البدنيةٌ الظاهرةٌ» وبصره يرك به لیات العتادةء ولكنّه ميّتُ القلب 
والضمير. 

الكفرٌ: انقطاعٌ عن الحياة الأخروية الأبدية» التي لا تفنی ولا تغيض 
ولا تغيب: والتى فيها ما لاعينٌ راٹ: ولا آذ سمعٹ: ولا طخل 
قلب بشر؛ فالكفرٌ بہذا الاعتبار موت. 

والكفرٌ: بت للصَلَةَ بینَ العبد وربه القوي القادر العزیز الرحیم؛ 
واتاء في أحضان الشياطين من الجن والإنس» وَاتبَاعٌ لاهواء النفوس 
وشهواتها؛ فهو بهذا الاعتبار موث. 

والكفرٌ: انطماس في أجهزة الاستقبال من السّمع والبصر والفؤاد؛ فهو 
بہذا الاعتبار موث. 

والکفر: محاربة صريحة للاستجابة الفطريّة للخير في الوجود الانسان؛ 
فهو بهذا الاعتبار موٹ. 

ما الایمان: فهو صلة بخالق هذا الكون» وتَنعُمْ بالتقلب في أصناف 
العبادة للباري؛ فهو بہذا الاعتبار حياةٌ. 

الایمان: استمدادٌ من اللہ وتوکل علیه» واعتماڈ على ما لديه» وهو 
اعتماد على مّن لا یعجزه شی في الارض ولا في السّماء؛ فهو بهذا الاعتبار 
چا 


3 1۳ و اد ۱ 
الإيهان: استجابة للفطرة التي فطر الله لاس علیها في حب الخير والأنس 


o۲ 


والسرور به» فينشأ بذلك الإيهان التوافق بین عمل الرء وفطرته؛ وهو بهذا 
الاعتبار حياةٌ. 


الكفرٌ: حجابٌ لوح عن الاستشراف والاطلاع؛ فهو بهذا الاعتبار 


والإيمان: تمسح وروية لذلك المستقبل البعید؛ فهو بهذا الاعتبار و 

والکفر: الك اش وب یق اذ وتقصيرٌ لمدّى الرؤية؛ فهو ظلمة في ظلمة. 

والایمان: انشراخ وطمائینڈ رل مدود.() 

وهکذا تبدو لنا الصَّلةٌ واضحةً بين معاصي مرلھ ای سا 
قلویهم من ناوت والظلمقه بینها يعيش أتباعٌ ات والایمان في الحياة 
الحقيقيّة» التي یستنیرون فیها بالنور الرباني. 

ونعودٌ إلى سياق الآيات؛ لندرك بدي الأعمال والقلوب في 
قوله تعالى :+ رَكَدِكَ بَمَلَا نو کر مُجرییکا کرو فيا رم 
یشیم ےج ےت 22ء) 


سوم 
7 5 
مه دي هدو موه ےر و اكير ےو و ےھ کے کے سے ے ےھ ےہ 


ما اوق رل اق 0-90 سیب الذي روأ صَعَار ند 


2 


رو ا س 


ال وعَذَاب سید یما کاو نے نم بتک © تس اه بھی تج صن اسم 
ومن يرد أن يض هر حجعل صدرہء صسَيَقًا حرجا با کات بک نی العمل کل للک 


کے له اجس عل الب لا نیش رت £ (الأنعام: ۱۲۳ - ۰6۱۲۵ 
() انظر: في ظلال القرآن (۱۲۰۰/۳). 


۳ 


حدیث القلوب 

فيذكرٌ اه سه ا جار في وجود تفر من أكابر ال رمين في کل 2 
یعدبون أنفسّهم للمكر والخدیعة والدّعوة إلى سبیل الشیطانه وحار ۹ 
الرسل وأتباعهم بالقول والفعل: وهم في هذ اون غاية التغفیل؛ 
لاتم لو عقلوا لعلموا أنَّ هذا ا لمك وتلك الخديعة إا تمیق بهم ال 
¥ وا مق کر لس لا بای 4 «ناطر: ۰:۳ ل وما َو ال 


بان جه خرص رک ا رش 


وما عون 4 (الأنعام: ۲۳). 


0 ۱ 


ےت 


رس[ او ھ (الأنعام: .)٠١١‏ 
فهم يعترضون على اختصاص ابر والرّسالة بأولتك الذين ن اصطفاهم 
الله من تخلقه فجعلهم رُسلا وأنبياة» ألا إنه الجهل الفاضحٌ من آولئك 
اللعترضين؛ لأن اختيار الله للرّسل مني على علم وحكمة كاملة من 
العليم الخبير» وليس اختيارٌ الكفء لهكة هو ها أهل؛ وحرمان من لیس 
متأهلا فا ما يعات أو يعترض علیه: همع یمن راه 4 
(الأنعام: 5 ۱۲). 
نم تم هذ الآيات بت عن الارتباط بين أعماهم تلك ومع 
قلوبهم من الظلمة؛ فحرّدها م بن الو وامدی: لکن برد مه أن دی 
کو کل میدن تما را سگانها 
يَصَكَدُ فی الما ےلاک يجکل اللہ اجس مل الك لا مؤت 4 
(الأنعام: ۱۲۵). 


9 


فمن مر الله له الهداية وَفُقَ سنه الجارية؛ من هداية من يرغبٌ في 
امدی» ویج إليه بها أعطاه الله من القدرة والاختیار؛ یشرح ۳ 
للاسلام؛ فيتّسعٌ له» ويستقبله ف شرور ورغبة ویتفاعل معه» ويطمئنٌ 
ا وا التلدذ. 

ون در الله له الضَلالَ وَفْقَ سنه الجارية؛ من ٍضلال مَن رَعْبَ عن 
دی وغل منافذ اور والعلم دونه؛ بجعل صدرّه ی عَرجّا؛ حتّی 
یعود مُغلقًا تفلا جد العُسْرَةَ والمشقّة في قبول الاسلام والانشراح لهه 
كمشقّة ذلك الذي يصعّد في السّماء. ونیا کان ما كان مِنْ ضيق صَدرهء 
وفْرَّة قلبه عن قبول المدى والُور والإسلام والایمان؛ للا قدَّمَتْ يدا 
واکتسبت جوارحه من عمل السٌُوء والعصيان. 


2 سج Ew‏ 9 کے 
نسال اللہ شرح الصدر لدينه» والالتذاذ بعبادته» والانش بطاعته. 


ل 


60۵ 


حدیث القلوب 


۲۰ اسوداد الصفحة 


ومن آثار الوب على القلب: اعتیاڈھا حى تخب وحشْها على القلب, 
وتزول ترثا منه؛ فينتقل من مستوحش من ا معصيةء كاره هاء إلى حالة لا 
بحس فيها بتلك الوحشة» ولا يشعر بتلك الكراهة. ثم لا تزال به المعصيةٌ 
حتی یانس هاه ويه ويبذل جهده في تحصيلهاء ووقتّہ في إدراكهاء وماله 
في العكوف عليها وجلبها. 

ولقد ورد تصويرٌ القلب في هذه ا حالة» فیما روا ی له قال: 

(كنا عند عمن فقال: آیکم سمعٌ رسول ال يذكرٌ الفتیَ؟ 

فقال قومٌ: نحن سمعنة. 

فقال: : لعلّكم تلو فتن لجل في أله وجاره؟ 

قالوا: اجل. 

قال: تلك که الا سیم والصّدقة ولکن ایُکم سمع لنبیٌ 
ا یکر فتن التي توج مَوْجَ البحر؟ ِ 

ال نيع : سكت وم فقلث: أنا. 

قال: أ نت؟ لله آبود. 


و و 


ا و 
قال حذيفة: سمعثٌ رسول الله الل يقول: عرض کے الفتن حل القلوب 
کاخصیر عُودًا راء فان قلب أ شر ًا؛ نكت فيه نة سودا وأيٰ 
قلب أنكرها؛ نكت فيه تة یضا حتّی تصبر على قلتين: : على أبيض 


05 


مثل الصا فلا تضرة فتن ما دام السّمواتُ والأرض| والآخرٌ أسودٌ 
را کانگوز تیه لا بعر معروقا ولا کڑ مکزا إلا ما أرب 


ہے و 
ن هواه“ 


جلس عمر تلا مع أصحابہ يتناول معهم الحديتٌ» ويتذاكرٌ وإِيّاهمْ 
خصال الدين» وأوامرٌ شريعة رت العالمين» قسألهم عن الفتن التي تُصِيبٌ 
اكَلََ؛ تکشف معادتّیم وتبین حقائقهم» كا بین الامتحا والاختباژ 
عن قدرات الناس» وک تكشف انار عن جوهر العدن: : آذه هو أمْ 
فضّةٌ أم غيرهما؟ فبَادَرَ صحابه إلى ا لجواب؛ فکان خر مارآ نهم 
أراذوا تلك الف التي تُصِيبُ الإنسان في أهله من زط ته وشح 
علیھخء وانشغاله بیغ عن كثير من الخير» كما کا عل الف قوله تعالی: 
۴ إا آتولکم وود كد فة 4 (التغابن: ۱۵) أو فتاه بهم من جهة 
تفريطه فيا زمه اقام به باهم من التأديب والتعليم؛ ؛ قله راع فيهم؛ 
وسوّول عنهی کا انم أرادوا فتنةً الوّجل في جاره؛ حيتٌ یر 
حٌّ الاحسان إليه» وبذل النّدَى بین يديه» وإسداء التصيحة له وقضاء 
ما يستطيعٌ من حوائجه أو یضر نی كف ای عنه؛ فيؤذيه في نفسه أو 
ام امال ` 

إل هذا الذي ذكروه فتن لا شك في ذلك» ولكتّها فتن تزول آٹاڑھا 


)١(‏ رواه أحمد (۲۳۲۸۰) ومسلم .)١45(‏ وانظر في معاني الحديث: شرح صحيح مسلم 
للنووي (۲/ ۱۷۰ - وما بعدها). 


OV 


حدیث القلوب 


بالاستکثار من الطاعات؛ 2 ل صلاة و یام سو ولكنَّ المعضلةً 
الكبرى: تلك الفتنْ التي دب | إل القلوب؛ وتتخلل الأفئدة ویظلم 
ہا اقل ی عو لا مکوشا مسوخًا - والعیاڈ باه . وان كان 
ذلك الانتکاس وذاك السخ» ء لا یقعان دفعة 2 واحدق ولکتها از 
ہا ارا نظاية لأعمال الجوارح التي زاغت عن السّبیل القويم» 
واستدبرت الصّراط الستقیم. 

وهذا ماذكرَةُ حذيفة يل لعمر من به عن رسول الله تہ فقال:اتْعرض 
لفن على القلوب کالخصیر مود مود . .., اللتديث. 

آرآیت صانع ا حصیر كيف يصنعٌ حصيره؟ 

نه يأخذُ أعواد الحصیر واحدًا بعد آحَرَ ی فینسج العود بازاء العود حتی 
يتوق منها قاف الس الاي ملس عليه ` 

وكذلك السَيّاتٌ والمعاصي التي ر 51 العا هي كعيدان ذلك 
ا حصبر؛ فإذا عمل العبدٌ المعصية نکتث في قلبه نكتةٌ سوداءُ كحُود ذاك 
الحصیرہ فاذا عمل آخری نکتث فيه نكتةٌ سوداء آخری کالعُود اي 
من الحصیر وهكذا المعصية ال والرابت حتّی یشرب القلب تسیج 
الفتن» ویروّی باء العصية التي لا یزال یستکثر منهاء ويعبٌ من شرايهاء 
حتی تطغى على بقيّة بقيّة اهدی والنور الذي في قلبه» فتطرده ول مکانه. 
وهکذا: كلا حَلّت في القلب معصيةٌ بظلمتها وشؤمهاء خرج من النور 


۸ 


وامُدی رها فإذا 9 تلك الظلاتُ في ہو انقفل عن الهداية» 
ومحجب عن الف الان وأحاطث به خیش وأوصدت منافذ الور 
دونه؛ فمّثله كمكل ذلك الاناء الذي قلب على وجههء EET‏ 
أو يحور شرابًا؟! 

وإذاكان ذلك أمرًا با فأعظم منه أن لقلب حينئذ لا يقفٌ عند جرد 
الحالة السلبيّة في عدم قبول المدى؛ ولکته تتكس إلى نوع أدنى مرتبق 
وأشدٌ ضررًاء يصير عندها القلب عبدًا هواه من دون الله؛ فا موی هو 
الذي یم عليه أصول النظر إلى الأشياء؛ ماهيّاتهاء وصورهاء ومعانيهاء 
لت اس منها والفاسد» وا مقبول وا مردود وا حسّن والقبيح» والمعروف 
والمنكر؛ حتّى تتبدّل حقائق الأشياء في قف شاف العاني عن سيرتها 
وجاتهاء فيعود ما كان بالأمس حسنً ليس بالحسّن» وما كان معروفا لیس 
بمعروف؛ فين ذلك أنه يرى الاستقامة على أوامر ال ترا تشه 
واليرةَ على حارم الله وإنكا الکرات دا في رات الآخرين» کیا 
ری التحرّرٌ في كسب الال» وتزك ما حَرّمَ الله من الرّبَا ونحوه؛ رجعيّة 
إلى عهود بائدة وَل زمنٌ الّظر إليها والانتفاع بہاء إلى غير ذلك من 
الصورالتي لا حصر لها من انقلاب البصيرة» وعمى القلب؛ واستدبار 
الحدّىء والانحراف عن الادة؛ وح لمثل هذا القلب أن يَصفٌ عُْمَرٌ له 
توارد الفتن عليه بموج البحر. 

إن العبد لتستزلّه المعصية مها علا یه في الخير؛ لکنْ البلیّة الكبرى 


۹أ 


حدیث القلوب 


والرّزْيّة العظمى أن د نولي المعصية على قلبه» تشد منافذً بصیرته» وتلق 
الباب دُون ركائب الخير ووفود البرّ إليه. 

وهنا بإزاء هذا القلب» ۰ قلبٌ آخرٌء هو ذاك القلبٌ الذي إذا اقترفت 
بوخ معصیة ین العامی؛ کر ا 

فسارع إلى قلعهاء واجتهد في حو آثارها؛ بتوبة صادقة ودمعة حَرٌی 
سخینةه ومُشْعْريرَة اد بمجامع بدنه» وتلین بها جوارحه؛ فینطلق 
خفيقا إلى ا ویخشی عذابه. 

ولا یزال العبد في مثل هذه الجاهدات» حتّی يكونّ قله كالصّفَء 
فتجتمعٌ له صفتان: صفة نصاعة البياض» وصفة الشّدَّة على عقد الإييان 
وسلامته من الخلل والامراضء وذلك على عکس حال القلب الذي تمادی 
في الذنوب فمّت فيه الثكتة الوداء حتی اسو بها القلب کله؛ فأضحى 
أسيرًا معصیتہہ مغلوبًا على آمرهه لا يملك حراكاء ولا يستطيع دَفْعًا 

نّ القلب الذي يحارب دون هوادةآثار الفتن علیہ هو الذي ينجي صاحبه 
ولو وقع عليه من الفتن ما وقع؛ فهو لا يزال يدفع ويرفع» ويمنع ويقمع؛ 
فلا تضره فتنة ما دامت الشموات والأرض» وهو دائم على حاله ومجاهدته. 

إل حا عل العبد الؤمن و بالعصية يلا يكسل ولا 

يستنيم إليهاء ولا یفتر عن عو آثارها؛ فان أعظمّ من الذنب: اقترا 

ام 


ون اعظم من الذنب: اسُودادٌ صفحة القلب .. 

وان أعظعَ من الذّنب: أن يُشربه القلب فیهوی ویب .. 

ون اعظع من الّنب: انطماسُ بصيرة القلب» وذهابٌ معرفته النافعة» 
وافتقادہ التمييز بین افير والشر. 

للم ركنا قلوبًا َيه وأفئدة مُتيقَظة» وجْنا موت القلوب» وانطماسٌ 
البصائر. 


Ê 
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حدیث القلوب 


۲۱ ذساب الحباء 

ومن أعظم آفات الذنوب على القلوب: آنها تذهب - أو تقل - الحياء 
فیها من الله . والحياء مادّة الحياة في القلوب» وهو أصل لكل خي 
وذهابه من القلب أصل لكل شر. 

الحياء في حقيقته» حالة تعتري النفس من نظرين: 

أوهما: مطالعة نعم الله على العبد. 

وثانيهها: مطالعة تقصير العبد في شكر الرت .0 

أمّا النظر الأول: 

فان العبد لا يزال ری لله نعمة عليه في كل حركة من حرکاته» وسكنة 
من سكناته.. 

آرایت تسیل الله بالبصر الذي تدرك به الرئیات؛ فترى طريقك 
وتتعرّف به على الوجودات؛ فتزداد علا بہاء ومعرفۃً لأوصافها؛ 
فتسخرها بعد ذلك بمقتضى هذا العلم فيا یمود بالتفع عليك» وعل 
البشريّة من بعدك؟ 

ثم لك تستمتع بهذا البصر في رؤية هذه الوجودات الجميلة» التي 
تملأ مشاهدتها نفسك أنْسًا وحبورًاء وتَسَرّي بها عن نفس أضناها التعب» 
أو أدركها الملل من تتابع حياة رتيبة. ١‏ 


.)۳۷۰/۲( الرسالة القشيرية‎ )١( 


ا 


أرأيت نعمة الله عليك بالشمع؟ 

كيف تستقبل به حديتٌ من مجادئك تم تتبادلان أطراف الحديث 
وقد عقل كل منكا ما يريد من صاحبه» وكيف تدرك به من المعاني التي 
لا درك إلا بواسطته وكيف تل من خلاله بسماع عذب ا حدیث وما 
أحل لك ساعه؟! 

آرآیت بقيّة أعضاء بدنك؟! 

كيف تجري با ركه وطق لك مبتغال؟! 

فلو قدت بعضها فُقدْتَ خيرًا كثيرًا وعدت حسيرًا کسیرّا؛ وخرمت 
آع‌الا وتصد فات كنت حريصًا على القيام بہاء والرغبة في أدائها. 1 

ثم هل رآیت ما أسبغ اللہ عليك من العم الظاهرة؛ من ٠‏ الال التافع» 
والولد البان والزوجة الصالحه» والجاه والمكانة» وغير ذلك من العم 
التي لا تحصیها .. 

وفوق ذلك کله: : نعمة التوفيق إلى دين الله ا حق : كل یل اله وميد 
تک روا هو رمَا يجْمَعُونَ 4 (یونس: 0۸) ؟! 

فإذا قضیت لباك من هذا النظر الأول.. 

فعد إلى النظر الثاني: 

هل یت شکر نعمة الله عليك في بصرك؛ فکان جوا في النظر فيا 
یعود عليك بالخير؛ من مطالعة العلم النافع» والنظر في وجوه حكمة الله 


1۳ 


حدیث القلوب 


في حلقه» والاعتبار بإحكام صنعته» وبیان قدرته؛ فك ذلك إلى مزید 
توقير وإجلال ومحبّة للخالق البارئ؟! 

وهل یت شکر نعمة الله عليك في سمعك؛ فملأته بالحديث الباراد 
الذي يدلك على كل خير في أمر دينك ودنياك» وجعلته نذا مفتوشا 
للمعرفة الحقة التي تَعمّر القلب» وتزيد العقل؟! 

وهل دی نعمة الله عليك في الولد والزوجة وا مال وسائر الم 
فاستعنت بها على مرضاة الله ووجهتها إلى طاعته» وجعلتها خی زاد لك 
في سفرك إلى الدّار الآخرة التي إليها الممَدٌّ وفیها المستقة؟! 

إن الحياة الحقّة ميراتٌ للحياء الحقيقيّ التولد من دینك التظزین 
السَابقين؛ ولذا فإنَ من أعظم الخسارة أن يحرم العبدٌ صفة الحياء التي هي 
مبعثُ کل خير» کیا في قوله ثيه : «الحياء لا يأي إلا بخیر ۱ وفي رواية: 
« یا OEE‏ = او كال اع كله ملا ما 0 

وقد كان - صلواتٌ الله وسلامه عليه - یستنکر على من یظنْ أن كثرة 
ا حیاء يتولّد منها الصرر؛ فقد رأى رسول الله كه رجلا يعظ أخاہ في ا حیاء؛ 
فقال: «دَعه؛ فان الحياء من الایمان».۲ ومعنی «یعظ آخاه في الحياء»: أي: 
یله على كثرته» ويزجره عنه. 


)۱( رواه البخاري (1۱۱۷)» ومسلم (۳۷) من حدیث عفران بن خصين لة. 


۲( صحیح مسلم (۳۷). 
)۳( رواه البخاري (٢۲)ء‏ ومسلم (۳۷) من حديث ابن عَمرٌ 


1٤ 


ولا كان ا حیاءُ ببذه المنزلة؛ توارد الأنبياءٌ على الوصيّة يٌّة به» والحتٌ عليه 
فقال علله: نما أدرك الاس من كلام النبوّة الاوی: إذا ل تح فاصنعغ 
بای 

وهذا ذم لترك احیاء ووعيد على ترکه» وكأنّه قال: إذا لم يكن لك حیاث 
فاعمل ما شئت؛ فإن الله مجازيك علیه» کقوله تعالى ۳-۹ نه يما 
مب بر 4 (فصلت: ۰) وقوله: +( حا یکم تین شوہ )ا (الزمر: ۱۵). 

لاي ی و ہو و رد 
فحشاء ومنگر. 

ولذا قال سلمان الفارمي كله: نا تَعَالَ ذا رد ند شرا أو لَه 
َع من اقا له إلا قبا نها كان ی ما رمث مته 
لفق إلا قظا عَلِيظَاء ها کت بعت بت للم 
7 رنه لام من شنت 
لعيتا معا 0( 


فانظر كيف تسلسلت هذه العاصي المشؤومة بسبب ذهاب ا حیاء من 
القلب؛ ف فک ضعب ابا ء إلى ا خیانةہ ثم الفظاظة» حتى انزع منه الإيهانٌ 
۳1 باللّه-. 


() رواه البخاري (1۱۲۰) من حدیث أبي مسعود الأنصاري #. 
( رواه آبو میم في الحلية (۲۰6/۱) 


حدیث القلوب 


وا حیاءُ نوعان: أحذهما: ما كان خلقة وجبلةً غير غير مُکتسب وهو 

من أجل الأخلاق التي ما لد علبھاہ فل یلع 
ارتكاب القبائح» ودنايا الأخلاق» ومحٹهہ على استع‌ال مکارم الأخلاق 
ومعاليها. وهو من خصال الإيان بهذا الاعتبار .. وقد روي عن عُمرَ 
تل آنه قال: «مّن استخیّی: اختفی» ومن اختفی: الى ومن اتَقَى: 
وقی4.() 

وقال الجرّاح بن عبد الله الَكَمِيٌ: «تركثٌ الذنوب حیاءٌ من الاس 
أربعينَ سنةء فلا جاوزت الأربعينَ أدركني الورعٌ» فترکتها حياءً من الله 
IES‏ 

وقال ابن سمعون: «رآیت العاصی نذا فترکتها مروء فاستحالت 
دیانڈا,'' 

وثاني نوعي ا حیاء: الحياء الکتسب من مطالعة العم ورؤية الت 
ب ۴ سبق معناه ۳ عن فاذا اجتمع للعبد ا حیاءان؛ فذلك ود که فان 
لم يكن له في الأول سهمٌ وافر؛ فليثابر على تحصيله من الوجه الثاني؛ فان 
نزع منه من الوجهین؛ فذلك اسر أجمعٌهء والبلاءٌ كله. نسأل الله السّلامة 
والعافية. 
)١(‏ رواه ابن أي الدنيا في حاسبة النفس (۹۸). 


(۲) تاريخ دمشق (۵۷/۷۲))ء العبر في خبر من غبر (۱/ )1١8‏ 
(۳) تاريخ بغداد (۲/ ۰٩۱‏ تاريخ دمشق (۱ ۵/ ۱۲)» المروءة لابن المرزبان (ص۱۰۹ :)11١-‏ 


11 


ولسنا بصدد البحث الواسع في صفة الحياء؛ إِذْ الراد هنا التنبية إلى 
أنّ كثرة الذنوب والعاصي مُضعفة للحیاء في القلب» أو مُذهبةٌ له على 
حسب كثرتها وقوّتهاء فإذا ضعفت هذه الصفةٌ في القلب؛ استمرأت 
ا لجار كثيرًا من العاصي» فازداد القلبٌ بذلك ضعفًا وموثًا. 

والتاظر المتأمّل يدرك هذا الترابط الواضخ بین كثرة العصية وضعف 
صفة ا حیاء في قلب صاحبها؛ ولذا لا كان النبينّ ‏ أكملّ النّاس إِيانّاء كان 
آرسخهم في هذه الصفةء قال أبو سعيد الخدري لا كان رَسُولَ الله غ 
دحا من العذراء في خذرها ری ی یکره راهني وجهده .۱0 

فقد منعه الحياءٌ ت من أن يواجه أحدا بها يكره» فضلاً عن أن يُغلظ له 
في القول» أو يَشْتدٌ عليه في اللفظ لکمال حيائه وتباعده عم يناقضه. 


3 


۳0( رواه البخاري (03”075 ٦٦٦٦))ء‏ ومسلم (۲۳۲۰). 


۷ 


حدیث القلوب 


۲ الوهن وضعف الهمّة 
لا یزال الحديث موصولا عن آثار الذنوب والعاصي على قلب العبد؛ 
إِذْ القلبُ کیا آنه يؤثر على الجوارح صلاخا وفساداء استقامة وانحراقاء 
کم 5 74 ہر 3 
فهي تؤثر عليه كذلك حياة وضعفاء صحة ومرضا.. 
ومن آثار عصیان الجوارح على قلوب العباد: 
وَهَنُ القلب و کسله عن بت الهمّة العالية» والعزيمة ا ماضیةہ في تسیبر 
الجوارح إلى طاعة ریما ف .. وإذا قدت هذه امه وتلاشت تلك 
العزیمة؛ فق العمل تيا لذلكء وتلاشت القدرة علیه 
ولعل المتأمّلَ للآيات التالية بُدرك هذا التلازم؛ فقد ندب الله ضف 
المؤمنين للخروج مع رسول اللہ تله في غزوة تبوك فقال: رب 
ما وال وجهذوا یأمولکم ررکم في سیل الو دز ک 3 
کمن کشر عمو مور £ (التوبة: .)4١‏ قال السُّدٌَّّ - في قوله: 
انف روا تفا وَيْکَالا 4 يعني : اغنيًًا وفقيرًاء وقوبًا وضعیفا». 
ولقد انفعلّت بهذا الأمر تلك التُمُوسٌ المؤمنةٌ التي م تجذ لما - أمام 
هذا الأمر الامی- رجا إلى اعتذان أو ملاذاً إلى تفلت؛ فهذا أبو 
أيُوبَ الانصاري: شهد مع رسول الله بدرّاء ثم لم یتخلف عن 


و 


غَزْاة للمسلمين الا عامًا واحدّاء وكان 2 يقول: «قال الله تعالى: 


.)۱۸۱۳ /7( تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 


1۸ 


جو کی عم 


۴ نز زوا تا ریک الا ب4 فلا أجدّني الا خفیفًا أو فقیلا».« 

وإذا كان آبو یوب ما لذلك القلب اي الذي لم يلتمس العُذرَ في 
القعود عن الجهاد؛ فإ هناك أقوامًا من المنافقين من ضعفت قلویهم» 
رارت هرا درا عن ارج إل تللة الرآطن الكريسة :الك 


14 و 


رص باس سَفَرا قاصدا لاو ولد بدت ال وسیھلٹورے 


سام کرجا معکم کون شب ی تام لکزبود £ 
(التوبة: ٤٦)۔‏ 

وسببٌ هذا العجز الواقع في قلوب هؤلاء التخلفین عن شهود 
الواقف الشريفة» ورقيّ تلك الراتب المنيفة: عمى البصيرة عن درك 
امن الإیانیةمِن التضحية والبذل والصّبر واحتساب الأجره وخ 
الهمّة عن التطلّع إلى معالي الأموں وش ال عن تقدير أحوال 
الورود والصٌّدور؛ فلو كان وراءً هذا الغزو ثمّة شيء من أعراض 
الڈُنیا وآغراض التفس» أو كان سفرًا قصيرًا مأمون الغرّة مأمول 
الكرّة؛ فا إليه ولم یستثقلوه» ولسارعوا إلى الخروج إليه وم يتخلّفوا 


ولكثه الامتحانٌ الرَبَان بالشَقة البعيدة التي تاقط دون بلوغها المَمُ 


)00 الطبقات لابن سعد (۳/ 6۸۵)» تفسير الطبري (۱۱/ .)٤۷۳‏ 


(9) الت -بضم الیم-: القوة» ومُنّةَ القلب: قوّته. الصحاح /٦(‏ ۲۲۰۷)ء المحيط في 
اللغة (۱۰/ ۳۹۰). 


۹ 


حدیث القلوب 


الكالّة» وتتهاوی دون قصدها العزائمُ الواهنة» والّفوس الضعيفت, 
والبتى الهزولة. 

ولا تحسبنٌ -أخي الكريم- أن مثل هذه ا حالِ وقف على أولئك 
الأقوام في زمن رسول الله #؛ فإنه نموذجٌ مکرور لأولئك الذين 
يعيشون على هامش الحياة» ویخدعون سید یأہم بلغوا كل غار 
وحازوا كل أمنية؛ فهم لا يشرئيُون إلى 5 كريم» ولا يتطاولون إلى 
مراتبٌ في الكمال عالية. 

وإذا كان هذا حال أولئك مع داع ا جھاد فهم كذلك مع کل داع 
يدعوهم إلى اللہ وإلى الأسباب امادية الیه؛ قعدت بهم ممهم عن تلبية 
كل نداء لا يوافق رغباتهم» وعن إجابة كل دعوة لا تسیر في أهوائهم؛ 
دفعًا للمشقّة والتضحية» ودرا للفداء والبذل» واسترواحًا إلى الدّعة 
والراحة» وطلبًا للمعافاة والأمن .. 

بل لقد حملت تلك همم الضعيفةٌ أصحابها على ارتكاب معصية الكذب 
طليًا لصورة العذور غير ارہ وس 18 تی 
معکم کون أنشسح واه یلم رم کرد 4(التوبة: 4۷). 

ثم ضعُفوا فكدَبُواء ولب كذبٌ الضعفاء وان ظهروا في صود 
الأقوياء؛ 1 ترهم يُدارون ويحتالون ضعفًا عن مواجهة الحقيقة؟ 


ولک الله ملع على سرائرهم: و نکم َع لکش 4. 


ولقد كان من الأَوْلَ عدمٌ قبول الاعتذار منهم؛ لتنكشف حقیقٹھم » 
ویفتضح کذہہم؛ وآتہم أضمروا في نفوسهم آلا خرجوا حتی وإِن م يأذن 
الب مله لهم بترك الخروجء ولكنّ رسول الله تله -وهو الرّحيم الودود- 
وَكَلهُمِ إلى ظاهر حاهم من الاعتذار» فعاتبه ربّه بارق عتاب وأحسنه 
فقال: عقا اه عنلك لِم نت لمع یبن لاک از صَدَهوا 
ور الكذييت م4 (التوبة: 4۳).) 
آناس قالوا: استأذنوا رسول الله فِنْ 
أَذنَ لکم فاقعدواء وان یفن لكم فاقعدوا». ٩‏ 


قال جاهد: «نزلت هذه الاية في 


وقوله تعلل: رز عق گلا لاک الیک كفا چ اي: في ابداء 


الأعذار ۶ ویر آلگذییت ‏ يعني: هلا ترکتهم لا استأذنوك فلم 
تأذن لأحد منهم في القعود؛ لتعلم الصَادق منهم في إظهار طاعتك من 


)01 قال عونْ: اهل سمعتم بمعاتبة أحسن من هذا؟! بدأ بالعفو قبل المعاتبة فقال: +[ عَمَا 
ال عَنلك لِم نت له ... 4). تفسیر ابن أبي حاتم /٦(‏ ۱۸۰۵). 

وعن ابن عبّاس في قوله تعالی: لإ عَمَا اللہ عَنلك لِم ونت هم ...ب4 (التوبة: ٣٤‏ - 
5) الایات التلاث. قال: نسختها: ‏ لدا آس ندنک عض تأنه ادن من یٹک 
ِنْهُمْ )4 (النور: 3۲)). التاسخ والنسوخ للنتخاس (ص۵۰۵). وقال قتادة: (عاتبه 
كما تسمعونء ثم آنزل الله بعد في سورة لور فرخص له في أن يأذن لهم إن شاء 
فقال: 2 ًا اتد لض أنه م تن من شفک ینم پ4 (النور: 1۲)). الناسخ 
والنسوخ النسوب لقتادة (ص 4۳ تفسیر ابن أبي حاتم (٦/۱۸۰۵)ء‏ التاسخ 
والمنسوخ للنخاس (ص۵۰5). 

فق تفسیر الطبري (۷۸/۱۱). 
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حدیث القلوب 


الکاذب؛ فاتبم قد کانوا مصرّین على القعود عن الغزو ون تأذن لهم 


شه 0( 


ثم يأتي الشّاهد الذي من أجله ُقنا هذه الایات وهو ذلك الارتباط 


بين عمل القلوب والجوارح» وذلك في قوله تعالى: مو سنك ار 
يالله وَألْيوم لخر آن یجھڈوا أ باتویلهتر وا ۰ تفسهم واه علي 


ہے ہ ایہم عرصم 


میں © اگما مسکتز نک الین لا توت بان اه اک نت 
حسم رهم یدرک ¥ (التوبة: 4 ۰4 .)٥٤‏ هکذا يخبر تعالى: 
«آنه لا یستأذنه في القعود عن الغزو أحد یمن بالله ورسولہہ فقال: ۷ لا 


يدنك * آي: في القعود عن الغزو 07 ڑوت پا ویر 
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7 
آلکضر أن یُجَدھٹوا يأمولِهم واشیم )4 لأتہم يرون الجهاد قربة یق فل 
نديهم إليه بادروا وامتثلوا ۴ و بلقت © إتما مسکتزنگ ‏ 
آي : في القعود من لا عذر له لال لا ییوت یاه الیو آلاخ قر هي 
لا يرجون ثواب الله في الدار الآخرة على آعماهم + وارتابت فوبهر 4 
أي: شکت في صحّة ما جكھم به فهر فى يبهد يرددؤرت 6 أي: 
يتحيّرون» يقدّمون رجلا ويُؤخرون آخری» ولیست لهم دم ثابتة 3 
شی فهم قوم حيارّى هلكى. لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء؛ ومّن يُضلِل 
اله فلن تید له یه 


.)۱۵۹/4( تفسیر ابن کثبر‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )( 


۷۲ 


إذا: «هذه هي القاعدة التي لا تخطی؛ فالذین يؤمنون باش ویعتقدون 
بیوم الجزاء» لا ینتظرون أن یود لهم في آداء فريضة الجهاد ولا يتلكأون 
في تلبية داعي التَفْرّة في سبیل الله بالأموال والأرواح» بل یسارعون إليه 
خفافا وثقالا كا أمرهم الله؛ طاعةً لأمرهه ويقيئًا بلقائہ وثقةٌ بجزائہ 
وابتغاءَ لرضاه. ونم ليتطوّعون بذللك تطوعا؛ لا بحتاجون إلى مَن 
ستجهم:فضلا عن الإذن لهم في التخلف والقعود اسان أولئك 
الذين خلت قلوتهم من اليقين؛ فهم يتلكأون ويتلمّسون المعاذير؛ لعل 
عائقا من العوائق يحول بينهم وبين الهوض بواجبات الشريعة التي 
يتظاهرون بالانتساب إليهاء وهم يرتابوة فیها ويثرؤدرة1. 01 

إل تلك الخطايا التي ول فيها المنافقون» وتلك الآثام التي لا يزالون 
يعودون فيها ولا يُتُوبون - أورثت قلوبهم هذا الوَهْنَّ وملأت أفئدتهم 
بهذا الضّعف والانكسار؛ فلا يجدون جسارةً على الحمّة العليّة» ولا 
پستجمعون ق عل صعود العقاب الكاداء!" التي مت پا اج ٹم 
لا یزال القلبُ في ضَعفٍ مستمرٌ حتى پوت الأعضاءً ضعمًا أکبر؛ فترتد 
عليه بضعف آخرٌ آقوی من الذي قبله. ۱ 


() انظر: في ظلال القرآن (۳/ ۱۱۲۲). 


لوڈ (العقاب) : جع َقبة) : طريقٌ في الجبل» ومن ذلك کل شيء فيه عو أو شوه 
و : ذاتٌ مشقةف وهی: الکوود أيضًا. انظر: تہذیب اللغة (۱/ ۱۸۳ و ۷ءء 
مقاييس اللغة .)۸٤ /٤(‏ 


۷۳ 


حدیث القلوب 


نا كثيرًا ما نلتمسٌ - لتقصيرنا الظاهر في أمور الجوارح - عُنرّا في 
ضعف عزائمنا وضعف إراداتناء وما دّرينا أن قوّة العزائم والإرادات 
ميرات عمل الجوارح وکڈھاء ومصارعة الحوادث ومجالدتها. 
وتأمّل بشيء من البصيرة حينم يُرشد الطبيبٌ مريضه إلى أن ییارس 
عملا رياضيًا كالجري مثلا لیف عن بدنه بعض آفات الکسل» وعوارض 
آمراض الدّة .. ون ول ما يواجه الطبیب من حال كلك الریض: فتور 
عزیمتہء وقعود همته؛ولذا فا الطبيب الحاذق پُرشدہ إلى التدريج» وجثه 
على التمرين؛ فكلما أخذ في تطبیق هذا العمل وجد في نفسه عزيمة على 
زيادته؛ إِذْ بذلك العمل یاف شرت الكائظء ریا مر آفر عافد 
ویر بثمرة حركته.. 
وکذا الإيهانٌ؛ عمل ظاهرٌ بحس بثمرته الومن؛ فد ذلك في قلبه له 
بذاك العملء فيزداد عزيمة على الاستكثار منه» أو من جنسه. 


نسأل الله يد أن يرزقنا العزيمة على الرّشد» والثبات على الأمر. 
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Vé 


۲ ذهاب العزة 
من أعظم جنایات العاصي على قلب العبد: 
ذهاب الع وک الذّلّة والمهانة؛ فان العر کل العرّ في طاعة الله 
وال کل لد في معصيته. ومصداق ذلك في کتاب الله؛ فقد وردت فيه 
نصوض كثيرة ربط العرٌ بطاعة الله» كما وردت نصوصٌ آخری كثيرة 
ربط ال بمعصیته لول عنه.. 
فم فمن التّوع الأوّل: ما ورد في سورة «النافقون» من قوله تعالی: ۶ وله 
لیر ولرسُوله- مورک ون لمکفقی > لا یلو 4(النافقون: ۸). 
فقد قدّم الخبر على المبتدأ لافادة حصر استحقاق العزة لله ورسوله والمؤمنين. 
وهذه العرَّةٌ مستحقّة لله تعالی أصالةٌ» ولرسوله تله تبمّاء وللمؤمنين 
بمتابعة الرسول ت 
وبهذا يتضح أن هذه العزة: ثمرة ربّانيّة» وعائدة إيانيّة» ذات صفات 
أصيلة وآثار شريفة؛ فهي العرّة التي لا تطأطئ هامتها لغرض أو عرّض؛ 
وهي العرّة التي لا تنحني لمخلوق إِذْ عرقت الانحناء لله وهي العرّة التي لا 
تزايل القلب المؤمن في أحرج لحظاتہ إلا أن یبد فيه الإيمان فإنّها تتبدّد معه. 
د ون فیک ینوت £ عزَّة الله 6 وعرّۃ أهل الله .. 


ایهم حصول هذا العلم» وهم لا يتذوّقون هذه العرّة» ولا يتصلون 
بمصدرها الأصيل؟! 


حدیث القلوب 


وقد غزهم من قبل فرط جهلهم» وكثرة أموالهم وأولادهم؛ فظُوا أنّ 
العرّة والقوة والغلبة لهم دون غیرهم.(۲ 

جاءت هذه الآيةٌ لتقرّرَ هذه الحقيقة التي لا ينبخي أن تغیب عن 
حسّ المؤمن» وخاصّة حينا یکول في موقف يَظِهرٌ فيه العجز عن 
تحصيل بعض أسباب التڑہ الظاغرة» فیظن صعيف - آو کاس - 
الایمان أن المؤمن حینئذ مسلوبٌ العزّة» عار عن أسبابها .. جاءت 
لتقدّر هذه الحقيقةٌ حینما ظنٌ رأس المنافقين أنه الأعّ وأن الرّسول نے 
وأتباعه الأذلون: + یو لین تحار المدیکه لرک اهربا 
لک لله آل روبد ميوت رلک المکفیرت لا رة 4 
(المنافقون: ۸). 
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کٹ (کنث فی عاق فسمعث عبدَلله بن أي يقول: 
وال من عند رسول اللہ حتّی پتفضوا من وله لب رجفنا من 

- الاعز منها الأذل. فذكرتُ ذلك لعمّي - لقع‎ E 
یی فدعاني» فده فأرسل يسول 0 ی‎ 0 
وأصحابه. فحلُوا ما او فكذَبَتي سك لله له وصَدَّقه؛‎ 7 
فأصايني هم لصي ملق فجلسث في البيت» فقال لي عي: ما‎ 
1+ آردت إلى أَنْ كَذْبَكَ رسو 9 الله ته ومَقَنَكَ؛ فأنز ل الله تعال‎ 


.)۳۵۸۰ /٦( انظر: في ظلال القرآن‎ )١( 


ا 


‫َ 
a2 


لْمتَِفِقُونَ... 4 (النافقون: ۱ فبعت إل ابش تله فقرأ . فقال:(إِنَّ الله قد 
صَدَقَكَ يا کدی ۱0 

وقد ورد بسط هذه القضة في كتب الس ون عب رطق مجر 

من القول» حتّی كان فیما قال : «والثه امن وجلابيبُ”" قريش هذه -يقصد 
النبيّ ته والمهاجرين- لا كما قال القائل: سَمنْ کلبك يأكلكَ! والل لَئِنْ 
رجعنا ای ادج لام ما الله 3 تیوه سای 
بیغلا غرم 

وقد نی الله عبد الله بن ر ذلّته شاخصة أمام عینیه» ومن أقرب 
الأقربين له» وفي الوقت نفسه تنل له عرّة أهل الایمان في مشهد جلیل» 
وفي وقت لیس ببعید من قولته التي فاه بها تعریضا بالنبی # وبا مؤمنين 

فها هو ابنه عبد الله ته يقف لوالده على مشارف المدينة» ثم یأخذ بزمام 
راحلته حين آراد دخوفاء فیقول له: «لا وَالله لا تدخل المديئة تی ادن 
کے ہے ہت سرع ف ادو یں 2 صرف ال 
لك رَسُول الله ت حى تلم ال الأعَز وَانت الأذل»» مجَعَلَ الاس 
(۱) رواه البخاري ٥۹۰۰(‏ و٤‏ ۹۰٥)ء‏ ومسلم (۲۷۷۲). 
() (جلابيب): لقب لمن كان سل من الهاجرین؛ لقبهم بذلك الشرکون» وأصل 
الجلابيب: لاڈ الشف واحثها جات كانوا باطو با فلبوهمبنلك. (شرح 
سیرہ ابن إسحاق لأبي ذر» ص۳۳۲) . 
() انظر: مغازي الواقدي (۲/ ۱7 4) وسيرة ابن إسحاق - تہذیب ابن هشام (۲/ ۲۹۰ 
7 وعنه دلائل النبوة للبيهقي /٤(‏ ۵۲). 


۷۷ 


حدیث القلوب 


لو توت ی آئی ال ل تقال: ھا هذه المجماعَة؟» ا 4 
فَقَال: : «مروه د 3 ل بوذ سول له وله 


وقد جاء تقريرٌ هذه ال حقیقة الثابتة من انحصار العرّة في الله» وانحصار 
تحصيلها بطاعته في قوله تعالی آیضا: +« من کان بی ايل َال کاپ 
(فاطر: ۱۰). «وانتصب لإ جیا )4 على ا حال من الِْزَّةُ 4 وكأنه فعيل 
بمعنی مفعول» آي: لہ فلا هلا یش ئي نها فیبت اة لا 
العرّة المتعارفة بين الاس کالعدم؛ إِذْ لا خلو صاحبها من احتیاج ووهن» 
والعرّة الق لله“ 

فالعرّة الكاملة لمن له الملك الم وهو الله مالك ادنيا وال"خرق ومن 
ابتخی أن يئال من تلك العرّة في انیا والآخرة» فلیقبل عل من یملکها 
طاعة وعبادة. ۱ 

ولقد عاب الله يد مسالك المنافقين فی انسلالهم من صفوف المسلمين 
وعدوطم عن موالاتهم, إلى الاصطفاف بين ظھراتی المشركين وموالاتهم؛ 
ابتغاءً للعرّة عندهم ورغبة في نصرتهم. وذلك ضلالٌ في المسلك» کا أنه قبل 
ذلك ضلال في الر آي؛ وهذا جاءت الآية بصيغة الاستفهام الاستنكاري: 
+( بي اقب ید م عدبا آِيما © يدود الکفریت أوليَة ین دون 


1 سم 


مره فان لعز پل ییا گ4 (النساء: ۰۱۳۸ ۱۳۹)۔ 


لین یشرت عنمأ 


(۱) انظر: تاريخ الدينة لابن شبّة (۱/ ۳۷۵) الدرر في اختصار الغازي والسیر (ص ۰۱۹۰ 
() التحریر والتنویر (۲۷۱/۲۲). 


۷۸ 


لم یتخذ هؤلاء النافقون - الذین یزعمون الاسلام - الکافرین ع آولیای 
إلا انبم يطلبون العزّة ةلدیہم والقوۃ في کنفهم. وأنَى لهم ذلك فن اله 
كك قد استأً! ثر بالعدّة؛ فلا تمس إلا عنده» ولا تی إلا منه» ولا جتنی 
إلا بالدُكون إليه. فطلب الولاية والعرّة من الكافرين من أعظم أسباب 
الذل والهانة. 

ولقد أثبت التاریخ لأولئك النافقین لَه أولئك الکافرین الذین يطلبون 
سور العزّة؛ فهم بين مقتول ومطرود من دار الاسلام» في أجل صور 
انل ور مواقف افزیمة؛ فظهر لن کان طاليًا للحن مصداق قوله 
تعالی: فَإِنَ لزه لیا آ+ (النساء: ۰6۱۳۹ 

هذه العرّة لقلب المؤمن؛ تحميه من أن ینکسر أو بَبِنّ» حینم| يكثر 
زا الفح قن دن سول فيطلقون عليه النعوت لتقيف آر قوت 
بالأوصاف الشنيعة الرذولة في دینه ودنیاه. وقد جاء هذا التوجیه لرسول 
امدی -صلوات الله وسلامه علیه- حينا كان أعداؤه پثیرون من حوله 
الت ویکترون من حوله لزي فخاطبه رہہ مثا ومقويًا: ۶ ولا 
نک مرل ین ای که یکو جا هو ألسَمِيع ألْعَلِيِمُ # (يونس: .)٦٦‏ 

00010111111 
من عباده. وزذا كاك الله.موصوقًا هذا ونحوه؛ فلا عرّة إلا لهه ولا عرّة 
لا بهبته ومنحته: ‏ آلآ اک توس ف الوت ون ف الاض 4 


ايونس ۹۹ء 


۷۹ 


حدیث القلوب 


وفي المقابل: نجد أن الله ۵8 ربط ال بمعصيته في آيات كثيرة» وقزر 
قاعدةٌ عامّة في ارتباط الذل بالمعصية» فقال تعالى في «سورة الجادلةه: 
+« دب مود له موب لین ي (المجادلة: ۲۰). 

فهذا خبر من الله -وخبره صذق وب و أن العاندین لدين 
اش المشاقين لشرعه هم الاذلون الصّاغرونء الأشقياء المبعدون, 
المطرودون عن كل خير في انیا والآخرة؛ فالذل لازم هم في قلوہم 
وأحوالهم. 

وتاريخ دعوة الرّسل یوضح هذه الحقيقة أتمّ توضيح؛ ولذا سبقت 
هذه الآية المقرّرة هذه القاعدة بمثال تطبيقي ذکرہ الله في قوله: ورای 
اون اه سوک كنا کت ای من تلم قد رن يني یت وا فين 


0 


عَلَاب مهن 4 (المجادلة: ال 

وانظر إلى بني إسرائيل كيف تنكبوا عن ا حق في عبادة الله كد فعبدوا 
ال ی ہل 
قلوہم: ۴ اَي ادوا یل سيتام عب مص ین ديهم مَل فى ليك 
لديا وكذلك ری مر ب “4 (الأعراف: ۱۵۲). 


وني قوله: وَكَدَِكَ می ری )4 تنبيه إلى أن كل من افتری في دين الله 
شیاه ومن ذلك البتدع في دين الله ما ليس منهء فله من تلك الذلة نصیب۔''' 


.)4۷۸ - ٤۷۷ /۳( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 


۸۰ 


قرأ أبو قلابة اي هذه الآية « وك یف )4 فقال: هي 
-والله- كل تر رو نا 

والعترضون على نبوّة محمد ته هددوا - فيا هُدّدوا به- بإيقاع الذلة 
عليهم؛ » العتر عنها بالصَّغار في قوله تعالى: ۴ ولا عم ف عاك الوا 


ہے مم 


اہی ےد سہورے حیث عيش يمل تاه 


(الأنعام: 5 ۱۲). 


والصّغار: هو الذلّة الدّائمة اللازمة لأولئك المتكبّرين عن ال حق؛ 
استکبروا في الذّنيا عن اتباع الڑشادۂ فعوقبوا بذلّ تلحقهم في دنياهم 
وآخراهم: جا زب ی تگیرون عن یبای وت نی 1 
(غافر: 3۰ آي: : صاغرین ذلیلین حقبرین راغمین.۲۳ 

وقد تتنگب أَمَةٌ من الأمم عن ا یرہ وتستدبر الرّشادء فیکون جزاژها 
ذلة نفسها؛ ذلّة تُغري بها أعداءها؛ فيتسلطوا عليهاء ویسومونہا سوء 
العذابء وما کان ذلك لیحصل لو آمنت بالّه واتبعت الرسلین 


ولا ذکر الله تعال في سورة البقرة كثيرًا ما لاقاه موسى لا من عصیان 


.)416 /۱۰( تفسیر الطبري‎ )١( 
انظر: غريب القرآن لابن قتيبة (ص ۰)۳۸۷ معاني القرآن للزجاج (4/ ۳۷۷ الوسیط‎ )۲( 
.)۳۲۸/۱( للواحدي (4/ ۲۰)ء تفسير ابن کثبر‎ 


۸۱ 


حدیث القلوب 


بتي (سرائیل» واقتراحاتهم الفجّةء وأمانتهم الباطلة التي لا بجذها حذّ من 
خشية» ولا یوقفها ازع من تقوی عقب ذلك بقوله: از صرت عم 
له الک وباو پر مت الو کلک ته كوأ بکفرورک يكاب اف 
ریوک لین احق دیا َو وکَا توت 4 (البقرة: ۹۹ 
تدبّر هذا لبط بين قوله: وت هم کت 4ء وقوله: 
۴ دَلِكمَاعَصَوأ وَكَانويَتَدُوت )4 يظهر لك جايًا ارتباط الذلة بالمعصية» 


وحينذاك تدرك الفقه في قول الحسن البصري -: ثم وإِنْ طقطقت بهم 


س9 


البغال» وہملجت بهم البراذین؛ فان ذل ا معصية لفي قلوبهم» أبَى الله | الا آن 
يذل من عصاه».۱) 
وقول عبد الله بن المبارك: 
وت فيك اقلت ها ال ایا 
وت لوب عاء لوب ویر لس عطیاب»" 


3 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى(10١/477)‏ إغاثة اللهفان (۱/ ۸٤)ء‏ الداء والدواء (ص۱61- ۲۱6۷ 
(۲) الجالسة یی (۲/ 4۳۰ معجم ابن المقرئ (١۱۲۲)ء‏ شعب الایمان (۹/ 417): 


۸۲ 


۰ الزان: الختم. الطبع 
لا تال لوب والعاصي بالعبد حتی تُضفِي على قلبه طبقات» بعضّها 
E‏ 
تله عن هذه ال حالة التي تعتري القلب. فقال تك: «إِنَّ العَبْدَ ذ 1۹ 
می کت لی هم تزع ونر وب طقل ب وإ 
عاد زید فيْهَا 3 کی تعلو له وشو الان الذي دک اللها. 48 
هذا الرّانٌ الذي آشار إليه الصطفی -صلواتٌ الله وسلامُہ عليه - شبية 
بالصّدأ الذي يعلو السَيفٌ والمرآة؛ فيزيل لمعاتهاء ويَعتم نوڑھا۔ 
وقد كان هذا الرّينُ صادفا لأقوام عن الإقبال على الله» والایمان برسالة 
نیہ حمّد يله قال تعالى: # ول دل مین )رن اھالوا عل الاين سوفن 
لیا ولا کالوهم أو وروشم ء ون © ألا يظنٌ وكيك نم مَبَعْوون )لیم 
عَظِيم ) إلى آن قال: + ويل ومنل کی )الزن بكوم لین )وما يكب 
بد کل مر يم دائ عله یال َس لو م4 (الطففین: ۱- ۱۳). 


لی 


بعد أن ذكر اك هذه اللّثرت التكيرةه وللعاضى العظیمقه من 
وخ الین واستهزاء بایات رت العالین» وقوطم: إن هذا إلا أساطيرٌ 
الاولین.. 


(۱) رواه الترمذي (۳۳۳4) من حدیث أبي هريرة ء وقال: (حدیث حسن صحیح). 


AY 


حدیث القلوب 


بعد هذا كله؛ عقّب الله 8 بذکر سبب الاعراض عنه؛ وترك الإييان 
برسوله ##؛ وأنه استيلاء الذُنوب على القلوب» حتّى غابت في غلاف 
خالص» وغزلت في کنان"" مُضْمَت مُصْمَتء لا ينفذ إليه الور ولا تخرج منه 
الظلمةء فقال: عاط عل کی 6زا يَكْسِبْونَ 4 (الطففین: ۱6). 
قال الحسن البصريٌ: «هو الذنبٌ على الذنب» حى يعمى القلب؛ 
فيموت».20 

گلا سمل ایب بل القلوبه لا برا الد سمل پا یطاق 
اقا ولا نال گنت له مكل كنب شف که سوعاه طر الگعری: 
ی لو اکت شه وتذغی دی کرات قيفقد هذا القلب تورٹ 
ول جضیی 45 ب سريت .. وبكالواايمةلوضذللك یمن يسنك بکله شیاه 
فلا یزال يَضمٌ إصبعًا تلو ال خر حتی يأتي على جیع أصابعه؛ فلا يبدو من 
باطن کفه شيء .. فذلك مثّل الرّيْن ۳ 

وان شنت أن تری رر الران يادية فانظرما فى قوله تعال: 
وش روا في فلويهم یج[ یرهم (البقرة: ۳ فتأمّل 
قوله تعالى: ۶ وش را 4 تقف على حقيقة الرّان وکنهه ومعناه.. قال 
(۱) (کتان): مفرد جمعه: أكنّ وهي الأغطية» وکل شيء سترت به شیاه فهو كان له. 
انظر: جهرة اللغة (۱/ ۱۱۱ الصحاح )۲۱۸۸/٦(‏ 


.)۲۰۱/۲( تفسير الطبري‎ )٢( 
.)۲۰۲ - ۲۰۱/۲ و4‎ ٦٦٦٢ /۱( انظر: تفسیر الطبري‎ )۳( 


۸٤ 


5 و 
قتادة: وربا فى يوځ الیل » يعني: «فربوا به حتی 
حلص ذلك إلى قلویهم».() 
و و 

قال ابن جرير الطبري: «یقال: آشرب قلبٌ فلان حب كذاء بمعنی: 
شُقيَ ذلك حبّى غَلَبَ عليه» وخالط قلبه؛ کیا قال ريد 

کے کا نشخ لعل و اذك جار“ 

ثم بین تبارك وتعالى سبب ما وقعوا فيه من عبادة العجلء وأنّه کان: 

2 2 

لقد أشْربَ القومُ حب عبادة العجل حتى تغلغل ذلك اب في 
EAL‏ ا اس 
ال ات بهم إلى انوا عبن ا الله وحده» إل استقبال 5 
کیا ا ری خی رار كان ع ةهارك ۱ 

0 ثم تأمّل قوله تعال: پگ نون ) وتأمّل معه قوله ق : # علابل 
نعل ووم ماكو يكبن )4ه تقف على وجه الاتفاق بين ا حالین؛ فان ما 
فرب هؤلاء من عبادة العجل» وما ران على قلوب هؤلاء لكين بیوم 
الڈین وآیات الذّكر الحکیم؛ ما هو لا ثمرة مر لاسوداد القلب وغلبة 


۔)۲٦٢‎ /۲( تفسير الطبري‎ )١( 
.)۲٦٢ /۲( تفسير الطبري‎ )( 


حدیث القلوب 


الفساد علیه؛ بسبب الذنوب التي آغلقته والخطايا التي آعمته؛ فلم 
يعد يرك صاحبه إلى توبةء ولا بجرضه على أوبة» فمكله کمثل التول 
في حمأة؛ فإنّه ما م يدخل في تھا فهو قادر على التخلص؛ فإذا توسّط 
معظمها عَزْ عليه وعلی غبره إنقاذه؛ فمبادئ الأمور مَقدٌورة للعبده فإذا 
استحکمت أسبابها وتمكنت لم يبق الأمر مقدورًا له.”) 

ولعمري إن هذه لعقوبات كبيرة» ومآلات وبيلة؛ تنخلع ها قلوب 
المؤمنين» وتُصرّف عن فقهها واستجلاء معانیها قلوب الزائغين. 

ومِنْ الميراث ال للذنوب التي تکتسبھا الجوارح عقوبة a‏ على 
القلب.. قال تعالى: به سیر شنکمة وذکرفها القتال رت ال 


ف لويم رض يظرُونَ إِليَكَ نظ ر أَلمعْثىّ َيِه ا ي اوک له 9 
EE‏ اکن کر ہوا الہ اکان کا 


عَسیْش ان كولم أن نی دوا فی الذرض ونوا اما مک ۳ کیک ار مته 
آله أصتهر ومع آبصترهم )ا ال روت رات أ على لوي سكم 
(خمد: ۲۰ = ۲). 

9 ع‎ 7٦ 

أي: بل على قلوب أقفاها .. 

نها دعوةٌ من الله إلى تدر القرآن؛ فتد بر القرآن: يزيل الغشاوة» ویفتح 
(۱) انظر: شفاء العلیل(ص ۰)٩۰‏ محاسن التأويل (۹/ 4۳۱ العذب التّمير من جالس 


الشنقيطي في التفسير (۱/ ۲۲۲-وما بعدها)؛ القضاء والقدر للدکتور دسوقي(۱/ 777 
-۲۲۳). 


۸٦ 


نوافذ المعرفة» ویّستجیش القلوبء وئرّك الشاعره ويخْلْص الضمير» 
الضمائرء ويُنشئ حياةً للرّوح تتبض بها وتُشرق وتستنير .. 

لکن أنى لهم ذلك؟! 

فقد نفلت قلوثہم عن هذا التدبر في آیات الله کڈ بسبب تُكوصهم عن 
الجهاد» وهو العنی المعبّر عنه في قوله تعالى: يرون لک تر المي 
هن موب )4 (حمد: ٢۲)ء‏ وبسبب العودة إلى ارتكاب أعمال ا جاهاية 
من الإفساد في الأرض وتقطيع الأرحام .. فكانت تلك السّيئات قَلا 
تح لذلك القلب .. 

وقد تكثر العاصي وتشتد من العبد حتى يختم الله على قلبه» ويطبع 
علیه» كا في آيات كثيرة في الكتاب الكريم» فيها اقتران الطبع واختم 
باجتراح السيئات» من مثل قوله تعالی: + آلب یلو ف يب 
له بع بر سلطن الهم تلهم گر مقتا عند اللہ رند ال ماما کیک یم 

اڈ خی ڪل قل مشک جار 4 (غافر: .٥‏ فالجادلة لر5 آیات الله 
بغير حجّة ولا برهان» وانما بمحض التجّر والتکہر والطغيان» عاقبتها 
الطبع على القلب الذي هو موضع افدی» ومنفذ الإدراك. 

ونقض الوائیق وقتل الأنبياء وانکار التکلیف سب مباشر ما ابتليت 
به قلوب بني إسرائيل من الطبع» کیا قال تعالى في شأنہم: ی تیم 

و هر وکرم يكت الله وکلم باه بتر وفولهت باعل بی طب 


۸۷ 


حدیث القلوب 


هک بکتروم نموت لا ليلا .  ..‏ الایات (النساء: ٥٥١‏ -104) ,00 


وی ا تم على القلب بسبب الذنوب» قرا تعالى: ۴ آفریدیت من اد کے 
هه تر ررکم مق نی وه و حل صر د 0 شو فمن 


€ 
دج جه 


ديه من بعد الہ فلا بد5 روت )4 (الحاثية: ۲۳). 

وني قوله تعال: ۶ حَتم أنه عل وبح وَعَل موم م4 (البقرة: ۷): يقول 
الامام الطبري«الذنوب إذا تتابعت على القلوب أغلقتهاء وإذا أغلقتها 
آتاھا حيتئذ الختم من قبل الله د والطیع ؛ فلا یکون للاییان إليها مَسلكَ 
ولا للکفر منها علص؛ فذلك هو الطبع واشتم». ۹ 

وتما ينبغي الاشارة إليه» والعناية به: أن العبد مأمور دائ وعلى کل حال 
- طاتا كان أو عاصيًا -؛ بالسعي في هداية نفسہ وإصلاح قلبه وتہذیب 
طبعه» وتقويم عيبه» ودعوة غیرہ إلى ای والبرٌ والصلاح والاستقامته 
وإن بداما بدا في ظاهر الأمر من الاك في المعاصي والسيّئات» والولوغ في 
الأوزار والمخطيئات؛ فلا يعد قاع عن إصلاح قلبه» ولایمسك مسك عن 
دعوة غیره؛ بدعوی: (أَنْ القلب قد آصابه رین أوالطبع أوا تم آوالقفل؛ 
فلم يعد یقبل هُدّى» أو ينتفع بموعظة)؛ وذلك لأنّ ما يُصيب القلب من 
هذه الاوصاف من رین القلوب وختمها وقفلها والطبع عليهاء أمر لا 
يلع عليه إلا عام الغيوب» ونحن مطالبون شرا بالشميفي إصلاح 


)۱( انظر: تفسير الرازي (۲۵۸/۱۱). 
۲( تفسیر الطبري (۱/ ۲۱۷). 


۸۸ 


التفس» ومداية الخلق» وأمّا ا کم باللب على حَفِيٌ الس - بدافم 
القنوط واليأس - بان القلب قد أصابه الرّين وما شاکله» ومن نَم الإمساك 
عن إصلاح النفس وتہذیب الطبع وتقويم العیب. ثم الإمساك عن دعوة 
الغير؛ فجميع ذلك مکفوف عنه» وبمنوعٌ منه» قال تعالى: +( ماعل ارول 
إلا البح وأ يكم ماو رما تَكْتمُوتَ 4 (للائدہ: ۹۹)ء وقال عر من قائل: 
« وَسْمَلْهُمْ عن ألْقَريَةَ آل کانت حَاضِرَةٌ بر إِذ عدوت ف الکَبّتِ 


ET‏ ۳ د مود صرےم ہے ےک رص یی ہم ي ۷ 2 32 و 
إِذْ اھ جیتانھم يوم سَيْتهم شرا وم لا سنوت لا تأتبهم 


ہے ہ مس حر مر بره ےھ 2 رز ہو سور گرا وہ ع ص سر مر لا 
ححَدَلِكَ لوهم يما كاو یفسقوں © ولد الت امه منم لِم يعون هرما 


ت مرت و 


ا 1 
0 وا الف ب رفي مات مز سنا مسق نی 4 سه توم ےو ر 
الله م 1 5 ۳ مع عَذَايًا َدِيدًا الوا معذرة إل ریک ولعلهر َون 0 
گا نایا نا تا ہے انت الت بویت خر انم تلقذة اب ا 


سم نیو للدم بی 


ہے 5 ر مر وه یں وم م2 ش مرو ر 
بعذاب بھی یعا اوا یسور (09) فلما عو عن ما تہوا عنه فلتا هم کونواً فده 


ےم سم 


خلیویت )ذا (الأعراف: ٦٦۳‏ -١٦٦)۔‏ 


يخبر تعالى عن أهل هذه القرية أنہم صاروا إلى ثلاث فرق: 

فرقة ارتكبت المحذور واحتالت على اصطياد السمك يوم السبت. 

وفرقة نبت عن ذلك. وأنكرت واعتزلتهم. 

وفرقة سكتت فلم تفعل ول تنه» ولكنها قالت للمنکرة: لِم تون ر 
اه مهم أو موم عَدَاَا سَدِيدًا 4؟ آي: ۸ تنهون هؤلاء» وقد علمتم 
هم هالكون ومستحقون للعقوبة من اش فلا فائدة في بیکم [اهم؟! 


.- سے اخ 22 ر 2 1 
قالت لهم النکرة: مَعَذِرَة إِلَ ریک ب4 أي: نفعل ذلك في أخد علینا 


۸۹ 


حدیث القلوب 


رک ے‫ 


من الأمر بالعروف والنهي عن التکر ول )4 أي: ولعل بذ 
الانکار یتقون ما هم فيه ویترکونه ويرجعون إلى الله تائبين» فإذا تابو 
ویر زا 

ثم يقال لکل قانط وآيس من نفسه أو من غیره» ومن کثرت ذنوبه 
فأئقلت ظهره» حتی أقعدته عن إصلاح نفسه فضلا عن طلب إصلاح 
غيره: إذا کان الواحد ما لا يّدري ما سَبَقَ به القلم من خواتيم العباه 
فحري بنا جميعًا أن لا تفتر ألسنتنا عن الاستغفار والاقبال على الله د 
والتماس التوبة منه لأنفسنا و میع ا حلق من حولنا. وكذلك ينبغي أن 
لا نقعد عن إصلاح أنفسنا ومواصلة تہذیبھا وتزكيتهاء ودعوة غيرنا إلى 
الانتظام في سلك التائبین العابدين العاملين» وفي ا حدیث عن النبي يلغ 
أنه قال: إن لجل عم عَمَلَ أل الجن فيا نو لاس وَهُوَمِنْ آغل 
الا وان لجل ْمل َمَلَ َل ار نی یل لس وهو من آفل 
اة ۳ وفي الحديث أيضًا : إن قامّت السّاعَةٌ وید اسک اة 
استَطاع أن لایقوم تی يَغْرسَهًا َليَفْعَل). ٦7‏ 


وكذلك الؤمن: لا ييأس من بَذْر ا حیر في خاصّة نفسه وفي نفوس 


(۱) تفسير ابن كثير (۳/ ٤۹٦)۔‏ 
(۲) رواه البخاري (۲۸۹۸) ومسلم (۱۱۲) من حديث سهل بن سعد الساعدي 26. 
(۳) رواه أحمد (۱۲۹۸۱) والبخاري في الأدب الفرد )٤۷۹(‏ من حديث أنس بن مالك 


نله بإسناد صحيح. 


غبره أمّا ا حصاد وثمرة هذا البّذر فانه عض فضل ورزق من الله 6. 

یقول الامام ابن حبّان البَسْتِيٌّ: «لا يجب على العاقل إذا رُزق السّلوك 
في ميدان طاعة من الطاعات» إذا رأى مَن قصر في سلوك قصده أنْ 
يعبس عليه بعمله وجهه بل يُظهر البشر والبشاشة لە؛ فلعله في سابق 
علم اله أن يرجع إلى صحّة الأوية إلى قصده» مع ما يجب عليه من 
امد لله والشکر له عل ما وفقه ده وحم غیره تب 

نسأل الله أن ينير بصائرناء وأن یطهر قلوبناء وأن یکفینا شر ذنوبناه إنه 
ولي ذلك والقادر عليه. 


ل 


.)۷٦ص( روضة العقلاء‎ ("١) 


۹1 


۳ آعمال القلب 


۳ الإيمان. 

۳ الا خلاص. 
۳ ۳ الثقة بالله. 
۳ المحبّة. 
۳ الرّجاء. 
۳ الخوف من الله. 
۳ الحياء. 

۳ تعظیم حرمات الله. 
۳ الغرة. 

۳ اليقين. 

۳ التوکل. 
٣‏ اللجوء إلى الله. 


۹۳ 


حدیث القلوب 


۲ الایمان 
۳ یمان بالله. 
۳ الایمان بالملائكة. 
۲۳ الإيهان بالکتب. 
۳ الایمان 55 
۳ الایمان بالیوم الآخر. 
٣‏ للایان بالقدر. 
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۲۳ الایمان بالله: 
۳ حدیث القرآن عن الایان. 
۳ الوجود احق. 
۳ نداء الفطرة. 
۳ حكمة الشريعة. 
۳ هتام اللك. 
۳ عظم التدبیر. 
۳ حالعبادة. 
۳ رف إلى الله. 


۳ سبيل التزکية. 


حديث القلوب 


۲ حدیث القرآن عن الایمان 

وَل أعمال القلوب وآشرفُها وأزكاهاء وهو الذي تُبتنى عليه بق 
الأعمال الأخرى: «عمل الایمان بالله 6ذ ۰۷ وهو یتضمّن أربعة أمور: 

۱- الإيان بوجوده 5. 

۲- والایمان بانفراده في الرّبوبية. 

۳- والایمان بانفراده في الألوهية. 

4 - والایمان بأسمائه وصفاته. 

فالویمان الحق هو الذي یتضمن هذه الأربعة؛ فمّن لم یمن بوجود 
الله؛ فلیس بمؤمن» ومن آمن بوجوده ولكن جعل له شریکا في تصريف 
أمر المخلوقات وإيجادها وإعدامها فليس بمؤمن» ومن آمن بانفراد الله 
بالرّبوبيّة ولكنه عبده وعبد معه غيره أو لم يعبده فليس بمؤمن» ومن آمن 
بوجود الله وانفرادہ بالرّبوبية والألوهية لکن لم يؤمن بأسمائه وصفاته؛ 
فليس بمؤمن. وإن كان هذا الأخير فيه تفصيل» فمنه: ما يُسِلَتُ عن 
تاركه الإیمان بالكليّة» ومنه: ما يُسلب عنه کمال الایمان.) 

وَالمتأمّل في القرآن الكريم يدرك أهمية هذا العمل في كتاب الل؛ وه 
هو الذي عليه مدار الاسلام» وأنه أكثر الأعمال ورودا في كتاب الله كد 
وذلك لأنّ القرآن الكريم: 


)۱( انظر: شرح الواسطية للشيخ ابن عثيمين (۱/ 08). 


۹٦ 


إا حدیٹ مباشر عن الله 3 ذاته» وأسماثه» وصفاته» وأفعاله - کا في 
آية الكرسيّ وسورة الا خلاص -. 

وإنّا دعوةٌ إلى عبادته وحده لا شريك له وترك ما عبد من دونه من آلهة 
باطلة. وهذا تقریر لا یستحقه الله من |خلاص العبادة له» ودعوةٌ للقيام 
بهذا الحق العظیم لله على عباده» وني عن صرف ذلك لغيره. 

وإِمّا أمرّ بطاعته» وی عن معصيته #ذ. وهذا مقتضى الایمان الصادق؛ 
ولذا كان العمل بالطاعة أَحد أركان الایمان.٩)‏ 

والقرآن - أيضًا - : 

إخبارٌ عن کرام الله لأهل الإيمان في الذنيا؛ بنصرهم وتأييدهم» وشرح 
صدورهم وتفريج كروبهم؛ وادالتهم على عدّهم؛ وإخبارٌ عن كرامته 
شم في الآخرة؛ بدخول جتّتہء وتیل کرامته» والنّظر إلى وجهه. وهذا وذاك 
حدیث عن جزاء الاییان به. 

وإخبارٌ عن الكافرين ونقأبهم في الڈُنیا بین ذلّة الکفر وا معصية» وما 
يعتري نفوسهم من حيرة وضیق وضنك واضطراب وتصدّع بالشّكوك 
والأوهام» وتخبّط في ظلمات الجهل» كما هو خبرٌ عم يلقونه يوم القيامة من 
(۱) قال الشافعي: (كان الإجماع من الصّحابة والتابعين من بعدهم من آدرناهم: : أن الإيهان 
قول وعمل وني لا يجزئ واحدّ من القلاثة إا بالآخر). انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة 


لأبي القاسم اللالكائي (0/ 407) الإيمان الكبير لشيخ الإسلام (ص177 = مجموع الفتاوى 
۷ ۳۰۸ الایمان الأوسط (ص۵۸ - 04 = مجموع الفتاوی ۷/ .)01١‏ 


۹۷ 


حديث القلوب 


الگربات والأهوال والأحوال العظام التي من أعظمها حجبٔھم عن رؤية 
رہم وإلقاؤهم في نارجھّم التي هي أعظم من نار الذنيا بتسعة وستين 
ضا 20 

وهذ اللون من الأخبار بیان لجزاء من أغرض عن الایمان بالله كد 

وا حاصل: أن القرآن كله -إذا تأمّلت- حديث عن الایمان باش 
ومصداق ذلك آننا نجد أن ذكر الله ہے قد تكرّر في القرآن باسم من 
أسرمائه» أو صفة من صفاته: )٠١١77(‏ مرّة» أي: أنه يمر ذکڑہ في الصفحة 
الواحدة قرابة عشرين مرة في التوسّط. 

ومن أجل هذا : أجاب تيت تة من سأله عن الإسلام بتقديم هذا الإيهان 
عل كل الأعيال سطلقاء سواء ما كان منها اا بالقلبه أو کان 
ماقا ببوارح؛ فعن آی هريرة نله قال: (سيِلَ رسول E‏ 
الأعمال أفضل ؟ قال: ان بالله ورسوله». قیل: ث ثم ماذا؟ قال: 
«الجهادٌ في سَبيل الله». قیل د ثمّ ماذا؟ قال: سے ا و 
أبي ذر ‏ قال: قلث: یا رَسُولَ الآ الأعمال ال قال ا 
باه وا جھاڈُ ني سبيل الله». قلتُ: أي الرقاب اَفْصَلٌ؟ قالَ:«أنْقَسّها 
عند أهلها وأكثزها کا قلت: فان 1 أفعلٌ ؟ قال:«تعین صانعًاء 
)0 كما ثبت عند البخاري (۳۲۱۵) ومسلم (۲۸6۳) من حدیث أبي هريرة ٭. 


(۲) انظر: العقيدة في الله للدکتور عمر الأشقر (ص 1۷). 
۳( رواه البخاري (٢۲ء‏ ۰0۱9۱۹ ومسلم (۸۳). 


۹۸ 


ازس زان خرَقَ». قلث: يا وَسُولَ ال أرأيت إن صَعْفْتُ عَنْ 
عض العمل؟ قال «تکف شرك عن الناس؛ فا صدقة مك على 

تفس 

ونیا اکتسب الایمان هذا التقديمَ لأمور؛ منها: 

أوَلَا: آنه أصل الأعمال ورأس شعب الایمان الدّاعي إليهاء 
والمحرّض عليها؛ فلا تتأتى صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا عمل من 
أعمال الب إلا بایمان يدفع الهمّم الزكيّة إليهاء وا جوارح الطاهرة نحو 
تحقيق معانيها. بل إن ما يقع من غير المؤمنين من أعمال محمودة؛ من 
صدقء وب ووفاء» وإحسان؛ ما هو إلا أثر من آثار الفطرة التي 
یلت عل حت انش أو خمرة من تار ال التي اراد کن 
سا عل نافع الگت ولا عل صالح» ولا صلاخ في معيشةء ولا 
قوامٌ لمملكة» ولكان الناس بمنزلة البهائم والسّباع العادیة وب 
الشارية التي يى بعضها سل بعقى. .+ وطذا كان كَل توضع 
ظهرت فيه آثار التق اللہ الح حالم واصلخ بال من الوضع 
الذي يخفى فيه آثارها».(٩‏ 

والأمر الثّاني: أن الإيهان قرط فل مسا حة تلك الأعيال» واستحقاق 
فاعلها لثواب أهل الایمان؛ فلو فرضنا: أن رجلا حجّ أو صام قبل آن 


)0 رواه البخاري (۰)۲۵۱۸ ومسلم (۸4) واللفظ له. 
)۳( مفتاح دار السعادة (ص .)۱۱٥١- ۱۱٥١‏ 


۹۹ 


حدیث القلوب 


يدخل في دين الإسلام بالشهادتين» فلا يحصل له بسبب ذلك العمل 
رات في اليا ولا ئل ال"خرة. . وین أجل هذا رت العمل لالم 
بالایمان في القرآن كثيراء في مثل قوله تعال الین وولو لسع 
کانت مج جک لفریوس نزلا )4 (الکیف: ۷ ۰ وقوله تعال 27 

اموا وعملوا ألصَليلحت سَيَِجعَلُ هم الین ود )4 (مريم: ٠ه‏ 
وقوله تعالى: © لا من اب وا وَعَسِلَ كملا صَِسَا اوھ یز 


EG 2 


لَه سعاتهم حسکمب وات له مور بَا (الفر قان: ۷۰). 


والأمر الثالث: أن الإييان من الصّقات المتعلقة بغيرهاء والصفات 
المعلقة تكست شركها بحسب تایا ة ومتعلق الایمان هو الله تعال 
وكتبه ورسله واليوم الآخرء فلا آشرف ولا أكرم ولا أعظم من هذا 

وتحقيقًا لذلك: كانت الدعوة إلى الإيان وَل ما یدعی إليه التاس؛ 
كما في حدیث ابن عبّاس: أن رسول الله يك لا بعت معادًا إلى الیمن؛ 
قالَ:«إنّتَ تَفْدَم عى كَوْم أل یتاپ ن و اتوم إل ت 
۳۳ " وي روایة سو رک تسوا 
سول اه نع و كبلك اخم ا 


حمس صَلَوَات. ٠‏ إلى آخر الحديث.7) 


1 
5 
, يا 
3 
۹ چ 
3 3 


(۱) رواه البخاري (۱8۵۸) ومسلم (۱۹). 
)٢(‏ البخاري (١٤٢۱ء‏ 64۳4۷ ومسلم (۱۹). 


۱۰ 


کیا أن الإیمان بالله يك زا واحدًا مُستحفًا للعبادة دون غيره» هو أصل 
الحقوق التي افترضها eg e‏ - وگان 


سے رن 


قال : قال ال :: دعَل تذري مَاحَقُ اله عل 
8 6 ره 7 

العباد». قَلْتٌ: لگ قَال: خی لله عَل العباد أن َو لاف کوب 
شیاه نم سَارَ سَاعَةه قَال: "ا اه یک وَسَعدَيْكَه ال «هَل 


دري ما لدع الإ 5 قعلوا ذلك؟ أَنْ ن لا يع نم و 


ردیف رَسُول الله مله - أنه 


ومن أجل هذا كان الإيهانُ سببّ التجاة عند الله يوم القيامة وان 


حصل من الکلف تقصیٌ في بعض الأعمال؛ فعن أي هريرة تة في 


لیف طويل أنه ف قالا اه د آنْ لا ال 1 الله وای رَسُولُ الل 


7 
5 


لا يَْقَى الله ب عَبْدٌ یر شاك فَبْحْجَبَ خت عن ال ».۲۱ وني حديث 


2 
2 1 


ْلا إل إلا لله وخ 


عبادة بن الصّامت 2# مرفوعا: «مَنْ قال: أشهد 
00 راکنا دور رل ان عيستى عبد اله وان كته 


لقَامَا ال مریم درم مك وأنَّ الجن 8 و لا حق ۳ ۳۹ 


of 5 03 


1 يبراب اة القّانيّة شاع۳.۸ وني رواية: «أدخلَه الله اة على 


ہےے۔ 


ما كان من ».۱ 


)0( رواه البخاري (۰)۱۲۷ ومسلم (۳۰). 

(۷) رواه مسلم (۲۷). 

() رواه البخاري (۳4۳9) ومسلم (۲۸) والسیاق له. 

لق رواه البخاري (۳۰ ۳ ومسلم (۲۸) واللفظ له. وللبخاري: «عَلَ مَا كَانَّ مق 


١ العَمَل».‎ 


‫َ 


حدیث القلوب 


والقصو: الإييان بالله 8 أصلٌ وسبتٍ وشرط في استحقاق دخول 
بت و بت حرام على ن مات كافرا باه ۵8 .ثم آمل الزیان 
على درجات» کیا فى قوله تعال: تا الکتب آلزین َصَطَفيِنا من 
عبادنا ف E‏ مه ظالم تشه ء ونم ترد د ومنهم سار بق بالْحَیاتِ بن 
نّم 4 (فاطر: ۳۲). والقول ا جامع أن «الظالم لنفسه» هو المفرّط بترك 
مأمور أو فعل حظور دون الشرك. و«القتصد»: القائم بأداء الواجبات 
وترك الحرمات. و«السّابق بالخيرات»: بمنزلة المقرّب الذي يتقرّب إلى 
الله بالثوافل بعد الفرائض حتى يحبّه ا حق. والقتصد والسابق كلاهما 
يدخل الجنة بلا عقوبة» بخلاف الظالم لنفسه فاه مُعرَض للوعيد؛ ان 
شاء الله كك عاقبه ب| اقترف من معصية ثم يأمر به إلى الجنّة» وان شاء 
عفا عنه وتفضل عليه بدخول الله على ما سلف من العمل دون سابقة 
عذاب. وجميع ذلك يدور وَفق قوانین العدل والحكمة ورحمة أرحم 
الراحمين.20 

شم إن إيمان العبد بالله يد الایمان الصحيح لا یستقل بنفسه باستحقاق 
دخول ا جنّة وإنّ) هو سبب في الاستحقاق» وليس معاوضة على العمل؛ 
وأمّا أمثال قوله تعالى: + أزایک أب لت خرن فها جرا يمَا کاو 
يلو (الأحقاف :ل ادلو الجنة يما كر تلور موه 4(النحل: ۳۲) 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري 9“ ) الإیمان لابن تيمية (ص ۰۱۱ جموع الفتاوى 
(۷/ 1° 111/0(. 


فان الباء في هاتين الآيتين ونحوهما باء السببية التي تقتضي سببية ما 
دخلت عليه لغيره وإ لم يكن مُستقلًا بحصوله؛ فان العبد مهما بلغ 
من الڑیمان ومهما حصّل من العبادة فَإنّه لا یستحق دخول الجنة هذه 
الأسباب وحدھاء ونیا برحمة الله ذه وني ذلك حديث آي ره 
قَال: قال رَسُول اللہ : «قاربُوا وَسَدَدُواء وَاعْلَمُوا آن لو 
كر هيه لا ا رشول الله ولا آنت؟ قَالَ: «ولا أنه إلا أن 


والیاء التي نفت الدخول قي هنذا ددیث هي باء العاؤضة التي بكرن 
فيا أحد العر ضوع مقاب للآتر. وهذا الحديث جمع بين استحقاق 
دخول الجئّة برحمة الله د صلا ثم بالعمل تبعًا؛ فقول النبي ت: : «قاربوا 
وَسَدَُدُوا» إشارة إلى أهميّة العمل» وقوله: لا أن ین الله رة مه 
وَفَضْل) إشارة إلى السبب الأصيل في سة الاستحقاق بدخول 


5 


اه 
الله ألحقنا بالصالین في جتتك بغير سابقة عذاب. ولا مناقشة 
حساب» برحمتك يا آرحم الرّاحمين؛ ويا أكرم الأكرمين. 


(۱) رواه البخاري (1477) ومسلم (۲۸۱۷) واللفظ لمسلم. 
(۲) انظر: جموع ۽ الفتاوی (۱/ ۰6۲۱۷ حادي الأرواح (ص۸۷). 


۱۳ 


حدیث القلوب 


۲ الوجود الحق 

تقدّم أن أساس أعمال القلوب وأشرفها وآهمها: الایمان بالله. 

وتقدم - أيضًا -أن ذلك لياق نشم ااڑیانا: 

بوجوده» وانفراده بالربویّت ت لار والایمان بأسمائه وصفاته. 

وسنبداً - بعون الله تعالى - في الأمر الأوّل الذي یتضعنه ذلك الایمان» 
وهو «الإييان بوجوده».. 

وهذا الأمر هو الأساس ما بعده من الایان بربوبيّته وألوهيّته وأسائه 
وصفاته؛ ولهذا كثرت عليه الدّلائل المَّرعيّة؛ فقد دل عليه: 

العقل والحس» والشرع» والفطرة.. 

ومن نم كان التزاع من البشر في الإقرار به على مدار التاريخ قليلاً"©» وكان 
الذکرون لوجود الله اذا من الّاس» وهم في إنكارهم لوجود الله الحقّ: 

مکابرون معاندون» آکثر من كونهم أقوامًا ساقتهم 1 ودقعهم 
البرهان إلى ما یعتقدون. 


(۱) أحصى الأستاذ عبّاس محمود العقّاد في كتابه «عقائد المفكرين في القرن العشرین» أساطين 
العلوم الكونيةء فإذا تسعة أعشارهم مؤمنون - والعشر الباقى بين متردّد وملحد -» ولكنه 
إيمان عام بوجود الله وعظمتہ: أما تحوّل هذا الإبيان إلى صلاة وتسبيح وصيام واستغفار فلا 
سبیل إليه إلا بالوحي. انظر: الشيخ محمد الغزالي: ات ار - الجزء الثالث» (ص ۸67۰۷ 
المحاور الخمسة للقرآن الكريم (ص۸٥۲).‏ 


ولقد شهدنا تجربة تاريخيّة حديثة عندما تزعم الشیوعیون الحمر القول 
بإنكار ال وفرضوا ذلك على التاس بالحديد والثاره فظن أقوام أن راية 
الإلحاد قد تمت لا الغلبة في تلك البلدان» ولكن الواقع كان بخلاف 
ذلك؛ فا إِنْ سقطت هيبة البطش من أولئك الملاحدة حتى أعلن الناس 
عن أديانهم - من الإسلام والنصرائيّة واليهوديّة - التي كانوا یستخفون 
بها خوفًا من البطش والتّكال. 

ولنذکر بذا يسيرة من اللآدلة عل وجود الله : 

فأمًا دلیل العقل؛ فيكفي في إيضاحه قول الله ك: .+( آم لو ینم 
سس ۳۰ 

فقد تقرّر في العقول: أن الوجود الحدّث لا بذ من سبب لوجوده؛ 

لان العدم لا يوجد شیاه والشيء لا يوجد نفسه. هذا أمرٌ مقرّر في بدائه 
العقول؛ يتساوى في إدراكه راعي الابل في صحرائه» وعالم الفيزياء 
أو الكيمياء في معمله وعالم الأحياء - من النبات والانسان والحيوان - 
في تأمّله ومشاهداته. 

ومن هنا اتفق العقلاء من البشر على القول ب: «قانون السببیّةاء وهو 
أنّ كل شيء من الممكنات لا يحَدّث بنفسه من غير شيء؛ لأنّه لا بحمل 
في طبیعته السبب الکافي لوجوده؛ فمن باب وله لايستقلٌ بإحداث 
شيء» فكيف يستطيع أن يمنح غيره شيا لا يملكه هو. وہہذا الدليل كان 
علماء الإسلام يواجهون الجاحدين ا منکرین.. 


٥٢ 


حدیث القلوب 


كي أن عاًا من علماء الاسلام جادل جماعة من الزّنادقة» فقال هم: 
ما تقولون في رجل یقول لکم: رأيت سفينة مشحونة بالأحمال؛ ملوءة من 
الأثقال» قد احتوشتها في ة البحر أمواج متلاطمة؛ وریاح ختلفة وهي 
من بينها تجري مستوية» ليس ها ملاح يجريهاء ولا متعهّد یدفعھاء ولا 
مدبّر يدبّر أمرها؛ هل يجوز في العقل؟ 

قال آولئك الرّنادقة: هذا شيء لا يقبله العقل. 

فقال ذلك العالم: : يا سبحان الله! إذالم يجز في العقل سفينة تجري في البحر 
وی من خی مع ولا ولا مت فیف بی ا عل الا ل 
صانع ولا حافظ؟! 

قبكوا جيكاء وقالوا: صدقت..وتابوا() 

لقد وجهت الآية الكريمة: ۷ آم لا ین عَيرىء آم هم الْكيِمُوت £ 
النظر إلى أن كل إنسان إذا سٹل عن خلقه فلا خلو جوابه: 

من أن يدّعي أنه حَلَقَ نفسه. 

أو أنه ملق من لا شيء. 

أو أنْ هناك خالقًا خلقه. 

(۱) انظر: مناقب أبي حنيفة للكردري (مطبوع مع مناقب أي حنيفة للموفق الکي؟ 


(ص۲۱۲۷))ء شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي (ص۳۵) تہذیب الفروق 
(مطبوع مع الفروق للقَرّافي) (۳/ 4۱). 


آما الدّعوى الأولى والثّانية؛ فلا یذعیها عاقل بترم عقله؛ لأنه لو زعم 
أنّه: «حلقَ نفسه»» لقیل له: إذا كنت آنت الخالق لنفسك؛ فأنت قادر متی 
3 شعت وکیف شعت على قبضها قبل الوعد الکتوب ها أو مد أجلها إلى 
أيّ موعد تشاؤہ أو دفع كل مكروه عنها من مرض ونحوه يمكن أن يحل 
بہا؟! 

فإذا كان عاجرًا عن جنيع ذلك - وهو لا حالة عاجز -» فکیف يدعي أنه 
عَلَق نفسه؟! ولذا احترم المشركون عقولهم؛ فلم یذعوا مثل هذه الدعوى 
الفجة. 

وإذا سقط هذا الاحتمال؛ فلا يصح أن یقال: «إنّهم خلقوا من غير 
شیءا؛ لأن «قانون السببيّة» نما فطرت عليه عقول البشرء وهو من 
العلم الضروري؛ فلا يصح أنْ يحدث شيء بغير جدٹ: ولا خلوق بغير 
خحالق ٩‏ 

وقد كان لهذا الدلیل من النور والضياء ما بان أثره على قلب جُيَر بن 
ہم - وهو حينئذ رجل مشرك -؛ حيث قال: سمعتٌ رسول الله ته 
يقرأ نی المغرب 2 «الطوراء فل بلغ هذه الآية: 0 آم و ین یره ام 
هم الکرثرت © از کک آلتعوت والزش بل لا بق © آز عدم 


۱0( يقوف شيج الاسلا ابن تيمية رحه الله تعلل في اراب الصحیح (۲/ ۳.۲ (إنْ 
العلم بان لخد لاب له من خدت» علم فطر ضروريٌ؛ و هذا قال الله تعالى في القرآن: 


کو رو مم 


آم توب رانک جنرت 4 (الطور: .)۳١‏ 


۱۷ 


حدیث القلوب 


رين ريك آم هما 4 (الطور: ۳۰ - ۳۷). قال: «كاد قلبي أن 
یر 

ونیا كان اتفعاله عند سیاع هذه الآية حسن تلقّیه معناها؛ ومعرفته ب 
تضمّنته من بايغ الحجة؛ التي آدرکها بلطيف طبعه» واستشف معناها 
بزكيّ فهمه. 

لکن مع هذه ا حجّة النيّرة» والبرهان الواضح بالنسبة إلى خلق 
الإنسان؛ فن هناك فئامًا من البشر قد يدّعون خلاف العقل» ويزعمون 
أتهم خلقوا أنفسهم» وهنا جاءت ا حجّة التالية؛ لتقطع على المعاند عناده» 
وتظهر عجزه ووهاء زعمہہ فقال تعالى:/[ اَم حَلَُو موا الوت وال بل لا 
ند #(الطور: ۳۲). 

فانه لا يوجد آحد يدّعي آنه خلق السّموات والأرض» بل إِنّه لا یوجَد 
آحد يدعي أنه يعلم كثيرًا مما في السّموات والأرض 

فهل يدعي أنه خلق ما يجهل؟! 

وأبدع ما لايدري؟! 

وأنشأ ما لا يعرف؟! 


(۱) صحيح البخاريٌ .)٥۸٥٤(‏ 
(۲) انظر: أعلام الحديث للخطابي (ص ۰۱۹۱۲ وعنه: الأسماء والصفات للبيهقي 
(؟/ ۷۰ وفتح الباري (۸/ 1۰۳). 


ه وأما دلالة الحسّ على وجود الله .. 


فان الانسان تش به المسالك» وتظلم آمامه الطرق: فيل عر عو رېه 
قائلا: «يا رت یا رب"؛ فیستجیب الله دعاءّہ ويحقق له مرادّه .. وها 
هي قصّة واقعة يدخل فیها ذلك الاعرابي مسج رسول الله لث فیقول: 

ق ۳ وو 5 و ها 

(يا رسول اللہ هلك ا مال وجاع العیال؛ فاذع الله لنا أن يَسْقَينًا. 

5 او ف و ا و ۲ ۳ 5 

قال أنسٌ: فرَفعَ رَسُول اللہ :8 يديه وما نی السّماء قرّعة. 

قال: فثارٌ السّحابُ أمثال الجبالء ثم لم ینزل عنْ مره حتّی رایت الطر 
یتحار على حيته. 

قال: فمطزتا وتا ذلك ومن لد ويد الد والذي يليه إلى اب 
الأخْرٌی. فقام ذلك الأعرابي - رل غيره - فقال: یا رسول ات 
نا وقرق الال فاذع الله ناه رفع رسول الله 3ئ يديه وقال: «اللهمَّ 
حواليّنا ولا عليّنا». 


قال: فیا جعل يُشيرُ رول الله * بيده إلى ناحية من التماءِ إلا 
اجه حى صارت الدین في من ای ی سال لوادي - وادي 
قناةٌ - شهر»)) 


(۱) صحیح البخاري (۰۹۳۳ ۱۰۳۳ وسلم (۸۹۷). 

وقوله :ماني العاءٍ قرّعَة): أي: قطعة من اليم وقوله: : (لجَوْيّة): هي الخفرة الشتديرة 
الواسعة. أي: : حتّی صار اليم والحات خبط بآفاق المدينة. انظر: نہایة ابن الأثير 
۰۰۹/٤ ۳۵۳۳/۱‏ ۱۱۷)ء تُعجم البلدان .)4١١/5(‏ 


حدیث القلوب 


کم من مُضطر رَقَعَ يده إلى ربّهه فرجع مسرورًا بقضاء حاجته مر 
عنه . 

وكم من مريض بسط إليه آکف الضراعةء نافيا عن نفسه الحول 
والقوّة ومثبثًا ذلك له سبحانه» فكشف عنه علته.. 

وكم من مدين ضاق بدین فطرق باب الکریم؛ فیتر له قضاءه 
0+00 

وكم في حياة البشر من ذلك قصص وعبر؛ استمع إلى مثل قوله تعالى: 
ورد تاکن وهآ سک ناسر رات آزکم ارت ( تج 
لھ قتا ما یو ین ضر رکه هه ویتلهم هر َة ین عنیا 
ونر لت )4 (الأنبياء: ۸۳ - ۸4 وقوله تعالی: ۴ لد ادا نوج 
عم لبون نیا رکه وا یت الکزب العم (الصافات: ۷۵ .)۷٦-‏ 

وقال عطل عن في لوط إِ ناقى: جر تل کی ع کا 
© کته ول میت © رآ عجر ن لکبید © م د اکر 4 
(الشعراء: ۱۷۰ - ۱۷۲). 


١٠ 


۲ نداء الفطرة 

سبق أن أعظم أعمال القلوب: «الایمان باللہاء وأن ذلك یشمل الایمان 
بوجوده وربوبیته وألوهيته» وأسمائه وصفاته. وذکرنا طرفا من الأدلّة على 
الأمر الاوّل» وهو «الاییان بوجوده 38). 

وني هذه القالة نستکمل الحديث عن دلیل آخر من أدلة وجود الحق كك. 

«ذلك الدّلیل هو «دليل الفطرّة» 5 

فإنّ الله يد رکز في فطر بني آدم أجمعين الاقرار بوجوده ووحدانیته» 
بحيث لو حل الإنسان بينه وفطرته» كا تحوّل عن إقراره بريّه» قال عَزَّ من 
قائل: ۷ وھک لین حنِيمَافِطرَتَ الله ای مط رالاس عَلْهَالَا یل 
لِعَلق ال لاک الت الم £ (الروم: ۳۰). 

يقول تعالى: انصب وجهك» ووجّهه إلى الدّين الذي هو الاسلام 
والایمان والاحسان؛ بأنْ تتوجّه بقلبك وقصدك وبدنك إلى إقامة شرائع 
الین الظاهرة؛ كالصّلاة والرّكاة والصّوم والح ونحوهاه وشرائعه 
الباطنة+ كالمحيّة والخوف والرّجاء والإنابة. وخص الله إقامة الوجه؛ ان 
إقبال الوجه تبع لاقبال القلب» ویترتب على الأمرين سعيٌ البدن؛ وغذا 
قال: حَنِيًا 4 أي: مقبلا على الله في ذلك مُعْرضًا عا سواه. وهذا 
الأمر الذي آمرناك به هو ل فظرت اله الى رالناس علا 4 ووضع 
في عقوم حسنهاء واستقباح غيرها؛ إن جميع أحكام الشرع الظاهرة 


١1١١ 


سوروت اللو ب؛ 


والباطئة» قد وَصَعَ ال في قلوب ا لق كلّهم الیل إليها؛ فوضع في قلوہم 
بحيّة ال وإيئاره» وهذا حقيقة الفطرة» ومّن خرج عن هذا الأصل؛ 
فلعارض عَرَض لفطرته نها أبي هريرة # أن النبيّ 
4 قال: مین مولود يول إلا على الفطرة» فا يوان أ راہ أو 
يُمَكمَانہ کا تج البهيمةٌ معا هل تشون فيها من جدعاء»۴ ثم یقول: 
بطرت ان و لی رالاس علا لا ِب للق اله الاک تک الث الہ 4 
(الروم: ۲,)۳۰ 

وقيل في معنى قوله تعالی: لبیل اہ : لا تبدلوا حَلق الله 
فتغیّروا الناس عن فطرتہم التي فطرهم الله عليهاء فیکون خبرًا بمعنی 
الطلب» کقوله تعا ی: # ومن درکن ٤ایا‏ (آل عمران: »)٩۷‏ وهو معنى 
حسن صحیح لا تأباه الآية. ۲ 

ففي حدیث أي هريرة # تقرير لحقيقتين: 

آولاهما:أنْالّفوس البشريّة جبولة على الایمان بو جود الله كك ووحدائيته. 
ومعنی ذلك: أنه قد رر في هذه النفوس من العلومات الضروريّة التي 
يتساوون فيها ما يسوقهم إلى ذلك الإیمانء ولکته ایمان مجمل لا يفي 
بمعرفة حدود العبادة وكيفيّاتها ومقاديرهاء ومن هنا جاءت الحاجة إلى 
الرسل والرسالات؛ لتتميم هذه المعارف الضروريّة في التفوس البشريّة. 


(۱) رواه البخاري (۸٥۱۳)ء‏ ومسلم (/510). وانظر: تفسير السعدي (ص 14۰). 
(۲) انظر: تفسير ابن كثير ,)۳۱٣ /٦(‏ 


۱۹ 


والحقيقة القّانية: آثر الحیط الاجتماعي في تغيير هذه الفطرة؛ فن هذه 
الفطرة قد يطرأ ما کرو ارا ا 
أو الوثنیّات المفتراة كالمجوسيّة والبوذية ونحوها؛ فيتغطى نور الحق الذي 
في الفطرة بظلمات هذه العتقدات الفاسدة» فینقلب العبد من موحد بفطرته 
إلى مشرك بسبب تأثير الجتمع من حوله؛ ومن هنا كانت ا حاجة إلى بَعث 
الرسل وإرسال الرّسالات ماسّة لإزالة هذا التلبیس والتضلیل الذي صنعه 
البشر؛ ليعود للفطرة نقاؤها وصفاؤهاء وتعود إليها معرفتها وتمييزها. 

وقد كان المصطفى - صلواتٌ الله وسلامه عليه - یذ کر أصحابه بهذه 
الفطرة» ويُرشدهم إلى كيفية التعامل بمقتضى هذه الحقيقة الربانية» 
فحن الأسود بن شریع التميمي 6 # قال: (أتيتٌ رسول الله كه وغزوث 
معف فأصبث راء فقتل الناس يومغك سى قتلوا الولْدَانَ - وقال 
مك الا کت ذلك رسول الله تک فقال:«مابال أقوا جارعم 
لقتل الیو ی قتلوا ی فقال رخ فا ووك اش 2 م 

الاد الثرکیت؟ فقال: لا خیازگم با شین ثمٌ قال i»:‏ 
لا تقتلوا درک آل لا تقتلوا در ۔ وقال : «کل تسم 2 ا 
حتی یرب عنها لساتہاء فأبََامَا یود ترا 
سوج ون والنسائيٌ في السنن الکبیر (۸50۲ وا حاکم 
(۱۲۳/۲) وصححه على شرط الشیخین. قال ابن المديننٌ في العلل (1۳): (إسناده منقطع 


.. الحسن عندنا لم يسمع من الأسود). (وانظر: تہذیب التهذيب ۳۳۸/۱ - ۳۳۹). 
وللحديث شواهد» منها حديث ابن عمر عند البخاري (۳۰۱۵) ومسلم )۱۷٤١(‏ في 


۱۱۳ 


حدیث القلوب 


وكا أنَّ هذه الفطرة النقيّة السليمة التي يُولّد المرء عليهاء صارّت مطمعًا 
وغرضا لأولئك الذين انتکست فطرتہم وفسدت عقوهم وقلوبهم من بني 
آدم» فهي أيضًا غرض أصيل ومطلب عزیز بحرص الشيطان على ارتیادہ 
لافساده بأي وسيلة تمكنه من ذلك» فقد ذكر الله كك عن إبليس قوله: 


يک 2 اص جد سی 


مرك وم هم میت (9)) الاعبادک نامرک (ص: ۸۲ ۸۳). 


وقد آفتی الشّيطان حظًا من الوسواس في النفوس» فيصدّها بتلك 
الوسوسة عن مقتضيات الحق» قال يل: ان الشیطانَ يجري منّ الإنسان 
ری الم 

وإنا يتقي المؤمن ضررہ بالاستعاذة بالله من شره : قل ع رب لاس 
© یلب آلگیں © که کاس © ین َزآلوسوایں نکاس )لی 


ود 


وسوس ف دور کاس )ين لِك ولاس م4 (سورة الناس). 


وحدّث المصطفى مله عن هذا الأثر القواطين في ايس لد القظرة 
بأبين عبارة» فقال 8: الا رئی أمرن أنعلمكُمْما جھاثم الي 


ر وو 


يومي هذا: ۳ کل مال تلت عَيْدَا حلال» وان لت عبادي حنفاء 


و 


هي النبي تله عن قتل النساء والصبیان. وحدیث أب هريرة ك عند البخاري (۱۳۹۸) 
ومسلم )۲٦٥۸(‏ في أن كل مولود يُولّد على الفطرة. 
)١(‏ رواه البخاري (۲۰۳۸)ء ومسلم .)۲۱۷٥(‏ 


(۲) في الكلام حذف» أي: قال الله تعالی.. (شرح النووي على صحيح مسلم ۱۷/ ۱۹۷). 
۳( أي: منحته وأعطیته. 


11٤ 


2 


کم > وم تم الشياطينُ الم عَنْ دیذم رمث علیهغ ما 


خلت هم وأمَرتُمْ م أن يُشركوا ب بي ما ل رل به سُلطانا».0) 

وإن شئت أن ترى رصيد لفطرة في الفوس فتأئل إجابات قوم محمد 
ته وهي إجابات لم يكتسبوها من رسالته َل فهم لم يؤمنوا به بعد» بل 
كانت تلك الإجابات من رصيد الفطرة السليمة التي بقيت لدیهم» يقول 
تعالى: +( کل لمن لا یش وین فیا ن کنشم تكامُوت. )ا سيفو لیے 
یو قل افلا تذکروت )ا بت ب الک وت التستبع ورب اکرش الم 
2ا فک ورف الا قوت (2) فل ميو مکوت کل شیر 
وَج ولا مار ماد إن کت مود ا سیقواورے َه فل فا 
شروت )4 (الؤمنون: ۸6 - .)۸٩‏ 

لکن هذه اجب التي تكتفت على الفطرة نتيجة للتأثیر الاجتماعي 
الانساني أو التأثير الشيطاني» سَرعان ما تنقشع في المواقف الشديدة؛ 
إذ تعود الفطرة إلى نقائهاء فتلتجئ إلى الباري 2۶ تعلن توحيدها إقرارًا 
بوجوده» رکف كا [لیهبعبادة قرف وال رجاء واللحاء باتو کل علیه کی 
قال تعالی: .9( ی کر فی الب وَجَرَيَنَ بهم بريج یب فرح یا جءتها 
ریغ کیٹ تنك الم منک کان وتا نم حیط یهن تهنا له 
لصوت له لت ین تا من هنزو کرک ین یکین م4 (یونس: ۲۲). 


1٦ 
رواه مسلم (۲۸۷۵) من حديث عیاض بن ار الجَاشعِیٌ ٭‎ )۱( 


۱۱۵ 


حدیث القلوب 


إن إیماننا بهذه ا حقیقة - حقيقة أن الله ملأ فطرة البشر بمحبّة التوحید 
والقناعة به - يثمر لنا ثمرات مباركة في تعاملنا مع البشر من حولنا؛ منها: 

أوّلا: أنه لا یس من إیمان أحد من البشر واستقامته ولا الشّأن: هل 
نحن قادرون على إزالة ما عَلقَ بفطرته من الشّهوات والشبهات؛ لتوتي 
الفطرة دورها في الاستقامة» والأخذ من العمل الصالم؟! 

وواقع الذاخلین في دين الله كك في كل يوم يصدّق هذه ا حقیقة؛ فكثير 
من أولئك لم يحتاجوا إلى كثير من الجدل العقلي؛ بل إن كثيرًا منهم عوامٌ 
لا يحسنون ذلك» وإِنَّا کشف هم الح الذي جاءت به رسالة حمّد يه 
فقبلته قلوبهم لا رکز فيها من عحبّة هذا الحقّ والانجذاب إليه. فأكثر 
هؤلاء الدّاخلين إا يدخلون من بوّابة الوحدانيّة؛ ذلك بأنّ الله هو 
الخالق الصرّف المدبّر لأمر الكون رب واحد لا شريك معه ولا ند له 

ثانيًا: إدراك عظم شأن التأثير الجتمعی على هذه الفطرة .. 

ومن هنا وجبت العناية المجتمعيّة - لا سيا في المجتمعات الإسلاميّة - 
بضرورة اتخاذ الأسباب التي پرجی من وراٹھا استقامة الفطرة» والحيلولة 
دون انحرافها وفسادهاء وتأديب مَن عرض لا بذلك. 

ولا ريب أن الجناية على الأديان أشدّ ضررًا وأعظم فسادًا عند الله من 
الجناية على الأموال التي لا يزال المجتمع يحافظ عليها ويحتاط لها بأشدّ 
أنواع ا حفظ والحياطة والعناية والرقابة.. 


والالتزام پاات القطرة فيه سعادة للمسلمین وغير السلمین؛ 
ولذلك نجد أن كثيرًا من غير السلمین لا یزالون یتمشکون بجملة 
من الفضائل والحامد استجابة لنداء أصل الفطرة الکائن في نفوسهم» 
حتی |ذا ما انتتهكت بعض هذه الفضائل؛ تعالت الأصوات» وارتفعت 


)۱( > 


الأدب ومحاسن الد 


0 
> 
2 


)۱( يراجع: د. عمر الأشقر: العقيدة نی الله (ص 54). 


۱۱۷ 


حدیث القلوب 


۲ حكمة الشريعة 

سبق في القالتین السابقتین بیان آن أعظم آعمال القلوب وأشرفها: 
«الایمان بالله»» وأنْ ذلك یتناول: الایمان بوجوده» وبربوبیته, 
وبألوهيته» وبأسيائه وصفاته. وذکرنا الأدلّة على العنی الأول» وهو 
«الإيوان بوجود الله)؛ فذكرنا «دليل العقل»» و«دليل الحسٌ». و«دليل 
الفطرة».. 

» وهناك دلیل آخر وهو «دليل الشرع؟ .. 

ول نوخره لنقص في أهميّته. ولكن الكلام يساق أصلًا لحمل من لا 
یمن بالله على الایمان بوجوده .. على آننا سننحو هنا بالاستدلال بالدلیل 
الشرعی منخی آخر غير الاستدلال التفصيلي بالایات والأحاديث» 
فنقول وبالله تعالى التوفیق والتسدید: 

إن المتأمّل في شرائع الرّسالات. لاس الشريعة الخاتمة» تجد من انتظامها 
للمصالح. وتدبي ر أحنوال الاق على خبر وجه ما لايتاتى یله على تلك 
الصفة لا من رب عليم حكيم خبير رحيم .. تأمّل -مثلا- كيف أن 
هذه الشرائع وازنت بين مصالح العباد في دنياهم وأخراهم؛ فلم تأذنْ هم 
التکالب عل انیا بكل سبيل بحیث لا چول بینهم وبين مبتغاهم إلا 
العجز عن إدراكه؛ وم تلهم کذلك بالآخرة وحدها ونم عليهم مع 
الُنیا وملذّاتها .. بل إن الله يك خلق هم هذه الم ليستمتعوا بها یور 


۱۸ 


من خلاھا على طاعته» وتربوا آجسامهم على ما خلقه لهم: ( موی 


انم مق ار سیکا م4 (البقرة: ۹ 
وني دیث القذميٌ يقول الله 3 کل مال له عَبْدَا حلال». 00 


وطذا مقت الله ك مَن يحرّمون على عباد الله ما أحل الله هم ولو كانت 
دوافعهم خبّرة» فقال: فل من حرم كَة لا 
آلرزق أ (الأعراف: ۳۲). 

وانظر إلى خطاب المنفعلين بهذه الحقيقة الشرعيّة حين| يتعاملون مع 
من بغى» وآثر الدنيا على الآخرة؛ إنہم لا يقابلون تطرّفه بتطرّف آخرء 
ولکتهم یرذونه إلى جادّة الصواب وقصد السبیل: رن 


ر 2 سم مرو مور 


5 مه سم سے حوم ر رح مگ و > 5 
فو رمومیٰ فبعیل علد 3 م یاه من الکوز مان مفاتحه. لدنواً فرك اون ا موو 


۳ 
سے سے 


01-7 ل مح نہ اجب امه © کن فیا که وآ الام 


حرج لعبادو- ی 8 


مت 


از بب کے کے 


ای ا ولا نس ےب اف مرس اليا وآخین گیا لاله لک ولا تبغ 


مرس ا 


اقساد في الْأرْضٍ + (القصص: ۰۷۲ ۷۷). 

وکا جاء هذا التّوازن بين الدنیا والآخرة في حس المؤمن» كذلك جاءت 
الوازنة بين مطالب الجسد من الأكل والشرب والتوم والنكاح وساتر 
المشتهيات» ومطالب الروح من التعبّد والانقطاع إلى الحق؛ ففي حديث 
عائشة #غا: أنَّ النيت مله دخل عليها وعندها امرأة فقال: ١مَنْ‏ هذه؟». 


5: 


0( رواه مسلم (۲۸۵). 


۱۹ 


حدیث القلوب 


قالث: هذه فلانة - نکر مِنْ صلاتها - قال :امد عليكم با نطو 
فوالله» لايمل الله حال لوا 30 

وعن نس تل قال : دخ ان # امسج فإذا حبل دی این 
فقال:«ما هذا الحبل؟!". .قالوا : هذا خل لوب قد رت لقت به فقال 
الي لله : سد شاط ذا قر و ود 
أبي جحَيْقَة وهب بن عبد الہ قال: (آحّی انب ت بين سلمان وأبي 
الدرداء فزارٌ سلیان أبا الدرداء» فرآی أمَّ الدرداء متبذلة فقال: 
تا فا قالث: شرك آبو الدرداء لیس له حاجة ن الدنیا. فجاء 
آبو الدّرداء» فصن له طعاماه فقال: کل؛ فا صائمٌ. قال: ما آنا بآكل 
حتّی تأکل؛ فأكل» فلع كان الليل ذهب أبو الدرداء موم فقال له َم 
غاب قب يقي لقال ل هفل كان ین آخر ال قال سلمان: 
فم ال اا چا فقا له لین ۷ لیف عليك عَقَء ولِتفِكَ 
عليك حا ولأهلك عليك حه ثاقط کل ذی سيق عق فأتی النبی 
تل فذکر له ذلك فقال النبيٌ #: «صَدَقَ سلیانْ») ۳ 

بجانب هذه الأحاديث المتضمّنة معنی النهی عن البالغة في التعيّد 
)۱( رواه البخاري (۰)۳ ومسلم (۷۸۵). 


۲( رواه البخاري (۰)۱۱۵۰ ومسلم (۷۸4). 
(۳( رواه البخاري ۱۹٦۸(‏ ۹٦٦٦)۔‏ 


۱۳۰ 


القاطع للعبد عن آمور دنیاه وشهواته الباحقه نجد الحض على 
السارعة في الخيرات والاستکثار من الحسنات» کیا في قوله تعالى: 
+ سيفوا الک م4 (البقرة: ۱6۸ المائدة: 6۸ وقوله: ۶ وَسَارعُوًا 
اگ مَعْیْرَر من ريم وَجَنَّةِ عرض الوت وا لکش أدَّنْ إِْمتَّقِينَ )4 


(آل عمران: ۰6۱۳۳ وقوله تعلل: لد آله مار بڑھ کی 
گے سے انا سے 9 
شه وموم پاک هم اه ميوت فى سیل او یم 


وء ہر 


وا yA‏ ولاس تو 
تنظرُونَ إلا قفا م ناه أو غتى مُطفياء » أومرضا فد رت 
مقتداه أو موتا مجُهراء 77 0 أو الساعة فالساعة 
انش وله 1 ۱ 

وتصف عائشة تا غا حال رسول الله #* فتقول: (كانَ يقوم من اليل 
حتّی تتفطر قدمّاف فقلث له: کشتع هذايا رسول الل وقذ را 
لك ما تلم ین ذنيك وما تأت ! قال: «أفلا أحبٌ أَنْ اود عَبْدَا 
کوز::0 

هذا وني تاريخ الانسان آقوام خلعوا ربقة الدين من آعناقهم؛ 
وآخرون ابتدعوا من الآصار والأغلال التي أحاطوا بها أعناقهم ما ۸ 


(١)‏ رواه الترمذیٔ )۲۳۰٢(‏ وقال: (حديثٌ حسنٌ غريب). 
(۲) رواہ البخاری (4۸۳۷)ء ومسلم (۲۸۲۰). ويراجع: رياض الصالحین: باب في 
المبادرة إلى الخيرات» وباب الاقتصاد في العبادة. 


۳۳۱ 


حدیث القلوب 


يأذن به الله؛ فالأولون استهلکتهم الشهوات؛ فلا يرون شم هدفا ولا 
مقصدًا سوی تحصيلهاء والعب منهاء والتکالب علیها. آما الآخرون, 
فتحنثوا بمفارقة الڈُنیا والانخلاع منهاء فانتهجوا جافاة اللذات 
وجانبة المشتهيات؛ کاعتزال النساء» ولبس اللابس الخشنة؛ تبتلا إلى 
الله وإخبانًا له -بزعمهم-» كما یفعله رُھبان التصارى وا نود الوثنيون 
السمانیون وطوائف من البوذية والصوفيّة.'"' 

ولكن الدّین الإسلامي يقيم هذا التوازن العجيب بین هذا وذاك؛ 
بين مراعاة الواعي الفطرية الغريزيّة» ومراعاة الذواعي الروحية 
القلبيّة .. 


أترى هذا الدّين كائن على هذه ا حالة من التوازن والاعتدال لولم يكن 


من له واحد عليم حکیم؟! 


(۱) في كثير من مؤلّفات علماء السیحیین المتأحرين ذم بدعة «الرهبنة» وما كان لتأثيرها 
في النفوس والأخلاق من المفاسد والأضران وأيّد بعض الباحثين آنها عادة سرت 
للمسيحيين من الهنود الوثنيين السمانيين؛ فان لهم أنواعًا كثيرة من عبادات تأمر كهنتها 
بالبتولية والامتناع عن أكل اللحم وأمورًا أخرى مقرونة بخرافات» وأما بدعة العزوبة 
والتبتل» فنشأت من حض بولس عليها وترغيبهم فيهاء مع أن الأكثرين من رسل المسيح 
كانوا ذوي نساء. ومن المعلوم أن الطبيعة البشرية تغصب الإنسان على استيفاء حقها 
ومن العدل أن تستوفیه؛ ولذلك نرى كثيرين من الأساقفة والقسوس والشامسة لا بل 
الباباوات المدّعين للعصمةء قد تكردسوا في هوّة الزنا؛ لعدم تحصّنهم بالزواج الشرعي. 
فالطريقة الرهبانية هي اختراع شيطاني قبيح» لم يكن له رسم في الكتب المقدسة ولا في 
آجیال الكنيسة الأولى. محاسن التأویل للقاسمي (۹/ ۱۵۷ - ۱۵۸) باختصار. 


و 


وانظر کذلك إلى التوازن الذي حققته الشريعة في النظرة إلى القيّم العلیا 
الإنسانيّة الفطريّة والتوازن بين الفرد والجتمع .. 

فأمّا التوازن في النظرة إلى القيّم العلیا الانسانية الفطريّة» فهو توازن 
کم لا یفرط في إثقال هذه القيم بواجبات ليست عليها أو ليست 
بلازمة ها اسلف أو يفرط بإهدار وتضييع هذه القيم رأسًا .. ومن هذه 
القيّم الإنسانيّة العليا التي أولاها الإسلام العناية العظمی وصانہا الصيانة 
الكبرى: «قيمة الحياة»» وسلامتها من الاعتداء أو التجاوز أو الإفساد .. 
واقيمة الامن» لتعیش الاک في سکينة وهدو» آمة من لی مض 
من التفزیع .. و«قيمة العقل» وضرورة سلامته من كل ما یفسده ویشوّش 
عليه ..و«قيمة العرض» وضرورة حياطته من الخوض فيه أو التعرض له 
بغير حقٌّ.. و«قيمة ا مال) وضرورة صيانته والمحافظة عليه وآن يكون طيّبًا 
کنا تع گا 

إلى آخر هذه القيّم التي لا يقوم مجتمع الا بإعلائها والتوافق علیها 
وامضائها. 

و«التوازن القيّمي» في ظل الإسلام توازن عجیب محکم؛ تنج فيه حكمة 
الخالق البارئ؛ من ذلك ما جعله الله يد للنفس الإنسانيّة من استحقاقات 
وما رتّب عليها من واجبات؛ فإنْ هي استعملت الحقوق التي لها على الوجه 
الشروع ول تتجاوز إلى الاضرار بحقوق الآخرين» وبذلت الواجب الذي 
عليها؛ فهي نفس مصونة كريمةء وأما إذا أخلت فامتنعت عن بذل ما يستحقه 


(۷۳ 


حدیث القلوب 


الآخرون عليهاء أو تجاوزت بالّیل من حقوق الئاس بالبغي والاعتداء 
عليهم؛ فهي بهذا قد جلبت على نفسها من أسباب العقاب ما يكون سبًا في 
رفع الظلم ودفع اليم الذي أوقعته بالآخرين؛ ففي تتزیل هذه العقوبات 
بمستحقيها؛ سلامة الجتمع من أنْ تنتشر فيه أسباب الفساد وقوة له من أن 
تسب إليه أسباب الوشن ۱ 

وللحفاظ على قيمة «حق التفس في ا حیاة)ء شرع الله 5اك القتصاص» 
. عقوبة زاجرة ابتداء من الولوغ في الدماء بغير حق» ثم هي عقوبة 
جابرة للمقتص منه مکفرة لذنبه''' .. وقد آبان الله د عن ثمرة تشریع 
القصاص في کلمة موجزة بليغة» فقال عر من قائل: ‏ رکم في ماس 
یل (البقرة: ۱۷۹) «أي: تنحقن بذلك الدماء وتنقمع به الأشقياء؛ 
لأن من رف أنه مقتول إذا قتل» لا يكاد یصدر منه القتل» وإذا رئي 
القاتل مقتولا انذعر بذلك غيره وانزجر» فلو كانت عقوبة القاتل 
غير القتل» لم حصل انکفاف الشرء الذي حصل بالقتل» وهکذا سائر 
الحدود الشرعية» فیها من النكاية والانزجار» ما یدل على حكمة الحكيم 
الغفار».۲ 


(۱) روی البخاري (۱۷۸4) عَنْ عَبَادّة ُن الصامت * گال :كنا عند ای * في لس 
قَقَالَ: شون عل أن لا شر كوا باهش ولا توا ولا وال تلو لس الي 
ما ہس رم سی ہد 


مو کار ول 
)۲( ہہ (ص ۸۵). 


وهکذا تُضبَط تصرّفات الأفراد وتزجَر خفتها وطيشهاء وید من 
جنوحها وانحرافها؛ وتنتظم مصالح الجاعة فيعمٌ الأمن وتسود 
السكينة. 


ومن الحافظة عل النفس: الحافظة عل اقواعهاء وما نحل به 
مقاصدھا وحاجاتہا. وقد شرع لانتظام ذلك: القصاص في الاأطراف. 
هذا وني الجملة: قد عبر الشارع الجني عليه فيا دون النفس أو أولياء 
المقتول بين طلب القصاصء أو قبول الدية» أو العفو يجاناً الذي هو في 
حقيقته عقوبة نفسية فيها معنى النة على المعفو عنه.. وهذا التنوع في 
التشريع يمل أنموذجًا بليعًا في مراعاة اختلاف أحوال النّاس وتباين 
طبائعهم وأخلاقهم؛ فمن هؤلاء من لا يشفي صدره إلا القصاصء 
ومنهم من یقوم العوّض ا مالي والدّية الشرعية بحاجته وسذ عوزه وفاقته» 
ومنهم مَن لا حاجة له في هذا ولا ذاك وإنما هو من آهل العفو يرجو ثواب 
الله د ورضوانه في الآخرة.. وني هذا التوازن بين تقدير درجة الجناية 
وتشريع العقوبات المتنوّعة الملائمة لقتضی كل حالء ما يشهد بصدق 
الرسالة وإحكام الملة. 

تم اعلم أن هذه الملة -ولل الحمد- ملة وسط ملتين؛ فقد ذكروا أن 
شريعة اليهود: وجوب القصاص وأنه لا طريق إلى العفو عن ا حا 
وأن شريعة النصارى: وجوب العفو عن القصاص وأنه لا سبيل إلى 
القصاص, وجاءت هذه الشريعة الحمدية وسطاً بين الملتين؛؟ فجمعت 


۱۳۵ 


حدیث القلوب 


بين الحزم بوجوب القصاص والفضل بجواز العفو؛ فجاءت شريعة 
كاملة عادلة: ۶ لک کی من ریم وَيَحْمَةٌ )4 (البقرة ۷.)۱۷۸) 

ومن ضروب «التوازن القيمي» في الشريعة: تلك النظرة المتوازنة إلى 
«المال» من حيث حق اكتسابه من حله وواجب صونه من الاعتداء عليه. 
ومن ظلال هذه القيمة ما نقف عليه من تمییز الشارع الحكيم بين اليد الأمينة 
التي تعرق في طلب ا حلال الطيب» وم تَصل على مال غيرها؛ فصانها وشرفها 
وكرمهاء وشرع العقوبات الزاجرة والرادعة للحفاظ عليها من القصاص أو 
الدية المقدرة الثمينة أو العفو. بینم اليد الأخرى التي استشرفت ا مال من غير 
حلّهه وزاغت إلى أموال الناس واستطالت عليها بالسرقة؛ فتلك ید أهانها الله 
كد وشرع في حقها الحدود التي لا يجوز الشفاعة فيها أو الاسقاط فقطعها 
في ربع دينار وني مثل المجَنّ والبيضة والحبل”"» وقد قيل في هذه الفارقة: إن 
هذه اليد لما كانت أمينة كانت ثمينة» فلم| خانت هانت» ومما أنشد في ذلك: 


فقيمة اليد نصف الألف من ذهب فان تعدت فلا تسوى بدينار 


(۱) انظر الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين (۱6/ 4 ۳- ۵ ۷ وراجع: تفسير الرازي 
(۵/ ٢۱۲۲ء‏ ٢۲۲)ء‏ والخازن (۱/ ۱۰۸۰۱۰۲). 

(۲) روی البخاري (1۷۸۳) -وهذا لفظه-» ومسلم (۱۱۸۷) عن أبي هريرة» عن النبي 
ينه قال: «لعن الله السارق» یسرق البيضة فتقطع يده ویسرق الحبل فتقطم يده؛» قال 
الأعمش: «کانوا يرون أنه بيض الحدیدہ والحبل کانوا يرون أنه منها ما یسوی الدرهم". 
وروی البخاري صحيح البخاري (1۷۹۸) أن عبدالّه بن عمر مك قال: «قطع النبي يله 
يد سارق في مجن ثمنه ثلاثة دراهم». 


ومن ن أجل العيش في ظل «قيمة قیمة الأمن سس اا رع الله 


و 
مرو ے هیر ہے 


معيشتهم وآمنهم قال تعال: كم - جروا الب اروت الله ورسولة, 
تمرم فى انقض فاا آن بقارا آز لا آز قح ادبم 
َلََعْلهُم من جلف أو يوا یرے الارض 4 (المائدة: ۳۲). 

وبعد فهذه أمثلة قليلة یظهر فیها ذلك التوازن بين حقوق الأفراد 
وحقوق الجماعة» وضبط مسار هذه الحقوق بتشریع العقوبات الرّادعة؛ 
وبهذا یکون للحياة طعم حينم تزول الخاوف من التفوس» وجل مكانها 
الأمن والسّلام والطمأنينة» وصدق الله إذ يقول عز من قائل سبحانه: 
+ وک ق الصاو حَيَوهٌ )أ (البقرة: ۱۷۹). 

والمتأمّل في ثمرات هذا التوازن في تعلیمات هذه الشريعة» وفوضى 
احترام النفوس في غير مواطن احترامها؛ يدرك من جلال الشريعة 
ونورها ما يقوده إلى إجلال من شرعها وأوحى بها وهو الله د. 

وثمّة وجه آخر یستدل به من تأمّل فيه على وجود الحق كد من خلال 
النظر في شریعته.. إنه التوازن بين الفرد والمجتمع .. 

فالفرد لا يستطيع أن يعيش دون مجتمع» وما الجتمع إلا حصيلة 
التآلف بین أولئك الأفراد. ولقد راعت الشريعة آمال الفرد وتطلعاته» 
وغذّت حوافز العمل لدیه حینما أطلقت له العئّان ليحقّق تلك الآمال» 
ویجوز تلك التطلعات؛ ولكن ذلك محكوم بسياج المراعاة لذلك 


۱۳۷ 


حدیث القلوب 


الجتمع الذي يعيش فیه؛ لانه لو تأمّل -ذلك الفرد- بصدق؛ لأدرك 
أله ولا هذا المجتمع ذا تحت له تلك الطموحات؟ فا مال - فلا - من ۱ 
طموحات الفرد فهل يمكن أن یتحقّق یتحقق له ذلك لو ل يكن قي جتمع بیع 
له ويشتري منه» ویوجر له ویژاجره» ویخدمه وتم من خلاله؟! 

فان كان الجتمع سبیل التحقیق لأهدافه؛ فلا يجوز أن بهدر حقٌّ 
الجتمع؛ فيظلم أو يجتكرء أو يستغل أو بخادعء أو يسلك نحو هذه 
السالك الرديّة. ومن هنا جاءت ضوابط التعامل في المعاملات الشرعية 
حاكمة لهذا التطلم الفردي با لا يضره» وحامية لمصالح المجتمع با لا 
يولد فيه الكسل والأثرة» وحینتذ ينشط الأفراد في جو صحی؛ یکسبون 
فيه حقوقهم» ویودون واجباتهم. 

والخلاصة: أن التأمّل في الشريعة عمومًا من أعظم الأدلة على وجود 
الخالق. 

وهذا باب نافع لمن أحسن استثاره في تعريف الاس بالرّسالة الخاتمة» 
وإغرائهم بالدخول في رحابها. 


جعلنا الله وإيّاكم هداة مهتدين. 
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۱۳۸ 


۲ نمام الملك 


من آشرف آعمال القلوب: الایمان بالله المتضمّن الاقرار بوجوده؛ 
واعتقاد تفده قد بالرٌبوبیّة والألوهيّة» وصفات الکمال وآسماء الجلال. 
وقد سيق الحديث مختصرًا عن الأمر الأول -أعني: الاقرار بوجوده 25 -. 
ه وهذا آوان الشروع في بیان وجه آخر من توحيده 5 في ربوبيته: 
وهو تفوّده 35 باللك وتفرّده بالخلق» وتفرّده بالتدبير.. 
فهذا الكون المائل» وتلك المخلوقات العجيبة؛ ملك للحق كت 
يشاركه في ملكها آحد کائتا من کانء قال عز من قائل: :+ ألم تم آک الله 
ل ملك لسوت ولا سوسب مت من وك وا سیر و 
(البقرة: ۱۰۷)ء وقال تعالی: ۴ وله ملك مك لکوت وال رض وال عل کر 
۳ کی یڑ (آل عمران: ۹ وقال تعالى: # ألم لم ان الله له مالك 
آلککوت راز مد من پک ور تن وکا ا ع ڪل شم 
کر ج (المائدة: 6۰). 


گے“ 


إلى غير ذلك من الآيات التي تقرّر ملکه يِذ للکون كله؛ علويّه وسفليه» 
سمواته وأرضه» وما فیھما من المخلوقات العجيبة التي لا یعرف البشر 
منها إلا آقل القلیل. 

وهذا اللك له وحده يد لا يشركه فيه أحد من خلقه؛ ولذا جمع بينهما في 
مفتتح سورة «الفرقان»: تار الیی رل لیا عل عدو لیکو ليب 


۹ 


حدیث القلوب 

2.2 م کر وع ےر ہے ےم مه مر ۶ کو >ے ۳4 
با ) آلزی لہ ملك السَّمنوتٍ ض ولم يتَحِذْ وا وَلَم یکن له ريك نی 
موم 22 EA‏ جب 


والارض 
مك وی کل شیو فد قدا چ (الفرقان: ۲-۱). 


چم سويت قل آدعوا یک 


۳ 7 دی ها :۲۲ 
وني سورتی «فاطر» و«الأحقاف» یستنکر الله على الشرکین ما ذهبوا 
إليه من عبادة سواه من هم في غاية العجز والذلّة؛ حيث لم یخلقوا شيا 
من الأرض أو الساء» أويشاركوا في خلقھما؛ فيقول الحق كذ في سورة 
«فاطر): : 8 قل اریخ شراک لنوت ین دون اه آرونی مادا لوا من لش 
رن شر في له (فاطر : €( 


ويقول ف سورة سرد 7 اریم ما دعوت ین دون الو انف ماد 


لوا لآ کم شر نیاو انٹرن یککپ من مَل کا أو کرو یّن 
لین کنم صندقيت ج (الأحقاف: ؟). 

وني جانب آخر يُظهر 25 بطلانَ شرك الشرکین في صيغة التعجب؛ 
فينفي عن أحد سواه الملك والخلق» فيقول تعالى: ۴ یرون ما لا 
جو © کک تنتايغوة ہت بشت 1 
ایی و و درد ارہ له ری 
یی 4 (الأعراف: 4 ۵). 


: 


۱۳۰ 


إن اليقين بهذه الحقيقة الشرعيّة يُولّد في التفس الومنة بها ألوانًا من 
العمل» وصنوقًا من الإخبات له 3#؛ ومن ذلك الإحساس بعظمة ا خالق 
ئ؛ فإك تندهش غاية الاندهاش إذا نظرت إلى عظمة مخلوق واحد من 
هذه المخلوقات» فكيف بعامّة المخلوقات؟! 

كم يتجدَّر في نفسك هذا المعنى الإيهان» وأنت تشهد عظمة هذه الجبال 
الراسیة؛ في قوّتہاء وشموخهاء ورسوخها؟! 

وكم تمتلئ نفسك بهذا المعنى الاییانی» وأنت ترى البحر الخضم في 
سعته وعمقه وما فيه من ملايين المخلوقات» وأسراره العجيبة التي لا 
يعرف البشر إلا أقلّ القليل منها؟! 

وک رسای شک السا ي سال لقال منت قارف 
في هذه الأرض التي مات بالکنوزه ودحیت بالارزاق وذّلت للانتقال 
في جنباتہاء والتقلب في أرجائها؛ من وسطها تنبع اميا ومن جوفها يخرج 
التبات» وفي أحشائها تترعرع الأشجار التي تود الثمار التي تقوم بها الحياة» 
ويتفكه ہا الناس؟! 

إذا دهشت من صنوف العظمة في هذه المخلوقات» فكيف بعظمة 
خالقها ومبدعها الذي لا يبلغ وصفه الواصفون؟! 

وثمّة معنى آخر تستوحيه وأنت تستيقن هذه ا حقیقة.. 


حقيقة تفرده كذ مد بالملك والخلق؛ حيث تدرك رحة الخالق كذ بخلقه؛ 


۱۳۱ 


حدیث القلوب 


حيث آذن لهذا الخلق بالتصرّف في هذا الملك الخالص له؛ فأباح هم الثماره 
وأذن لهم في الارتزاق؛ بل إِنَه غه عَلَلَ خلقه هذه الخلوقات في مواضع 
من كتابه بآنه حلقها لأجل الانسان: + لسن رل ابي )أن بان 
اہی عا © تک وبا © تت لک شیک (5) #(عبس: 0۳۲-۲6 
ويقول آیضا: 0 0 01 
لھا رع ها (ج) وآلاض بعد کلف دعها (ع) ن مها ما وھ © 
کال أريسنها © ا رکز (ح) > (النازعات: ۲۷ - ۳۳). 

إن هذه الآيات الکریمات لا تشیر إلى معنى الاذن فقطء بل تتجاوز ذلك 
إلى معنى الحض على الانتفاع بها؛ حيث إِنّ الله كك جعل هذه المخلوقات على 
صورة يتمكن الانسان من الانتفاع بها؛ ولذا جاء التعبير عن هذا المعنى بلفظ 
التسخير أو معناه» قال تعالی: +[ ان یلق الوت والذرض ونر یرس 


0-70 ہےر جرم ےے کر وکارے ےے سكو مع 

السماء ماء قاخرج یو من التْمراتِ 39 لک وسر کم لفل جر ف 

5-6 8 -- 7 مسق مه و 5 یں ی ھچ م رر قاری عد 

یر بأمرو وسر لک الانهتر 50 وسخر لک الس والغمر دان 

ہد پر رصق رکےے ہےر یہ 02-7 ہ ل س ووو ار 3 

سخرلکم ای 1 KD)‏ کم ون ڪل ما سألشموه وان ڈوا نت 
رو ہے 


آل لا سوم إت آلا نکن وم کار ک (إبراهيم: ۳۹-۳۲). 

وإذا شئت أن تشبع من هذه الحقيقةء وتدرك هذه الرحمة الإلهيّة من ربك 
خی و 5 3 5 
خت فاقرأ بتامل الربع الأول من سورة «النحل» من الآية (۳) إلى الاية (۱۸): 
+ خق لسوت ولاز یلع تکل معا مرک © خلت لانتن 


۳۳ 


جح رصم 701ب 7 کا و ماع 
من مُلْمَةَ فا هو مید © ولأ تما کم يها دفه ومکیع 
IL FL >‏ یمر ےر سے 2 + ور برو ہیی ھ 
ومنها تأسکلون 7 ولکم فيا جمال چیے نون وين رون نا وحمل 
کے کے کے ےمم 7 7 - 1 
انت اکم ال بر لر تکونوا بیلفیه إلا بش آلانفس ایک رکم لرەوف تحيم 


مو ہیں عن بس کے 


رف م مرو رام مره مر مت چم مج و و ع ا خی يحل 2 A‏ 
() ول لعا ولحم لرکبوها ور ول ما لا منود (2) وعل 


سے 2 و 0 ۰2 سے ہے ے مر کرے رم 4<- ےہ if‏ 
اه قد الیل وینها کار وکو س کم وت () هو الزى انرا 
م ےرہ رگ مس رہ ۳۹ وم و مسر 
ہے الا لاک نا قوب وة لکڑ ر یھت © فيك 
م وود دم رر بے مر مد کے 0 رع ہے ف 2 01 
يه الع والزیورے والتخیل والاعتب ومن کل الثمرات إن فى ذلك لا 


عط 
ll‏ 
00 


1 2 ہے وو ر کے ی ا روح ےمم عد و و 
قوم کرو ا وَسَكَّرَ تم أل والٹھار وشن والقمر والنجوم 


ج کے ا امن ی۔ ہر ماه مر محر سے ۸ وه 
مسرت یمرب زک فى کلک یب نز يعقوت () وما درا لكم 


مو کے ہے روق ای ہس ہے سے ع ہے وم 
ف الس میا رک ف ذلك ية لت بل گروت () ور 


ہے یه ع ووه o>‏ 


مر ت مزب ا سے سار اہ سے کک 

وكوف الثللف ماخ فيه وَلتبْتغوأ من فضله واملکم ثروت 
ی اس اعت قد پر کے دم 

(0) وال فى الارض رولت أن تمید یکم وآنبرا وسبلا آعلگم OES‏ 

0ب ی 4 0 دخو کے 

وعکمت باجم هم یدود ل نین تلق کمن لاق اقلا بد كروت (0) 


3 
و سے +2 ضس شرو مك سر م2 24-1 م ود 


ہر ےی صمح وه ر کر ےجو مر 


لحما طَرِيًا وشتخرجوا ین له تل 
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فانظر إلى هذا التسخير غذه المخلوقات جيعًا لأجل مصلحة الإنسان» 


وذلك شيء من مقتضى ربوبيته كذ. 


ل 


سك 


حديث القلوب 


۲ عضم التدبیر 

من آعبال القلوب: «الایمان بربوبيّة الله كذ»؛ هذه الربوبية التي تعني: 
اللك والخلق لهذا الوجود وقد مر الکلام با تیشر عن شيء قلیل من 
ذلكء لکن هناك معنی آخر من معاني ربوبيته كذ .. 

وهو تدبیر هذا العا والقیام عليه بما تقتضیه تقتضیه حکمته كذ . 

فاته دم يخلق الخلق ثم ترکه» ولکته لا یزال - ولنْ يزال - مُدِبُرًا لأمر 
هذا الخلق؛ إِيجادًا وإعدامّاء وإحياءً وإماتة» إلى غير ذلك ما یدخل تحت 
قوله تعالى: ۶ له كه من في السماوات وا لارض کل بی مر نیشن )4# (الرحمن: . 
ايُعْني فقیرًاء ويجبر کسیراه ویٔعطي قومّا ویمنع آخرین» ویٔمیت ويحبي» 
ويخفض ویرفع» لا یشغله شأن عن شأن» ولا تُغْلطه المسائل» ولا یره 
إلحاح الملخين» ولا طول مسألة السّائلين» فسبحان الكريم الراب 
الذي عمّت مواهبه أهل الأرض والسّموات» وعم لطفه جميع الخلق 
فی كل الآناء واللحظات» وتعالى الذي لا يمنعه من الاعطاء معصية 
العاصين» ولا استغناء الفقراء الجاهلين بكرمه. وهذه الشؤون التي 
أخبر أنه كل يوم هو في شأن» هي تقاديره وتدابيره التي قدّرها في الأزل 
وقضاهاء ولا يزال - تعالى - يمضيها وينفذها في أوقاتها التي اقتضتها 
حکمته» وهي أحكامه الدينيّة ينيّة التي هي الأمر والنهي والقدريّة التي 
يجريها على عباده مدة مقامهم في هذه الدّار» حتی إذا عت هذه الخليقة» 
وأفناهم الله تعالى» وأراد أن ينفذ فيهم أحكام ال جحزاء ويريهم من عدله 


۱۳ 


وفضله وكثرة إحسانه ما به یعرفونه ویوخدونه» تَقَلَ الکلفین من دار 
الابتلاء والامتحان إلى دار ا حیوان۷!'' 


ومن تدبیره كذ: رزق عباده مؤمنهم وکافرهم؛ فذاك مقتضی ربوبیته؛ 
ولهذا لم يقر إبراهيم 4 على دعائه بقصر الرزق على المؤمنين» قال تعال 


04 ےب مدع ر سر ممم 4د کی ور 


في «سورة |براهیم»: ولد ال اهر رت اجَعل هلدا بلدا ءامنا واززق هله مِنَ 


کم من ام تم بان وأليؤ الین )4 (البقرة: >۱۲). هکذا آراد ابراهیم 
لد ألا بُرزق الا المؤمن» ولكنّ الله رب العباد جميعًاء فقال تعالى: 
یکم تیاعر عدا الارویتی لس م4 (البقرۃ: ۱۲۰). 
إن الرّزق عامٌ بين العباد» وا یتفاوتون في المآل؛ حيث يستعين المؤمن 
برزق ربّه على طاعته» فيسعد برضوان الله في الدنيا والاخرة» ويستعين به 
الكافر على معصيته» فيشقى بسخط الله في الدنيا والآخرة .. 


وفي «سورة الإسراء) يذكر الله هذه الحقشقة بشىء من البسط» فيقول 
د: عنعن بر ایلع نیا ما که یمن نید تم جانا ل جم 
يَصْلَْهَا موا مُدخوتا له ومن آراد آلكخرة وس ها سعيها وهو مَؤْمِن 
07 یت من عل مَك 
یس سی ج مر دع 


0 1 سا (ت) انظ ركيت ما ی عل بعض وللاخرة 


آ کر درک وا بر مض یلا )4 (الإسراء: ۰6۲۱-۱۸ 
)١(‏ تفسير السعدي (ص۸۳۰). 


۱۳۵ 


حدیث القلوب 


كما قال تعال: وما من دای في الا الا عل 
27 ج سو رت ۹ سے کہ 
وستودڪها کل نی کتب مين 4 (هود: 5). 
وهذا الرّزق شامل لكل هذه المخلوقات الحبّة» حتى ضعاف ا حيوانات 
التي لا تجد الطاقة على الارتزاق: ۴ و ڪان من دب لا یل رزتها اه 
رها راخ وَهُوَ لیخ للم ]4 (العنكبوت: 1۰). 
وهکذا تکفل الله كيد بأرزاق الخلائق کلهم» قوم وعاجزهم حتی 
تلك الذواب التي لا تستطيع لوهن قوّتہا وضعف عقلها أن تخر 


غذاءها لخد فان الله كك يُوفقها لرزقها ویٔسخر ها وتا وغذاءها كل يوم 
زی 


ے ۵۶ مہ ور ل 
الله رزقها وبعام متفر 


وكل وقت بوقته. 

وقد ذكروا في رزق الحيوانات الضعاف عجبًا من القصص» ومن ذلك 
ما ذكروه من أن الغراب إذا فقس عن فرخه خرجت بیْضّاء فإذا رآها 
كتلك نفر عنهاء فتفتح أقراغهاء ویرسل الله غا ذبابا؛ فیدخل في آجوانها 
ما تحيا به» فیکون ذلك غذاء‌ها حتی تسود فإذا اسودّت» عاد الغراب 
فغذاهاء ویرفع اللہ 3 الذباب عنها 9) 


وآنشد في هذا بعضهم: 


(۱) انظر: تفسیر الطبري (۱۸/ 4۳۸ والسعدي (ص1۳6). 
(۲) انظر: الجالسة لیر (5/ ۱۹۹ وعنه: الدّميريٌ في حياة الحيوان (۲/ 4۸۲). 


۱۳۹ 


يا رازق الاب" في عُشّه وجار العَظم الكسير الهیض 


إن الڑیمان ا حق بهذا امم من توحید الربويية» بره القالب إلى التسلق 
باه والتوگل عليەہ وعدم الوقوف عند الاسباب والتعلق بہا؛ فان الله 
مُسیّب الأسباب» وقد جري الله 5ك الأمر بأسباب أخرى لايُدركها العبد؛ 
ومن هنا قال ته لعبد الله بن عباس مُوصيًا: «وَاعْلَمْ ی له ز اجتمعث 
عَل ينفو تی بلقو إلا بي ذ كك اله لت ول توا 
عل أن يروك سىء لم يروك | 90 0 إن 

وتأمّل فی قصّة موسى ن وفرعون؛ كيف حفظ الله موسی غ 
وأصحابه حين لم يظهر في التقدیر البشري سبب للنجاة» فلم تخل 
عنهم أحوج ما یکونون إليه: .+ اوشم منرت لوح فلا ترا اجان 
ال أصحدب موسي یک تخرد 00 کلک ا میں وق سیہین 9 ایتا رل 
بق آن شرب نماك اسن اتکی مان کل فرت الوم ألمي ی( ولا 
کت 3 وتا من ومن تنا ی © شم ارقت لین © 


ہے وم همم 


0 ميت م را م 31 0 
إن فى ذلك لاية وبا کا 6ا کرشم مین َ لگا وله ريك هو کو لمیر لتحم 4 


(الشعراء: ٭٦-۸٦).‏ 
ومن أجل أنْ هذه الربوبيّة تعني التدبیر الذائم لأمر هذا الخلق» كثر 


ROS (۲)‏ (حدیثٌ حسنٌ صحيحٌ). 


۱۳۷ 


حدیث القلوب 


التّداء باسم «الرت» في آیات كثيرة في دعاء الأنبياء والرسلین وعباد 
الله الصالحين الذین یتذگرون دومّا أن الخلق والتصریف والتدبیر بيد 


سس تیا مر سا ی : وب 
متا یف نت لر لیم © ای وت ی 


3 


فیا کت ارا اکا وباک أت الوب اليَِّۂ © را 
نم تا و یم يلوا لد ایک وَيُمَلَمْهُرْ الکتب وَاليکمة ۳9 7 
(البقرة: ۱۲۹-۱۲۷). 


وإلى قول نوح پر رت انتصق يمَا کون )4 (المؤمنون: 42 
وقوله أيضًا : + رت لائر علض یں الگفین یار چ (نوح: دي 
+( رب فیر لي ولودی وین کل بو موسا وَللمُؤمنینَ والمویتب 
یرت إلا با #(نوح: ۲۸). وقول سُلیمان 4 مسبو 
لي ملك لا بای ما م مرا یی اک ات الوم ثٌ ]و (ص: ۳۰) وقول موسی 
پل و رین طلست فی تعن لي عفر لھ که هو العفو الم 4 
(القصص: ۱5 وقوله آیضا: یآ نت ع ن زک ورا 
نیت (القصص: 1)» وقوله لا خرج من قریتهخانا E:‏ 
نور اللوي (القصص: ۹ ولا وذ ماه ین و وساعد ابنتي 
سیخ الکبیر ثم تول إلى الظْل فقال: : رب نی لِمَآ لإ 
فَيْر 4 (القصص: 4 ۲). 


والدّعاء بالبويية هو -أيضًا- شأن عباد الله الضال حین من أتباع 


۱۳۸ 


الرسلین .. فذکر الله من دعاء عباده - الذین شرفهم بنعتهم «عباد 
الرجن» - أنہم یذعونه باسم الرّبٌ ووضف الرّبوبیة» کم في آخر سورة 


«الفرقان»: ٣‏ ربا ضرف عتا داب هم )4 (الفرقان : 630 ربا هب 

تسا ین انتا ور فة اعا واخکتا مرک ماما چ الفرقان: 
و 

٤ء‏ وفی آخر سورة جال عمران» في دعاء أولى الألباب أصحاب 


القلوب الحيّة: 8 رتا ما حَلَقَتَ دا بتطلا سبح تا عدا بَألتَارِ.. ¥ 


الایات (۱۹۱ - ۱۹6). 


۳۳۹ 


حدیث القلوب 


۲ حق العبادة 

سبق أنَّ آشرف أعمال القلوب وأجلها: «الإيمان باللہاء وأنْ ذلك يتضمّن 
الایمان بوجوده» وبربوبيّته» وبألوهيّته» وبأسائه وصفاته. وقد سبق 
الحديث عن المعنيين الأُوّلَينَ: «الابمان بوجودہاء و«الإيمان بربوبيّته».. 

ه وسيكون حدیثنا في هذه المقالة عن الأمر الثالث» وهو:«الإيهان 
بألوهيته .. 

ويتضمّن: الإقرار بأل الله هو المستحق للعبادة وحده والتوجه إليه كذ 
بكل العبادات القلبيّة» وعبادات الجوارح القوليّة والبدنيّة. 

ویسمّی هذا التوحيد ب «التوحيد العملي»؛ أن متعلقه الأعمال كلها. 

ویسمّی -آیضا- ب: «التوحيد القصدي الارادي»؛ لأنه يتعلق 
با خلاص القصد والارادة لله وحده في كل عمل عبادي یفعله الکلف: 
سواء كان ذلك من أعمال القلوب؛ کا خوف والرجاء والرغبة والزهبق 
والخشوع والخشية» والحب والإنابة» والتوکل والخضوع. أو كان ذلك 
من أعمال اللسان؛ کالنطق بالشّهادتين» والاستعاذق والذعاء والتسبيح» 
والتحمید» والتمجيد» وتلاوة القرآن. أو كان ذلك أعمال بقيّة البدن؛ 
کالصّلاق والصّومء والحجء والنّذره والذّبح» ونحو ذلك. أو كان ذلك 
من الأعمال الماليّة؛ كالرّكاة» والصدقات: والکقارات» والأضحية» 


ونح و ذلك. 
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إن توحید الرّبوبيّة والأسماء والصفات لا يژي ثمرته» ولا یکون منجيًا 
عند الله إلا إذا أثمر إخلاص التوجه إلى الله وتوحيد القصد إليه» وترك 
عبادة أحد سواہ؛ ولذا كان من التناقض البین حال المشركين الذين كانوا 
يؤمنون بربوبيّة الله ثم يعبدون غيره من خلق؛ ومن هنا ألزمهم الله كد الحجة 
بإقرارهم بربوبيته» ثم إعراضهم عن عبادته» قال تعالى في «سورة النمل): 
۶ سند ر ALONE‏ 


رم2 


لکوت والذرض وال لماو ماء قانبتنا يه حدابق ڌاک بھج تر 


رر ما و یریگ کم رو مور ہم 


7 ہے 

نَا کات لک أن تب توا 2 جا و مع اله بل هم قوم LOE‏ عن ب 
0 94 راتا 2 و عو مرجم ات ا 51 2 رم 72 ےم مج ےم 

الاره مکل خللها آنهدرا وععل طاروسق وجعل بیت خرن ۳۹۹ 


7 پوس e‏ ور 2 
وله لَه بل آسکترهم لا یکرت (0) آمن میب المضطرٌ إا 46 یکن 


سمس عوج يعيب و یر وا وو دع م262 کي ےہ ہے 
آلشوه یلک خلا الا همع الله قلا ماد كروت ( آتن 
من رصخ ری ہے وم رد ے مج ۷ے نے > »9۵ وم 


هیک في طلست الب ور ومن ئل الع برا ميت بتي دی ريه آوله مع 
هل له نّا در کوت امن ید لاق کر يعيده ومن درز من السَماه 
ولذ وله کح لله فل راتکه نکش یوک چ (النمل: 0 - ۰66 

فهذه الآيات مُصدّرة بالاستفهام» ومختومة بالاستفهام؛ والاستفهام 
في أوَّها تذكير بها هو متقرّر عند المشركين من تفرد الله بها يُذكر بعد 
ذلك الاستفهام. والاستفهام في آخرها استنکار لذلك المسلك الشركيٌ 
الشّائن من العدول عن عبادة الله وحده إلى التوجه بالعبادة إلى الآهة 
الباطلة. 


حدیث القلوب 


والتائل في هذه الآيات يجد هذا الحوار الماع الذي يأخذ بجنبات 
التفس الانسانية ليقودها إلى ا حق والهدى.. من ذا الذي خلق هذه 
السّموات وتلك الأرض العظيمة في خلقهاء الواسعة في أرجائهاء الكثيرة 
في خیراتہا؟! 

ومن ذا الذي أنزل من السّماء ماء» فأنبت به الحدائق العَنْاءء التي كا 
تربي الجسد بنباتهاه فهي تبهج النفس بحسنها وجمالها؟! 

أفي قدرة خلوق أن ينبت مثل هذه الأشجار؟! لا والله ما يستطيع 
خلوق أنْ ينبت شجرة واحدة» فکیف بها جميدًا؟! 

ثم من الذي جعل الأرض على صفة يستقر عليها العباد؛ فيبنون 
مساكنهم» ویزرعون حروثهم» ويطوونها ذهابًا و ياء ثم شق فيها الأنہار 
التي ينتفع بها العباد في شرہہم ورعي أنعامهم وسقي زروعهم» وجعل 
على الأرض هذه الجبال الرواسي التي تحفظها من الميلان والاضطراب» 
وجعل مجاري الأنهار بعيدة عن البحار فلا يختلط العذب الفرات بالملح 
الأجاج فيفوت الانتفاع؟! 


أيستطيع أن يفعل هذا أحد غير الله؟! لا وال أفيجوز حینئذ أنْ 
يُعبّد أحد سواه؟! إنه الجهل العظيم والغباء التناهي ون زعم صاحبه 
كمال العلم ووفرة العقل؛ ولذا قال تعال:۶ بل سره كرس لا لمن 4 
(النمل: 7۱). 


ثم انظر إلى حالة الکرب والضنك التي تعتري الخلق؛ مَن الذي 
E 3 ۲‏ کی ۶ 

مسّكم الضر التجأتم إلى الله» ودعوتوه بکل صدق وإخلاصء آفیستحق 
أحد سواه أن يُعبد؟! لا والله» ولکنها الغفلة» وقلة التدیر تقود إلى مثل 
هذه السالك: #إ ليا مَاتدگُرو ‏ (الاعراف: ۳). 

ثم آنتم تمتطون البراري والبحار» فیدفم علیکم الظلام» وتحبط بكم 
الحتادس.. مَن الذي هيّأ لكم العلامات من القمر والکواکب التي بها 
تستدلون؟! إنه الله.. 

ومّن الذي يرسل تلك الرياح البشرات بالخير لا تحمله من سبب 
الحياة بها تسوقه من السحب المحمّلة بالماء؟! له الله .. أفيصح أن يُعبد 
سواه؟! 

ٍنه الانتقاص لمقام الله والإعراض عن موجب الوفاء بعبوديته .. 

فسبحان من تقد وتعاظم عن فعل الجاحدين: لے تد الک 
بش روک 4 (النمل: ۰۲۱۳ 

ثم انظر إلى هذا الخلق بكل أصنافه وأجناسه؛ من الذي بدأه َّل مرة؟! 
ومن الذي سیعیله؟! ومن ذا الذي بسط الأرزاق في السماء والأرض؟! 


نه الله .. 


کل عله حجج بطل شرك الد ر کین فإ کان لدیهم سجة تسرك ثم 


1:۳ 


حدیث القلوب 


ما یقترفون من الشرك فلیْظهروها؛ ولذا ختمت الایات بقوله تعالى: 
:3 انوا بعکم إن نتم صیقیت. 6 (البقرة: ۲.6۱۱۱ 
جاء في الأثر الإلح: «إنٌ والانش وان في کیا عظیم؛ أخلق و 
غَبري ار ویشکه می۸ 
فمن الظلم البيّن والش رد ال لی العدول عن عبادة الله ا خالق إلى عبادة 
الخلوق .. 


(۱) پراجع: تفسير السعدي (ص 1۲). 
() روا الطبراني في مسند الشامیین )٩۳/۲(‏ والبيهقي في شعب الایمان (/۳۱۰). 


واسناده منقطم. 


NE 


۸۱/۳/۳ تعرّف إلى الله 

أشرف أعمال القلوب *الایمان باللہاء بجانبیه: الم والعلمي.. 

وقد تقدّم الحديث عن الجانب العملي المعإر عنه ب: «توحید الألوهية» 
أو «نوحيد القصد والعمل». وستتناول الجانب الآخرء وهو الجانب 
العلمي.. 

إن اللفوس البشريّة مفطورة على عبّة البحث عن باريها وخالقها 
ومحاولة معرفته؛ ولذا ذهب بعض الباحثین عن الله إلى صفحة هذا 
الكون يلتمسون فيها التعرّف إلى خالقهم» ومّداهم هذا النظر في الكون 
الحکم البديع الواسع الأرجاء المائل الخلق» إلى أن خالقه: حكيم عليم 
قادر. 

لكن هذا العلم الذي حصّله أولئك الناظرون علم محدود قاصر لا 
يُطفئ ظمأ الإنسان ولا يروي غليله. 

بل إن مقدار هذا الحدود الذي عرفه» والقاصر الذي وقف عليه» 
يجادله فيه الاس حتى يكون جال أخذ ورڈ. 

ولذا كان من رحمة الله هذا الفيض الغزير من الآيات القرآنية 
والأحاديث النبويّة في الحديث عن الله وعن آسائه وصفاته وأفعاله» 
استمع إلى قوله تعالى: +( ال هل کو ال الت دا عدہ سک ولا 


پ٤‏ فی ہو الا ۳ میم فا کس مہ جر و کی ا وھ 
وم م ما ی الوت وا في الارض من کا ازى شفع عند الا إذندء یعلم ما 


۱:۵ 


حديث اتقلوب 


بين أَيدِيِهم وم ماع ولا يطو تو من عليه | یم که میم که 


نس 


لکوت وآ یلا وم .7 34 ہی 5 سو سی 


زی" خُر الہ الى له الا ومن حسم مین می 
ازير ار الکو ... 4 (الحشر: ۲۳-۲۷). 

واستمع إل آيات الحديث عن فعله مد في مثل قوله تعالى: 2 زر 
ہے سح سس جز مرح عل مر مر ام عه همم 


1 لت کفروا 1 7- ن اش نت دض کانٹا ریما ففئقنئهما وحعلنا من الماء 


7 
و0 ۳ 5 ہے سس رحب مم کے صم ا ہے مرجم 


ل مت حي آفلا یره ڑا وما في لارض رکسی آن تید بهم َا 


اسل 


ا وبا شئلا لحل يدوه دج ےت یف وم 
ن نبا متسود ا وهی اذى خلق الیل والار وال وال عل في فك 
اس که (الأنبياء: ۳۳-۰). 

وعندما تجاهل فرعون - استکبارًّا وعنادًا - وجود الخالق ت آفاض 
موسی نیز في التعریف بربّه؛ لعلمه أنه كلا زادت معرفة العبد به» زاد 
يقينه وقویت عحبّته وعظمت رغبته: ۷ قال وَعَوَنُ وَمَارَبُ العلیییت O‏ 
کال مب الوت والازص وما تما إن کم موقن () ین وه 
1 تم سب ال ریک ورت ابايث ادلی © ال ام سول ری 
ابمل انکر نود © تال رت المشرق والمٹرپ رما بت 7ھ 


(الشعراء: ۲۸-۲۳). 


ليت شعري! هیا أحق بوصف ا حنون؟! 


أهذا الذي امتلا قلبه معرفة بربّەء واستحضارًا لعظمته» وتأملا في فعله؛ 
فرأى من دلائل ربوبيّته في خلق السموات والأرض وسائر الخلوقات؛ 
ورأى من آثار أسمائه وصفاته في بديع صنع الكون وإحكامه؟! 

اعتاایلاے ایکا عل کل طاقن سو ریس رما 
ومن تم تحير تحر في ته وأعيا عليه بیالہ؛ فانتقل من حوار الفکر؛ إلى 
سياط الجلادين» وجفاء السجانين: + قال لین ادت لها رى كمك 
من لْمَسَجُونِيت ک4 (الشعراء: ۲۹) ؟! 

ولذا اهتم علماء ء الاسلام قدي وحدینًا بجمع ما وردت به النصوص 
الشرعية من أسماء الله وصفاته» وألفت في ذلك الولفات المتعدّدة بين 
مُطوّل ومختصّر؛ من مثل ما جمعه: الإمام جعفر الصّادق» وأبو سلیمان 
الخطابيء وابن القيّم» والشيخ عبد الرحمن بن ناصر السّعدي» وغيرهم 

من أهل العلم إلى وقتنا هذا.'") 

ولقد ورد وصف الله كذ بان «له الأسماء الحسنى» في أر بع آيات من 
الكتاب الكريم: قال تعالى: ۴ ویر السا کسی ادغو يبا ودر 
يُلُحِدُورت نہ اتید سجرن ما كانوأ يعمَنُونَ 4 (الأعراف: ۰۱۸۰ وقال 
تعالى: +( ادعو له و یی ما دخو المآ لتق )4 (الإسراء: 
۰ وقال تعالی: ان له لا هو اتآ لق )4 (طہ: ۸ء 


سن 


وأ ارب 


(۱) انظر: معتقد أهل السّنّة والجماعة في أسماء الله الحسنى (ص ١1١‏ -وما بعدها). 


۱:۷ 


حدیٹ القلو ب 


وقال تعالى: هر له یلص امه وخ له ماني 
اوت وم ال یک ب4 اش : 14). 
و 

فأسماء الله كلها حسنی» أي: بالغة الکمال الأعظم في الحسن؛ فهى 
خستی لدلالتها على أحسن وأعظم وأجل وأقدس مُسمّی وهو الله 2. 

وهي سی لأنها دالة على صفات الكمال العظيمة التي يقّصف بها 
الباري غ؛ فاسمه «العليم» -مثلا - دال على أن له علا محيطًا عام ہجمیع 
الأشياء» فلا بخرج عن علمه مثقال ذرّة في الأرض ولا في الشماء: ی 
یم ایکا هم يعوا لہ َو وان لک نوري 
() أن رأ أل ان وب وما ف الَْرْضٍ ما بویت من مرک م إل 
مو رایع ولا کے لا هر ماش شم ولا دق من درك ولا آم إِلا هو مان 
مک بس يه يما تیار بم تر وو عدم £ (الجادلة: .)۷-٦‏ 

e SNE ee 

واسمه: «القدیر»: دال على أن له قدرة عامة لا يعجزها شىء في الأرض 
ولا في السّماء. 27 

وکا يكون الحسن في أسرائه تعالى باعتبار كل اسم على انفراده» فكذلك 
يكون باعتبار جمعه إلى غيره؛ ك : «الغنی اسحمید» و «العفو القدیراء و«الحميد 
المجيد».. وهكذا عامّة الصّفات المقترنة» والأساء المزدوجة في القرآن؛ فان 


(۱) انظر: تفسير السعدي (ص۳۰۹). 


۱:۸ 


«الغنّى! صفة كمال» و«احمد» كذلك. واجتاع «الغنى» مع «الحمد» کال 
آحر! فاه ثناء من غناه» وثناء من مدہہ؛ وثناء من اجتماعهماء وكذلك: «العفو 
القدیر "» والحميد المجيدا» و«العزيز احکیم». 


والنائُل في هذا العنی من آشرف العارف وأزكاها وألطفها.“ 


00 


(۱) انظر: بدائع الفوائد (۱/ ۲۸۳). 


۳2۹ 


حدیث, ادوب 


۲ سبيل التزكية 

إذا كان العلم بأسماء الله وصفاته من آشرف العلوم؛ لتعلقه بأجل 
وأعظم وأقدس مسبّی وهو «الله)؛ فإنّ العلم بها - أيضًا - هو سبيل 
التزكية للنفس البشريّة» وتطهيرها من أدران المعصية والغفلة؛ وذلك لن 
القرآن العظيم كله حديث عن الله - تبارك وتعالى - وصفاته وأفعاله نی 
كونه» والدّعوة إلى الاستجابة لشرعه» والابتعاد عن الأسباب المفضية إلى 
انتقامه وغضبه. 

إل النوس الومنة قد و إلى المعصية؛ ویستزنما انب فينبو بها 
عن جواد الطاعة» ولكنها حینا تتذكّر أن الله يراها على تلك ا حال؛ 
تستحي منه» وتتکف عن خالفته؛ وأمّا النفوس المحادّة لله فاتها لا 
تعبا برؤیة الله ومراقبته: ل ریت أ ين از عدا صل ا اَي إن 
کا عل اد © زر لو لیا ریت ان کب 727 هیر ک4 
(العلق: ۹ - ۱5). 

والعبد مها بلغت منزلته» وعلت درجته؛ تنتابه الغفلة» ویدرکه 
السهوء فيقع في الذّنب؛ إلا أن لهذا العبد في رحة الله ك ملادًا مه على 
التوبة» 9۳1 ويلتقط فيه أنفاسه» حتى ينفذ ببصيرة 
التائب إلى حقيقة ما قدّم وأخر» فیفسل باء النّدم أوضار الخطيئة» ویعلم 
أن له را رحی یقبل التوبة من عبادہہ وأ رحته ند +( ومیعت کل کین 
(الأعراف: ۱۵۲). 


ہے 
ہم 


ومن رحمته #د بخلقه: ما آرسله من الرسل» وما آنزله من الکتب» 
ىا قال تعالی في وصف نبيّه #ة: جوم ماک َة لی 4 


(الأنبياء: ۰۱۰۷ وقال أيضا: چ وم الیت نودو الت ويقولوت 
چم و عم کے 0 غء و بان تيع كر پا - ضر رم رکش سک سا 
هو اذ قل آذن خير لحكم وین بالله وبوّمن للمؤمييت ورحمة للزین 
وه سیا 7 02-90 9 ہ٠‏ 
انوا ینک )مه (التوبة: .)7١‏ وقال تعالى عن کتابه: وَلْمَدَ کم یکپ 
ںہ شر 2 مرش ہے ود ور م 
19۶9 ۶49+ 
۴ ولا سکت عن مومى تست آخد الا لوا وق نها هذى وه 
لل شم لیم يَرهَبُوتَ 4 الاعراف: ٥٥)ء‏ وقال آیضا: ایا الاش 


لس و مہ 


فد 
کے ھ سے oS P1‏ ما اشغشھ ر ھ 2 
با یکم مَوَعظة ین ریم وشفاء لما فى الصّدور وهدى وَرَحّة لِلُومِيْينَ 4 


1 


(یونس: ۵۷). 

وإذا كانت الکتب التي جاء بها الرسلون من رحة هه فحريّ بالعبد أن 
پتشتث بها تصديقًا بہاء واتباغا لا جاء فيها من الأوامر والتواهي؛ لتدركه 
رحمة الله. 

وقد تحدّث الإمام ابن القیٔم حديثًا طویلا عن الآثار الإيانيّة المعرفيّة 
والشلوكبّة لمعرفة أساء الله وصفاته» وكان ما قرّره - أن «القرآن كلام 
الله وقد تل الله فيه لعباده بصفاته: 

فتارة: يتج في جلباب افيبة والعظمة والجلال؛ فتخضع الأعناق» 
وتنکسر النفوس» وتخشع الأصوات» ويذوب الکبر كا يذوب الملح في 
الاء. 


۱۱ 


حدیث القلوب 


وتارة: يتج في صفات ال جال والکمال وهو کیال الأسیاء» وجمال 
الصفات. وجال الأفعال الدال على کال الذات» فیستنفد حبه من قلب 
العبد قوة الحب كلهناء بحسب ما عرفه من صفات جاله» ونعوت كاله 
فيصبح فؤاد العبد فارعًا إلا من محبته» فإذا أراد منه الغير أن يعلق تلك 
المحبة به ی قلبه ذلك كل الإباء» كما قيل: 

رامق الب نشيائكم ‏ وتأبى الطباعٌ على الق 

فتبقى الحبة طبعًا لا تكلمًا. 

وإذا تل بصفات البّحمة وال والطف والاحسان» اتبععث رڈ الگجاء 
من العبد» وانبسط امل وی اه وسار إلى رب وحادي الرجاء يحدو 
ركاب سبره» وکلم قوي الرجاء جد في العمل؛ كما أن الباذر كلا قوي طمعه 
في الغل غلق أرضه بالبذر؛ وإذا ضعف رجاژه قصر في البذر. 

وإذا تل بصفات العدل والانتقام» والغضب والسخط والعقوبق 
انقمعت النفس الأمارة» وبطلت أو ضعفت قواها من الشهوة والغضب 
واللهو واللعب والحرص على المحرمات» وانقبضت أعنة رعوناتهاه 
فأحضرت المطية حظها من الخوف والخشية والحذر. 

وإذا تجلى بصفات الأمر والنهيء والعهد والوصيةء وإرسال الرسل 
وإنزال الكتب وشرع الشرائع» انبعثت منها قوة الامتثال والتنفيذ 
لأوامره» والتبليغ اء والتواصي بہاء وذكرها وتذكرهاء والتصديق بالخبر» 
والامتثال للطلب» والاجتناب للنهي. 


۱۲ 


وإذا تمل بصفات السمع والبصر والعلم» انبعشت من العبد قوة الحياء؛ 
فيستحيي ربه أن يراه على ما یکره أو یسمع منه ما یکره أو يخفي في 
سريرته ما يمقته عليه» فتبقی حرکاته وأقواله وخواطره موزونة بمیزان 
الشرع» غير مهملة ولا مرسلة تحت حکم الطبيعة واموی. 

وإذا تل بصفات الکفاية والحسبء والقیام بمصالح العباد وسوق 
أرزاقهم إليهم؛ ودفع المصائب عنهم» ونصره لأوليائه وحمايته هم» ومعیته 
الخاصة لهم؛ انبعثت من العبد قوة التوكل عليهء والتفويض إليه» والرضى 
به» وبکل ما يجريه على عبده ويقيمه فيه ما يرضى به هو سبحانه.. 

وإذا تجلى بصفات العرٌ والكبرياءء أعطت نفسه الطمثنة ما وصلت 
إليه من الذل لعظمتہہ والانکسار لعزته» والخضوع لكبريائه» وخشوع 
القلب والجوارح له» فتعلوه السكينة والوقار في قلبه ولسانه» وجوارحه 
وسمته ويذهب طيشه وتوقه وحدته. 

وجماع ذلك: أنه سبحانه يتعرّف إلى العبد بصفات هينه تارة» وبصفات 
ربوبيتة تارة؛ فيوجب له شهود صفات الإهية: الحبة ال خاصةء والشوق 
إلى لقائه والأنس والفرح به» والسرور بخدمته» والمنافسة في قربه. 
والتودد إليه بطاعته» واللهج بذکره» والفرار من الخلق إليه» ويصير- هو 
وحده - همه دونا سواه. 

ویوجب له شهود صفات الربوبیة: التوکل علیه والافتقار إليه» 
والاستعانة یہ والذل وا ضوع والانکسار له. 


۱۰۳ 


حدیث القلوب 


وكال ذلك: أن يشهد ربوبیته في ميته وإطيته في ربوبیته» وحمده 
في ملکه» وعزه في عفوه» وحكمته في قضائه وقدره. ونعمته في بلائه» 
وعطاءه في منعه» وبره ولطفه وإحسانه ورجته في قيوميته» وعدله في 
انتقامه» وجوده وكرمه في مغفرته وستره وتجاوزه.. 

وأنت إذا تدبرت القرآن» وأجرته من التحریف» وأن تقضي عليه 
بآراء المتكلمين» وآفکار التکلفین؛ أَشْهَدَاك: لک وما فوق سموائه 
على عرشه یدبر آمر عبادہہ يَأمر ویتهی» ويُرسل الرسل» ویزل الکتب» 
ویرضی ویفضب. ویثیب ويُعاقب» ويُعطي ویمنم» ويُعزٌ ويذل» 
ويخفض ویرفع» ری من فوق سبع ويسمع» ویعلم اسر والعلانيّة. 
فقال کا برید موصوف يكل كالب ص قل عیب» لا تفر 5 
فیا فوقها لا بإذنه» ولا تسقط ورقة إلا بعلمه» ولا يشفع أحد عنده الا 
بإذنه» ليس لعباده من دونه ولي ولا شفیم».) 


(۱) الفوائد (ص۹۸ - ۱ ۱۰). وانظر: د. عمر الأشقر -: أسماء الله وصفاته في معتقد أهل 
الستة والجماعة (ص ۲۲ - وما بعدها). 


١6: 


۲ الإيمان بالملائكة. 
۳ العا التُوراني. 


۳ سل الحق .. وعضد المؤمنين. 


۱6۵ 


حدیث القلوب 


۸۰۲ العام الثوراني 

سبق أن أشرف أعمال القلوب «الإيان باللاء وقد بنا جوانب هذا 
الایمان بيانًا موجرًا فيا مر 

ومن أركان الایمان بالله «الایمان بملائکته»» وما آخبر به عنهمء 
وافترض علینا من الایمان مهم قال تعالى: ءامنا 5 3 
كيو الیش م6 کی در قرف بے حل ين 
شوہ ¥ (البقرة: ۲۸۵). 

وني حديث سؤال جبريل للنبي نت عن الإيمان» أجابه ت تل بقوله : «الإيمان 
آن نوم باش وملائکته 336 اميقم 

الملائكة عا غیی» لا نعرف عنه الا ما آخبرنا الله ورسوله عنه» وقد 
بسطت النصوص من الکتاب والسشُنّة الحديث عنه» ہما يجعل الایمان 
بالملائكة في غاية الوضوح. وان كانت هناك جوانب لا نعرفها» ونحن 
موقنون َنْ لو كان لنا في معرفتها فائدة لجاء بها الوحي. 

وهذه الاستفاضة من النصوص الشرعية في ا حدیث عن الملائكة تشعر 
بحاجتنا إل هذه العرفة اڑل وانتفاعنا ہا فاقا: فليس الایمان باللاْكة 
قضيّة عقليّة يجب التسليم بها فقط» بل هي قضية إیمانیّة ها آثارها في العقل 
والقلب والجوارح. 


)۱( رواه البخاري (50)؛ ومسلم )۱ - ۸) واللفظ لسلم. 


١5 


ولعلّك - أخي القاری - تجول بفکرك فيا ينبغي أن تستفیده وتستشمره 
من خلال معرفتك «حوانب هذا الرّكن من أركان الایمان باللہ. 

الملائكة خلوقات أبدعها اللہ وأنشأها من النور كا خلق آدم من 
التراب» قال :لت الملائكة من ور وخلقَ ا لجان من مارج من نار 


۳5 خلوقات عظيمة الق والصّورة» ونی ذلك يقول الله كذ: 


+ الد ی لو یلو قاط سوت 027 جَاعلٍ الملبيكة رہ سلا أ لجح سى 
وکت رم بر في ای میک آله ڪل کل کی م #(فاطر: ۰6۱ وَعَنْ 
عَبْدالف بن مسعود E2‏ في قوله تعالى: ١‏ لذ رك من یت تی 
(النجم: ۱۸)ء قَالَ: 2 النبی ےڈ َه #* جبريل ف صورته 1 ست مائة 
ے- ان ورأى الب كے جبريل ج في صورته مُنهبطا من السّماء» 
سادًا بعظم له ما بین السّماء والأرض۔ ۴ 

ک أنّ الملائكة خلوقات جميلة» حسنة الصورة» باهرة النظره قال ابن عباس 
في قوله تعالی: ر کرات © وم فسوی مه (النجم: ۵ ( ذو 
مر ستو )4: اذو منظر حسّن» . وقال قتادة: «ذ وق طویل حَسّن ( O‏ 


.)۲۹۹۲( رواه مسلم‎ )١( 
.)۱۷4( رواه مسلم‎ )۲( 

(۳) رواه مسلم (۱۷۷). 

(4) تفسير الطبري (۲۲/ ۰6۱۰ 


۱۷ 


حدیث القلوب 


وقد تقرّر عند البشر خسن الملائكة وجماهم» كا قصّه الله ك في قصة 
النسوة اللاتی رأين یوسف پل : قلما رآ راد آکیھ وطن ديرن ول کان 
و ما ها مرا ِنْ هلدا ا ما ك کريم 4 (سورة یوسف: .)۳٣‏ 

والملائكة عدد هائل لا يعرف هایته إلا من خلقهم كذ . ولو وقفت 
على إحصائية بعضهم الك هذا العدد استمع - ملا - إلى وله 
في وصف «البيت العمور» :ام کل وم سوت 
لا تدوخ إليه آخرٌ ما علیهم» .۲ إذا كان هذا عدد الطائفین في الیوم 
الواحد؛ فکم يبلغ عدد الطائفين عليه منذ خلقوا. 

وحقيقة عددية آحری ذکرها ال ته حين وصف جهدّم - آعاذنا 
اللہ ہے سس فقال : اتی بجهتم ومذ ھا سَبعُونَ آلف 
زمام؛ مع کل زام سبعُونَ ال ملك یروا(" فیتحصّل من هذا 
أن عدد الذين يرون جهئم «أربع ملیارات وتسع مئة مليون ملّك' 
(۰۰۰۰۰ »۹۱۰ و6)؛ فا ظتّك بعدد الملائكة كلهم؟! 


وفي هذه الكثرة ما يوجب تعظیم الخالق E3‏ ويقطع الأمل دون 
الوصول إلى حقيقة عددهم» ويكفينا أن نردّد قول الباري كد + وی 


جود ریک هو (المدثر: ۰6۳۱ 


١ 


)۱ رواه البخاري (۳۲۰۷)ء ومسلم .)۱٦٢١(‏ 
(۲) رواه مسلم (۲۸۲). 


۱5۸ 


وبجانب هذه الزوایا من عظمة خلق الملائكة وجماهم و حسن صورتهم 
وكثرة عددهم» فهناك زاوية أخریء وهي الکمال الرُوحيّ والنّقاء التفسي؛ 
فهم بررة أتقياء» أقوالهم سداد» وأفعالهم رشاد وصفهم الله بقوله: 
بیس لی كام یکر 4 (عبس: ۰۱ ۱3). «أي: خلقهم كريم خسن 
شریف. وأخلاقهم وأفعالهم بارّة طاهرة کاملة».۲۱ 

والملائكة آناهم الله من لدنه علومًا عظيمة» ومعارف شىء لم يتعاطوا 
غيرهاء ولم يخلطوها بما يصرفها عن نقائها وصفائها: +( الوا بتک لا 


عد 
سک سس رص 


یا کنا اما عمتا تک أت یم مکی ) (البقرة: ۳۲). 


7 
کے درم 


هؤلاء الملائكة مطبوعون على عبادة الله: للا يِمَصُونَ أله مآ رم 
ويفعلون مَايوْمرُونَ پ4 (التحريم: ٦)۔‏ 

متثلون لأوامر الله يِدَهِ خائفون من التقصير في طاعته» وجلون آن 
مشیم ان عضوا آمره: ۶ ماه رہم بن تون ول ما مرو 4 
(النحل: ۰ وعن جابر كثة قال: قال رسول الله : «مَرَرْت ليه شري 
ي باكلا الأعْلء وجتریل کا لس البالي من خشية الله ٠.»‏ 


(۱) تفسير ابن كثير (۳۲۱/۸). 

(۲) رواه الطبرانٌ في الأوسط (٤۷٦٦٥)ء‏ وابن أبي عاصم في لسن (0۲۱). قال 
الهيثمي في جمع الزوائد (۷۸/۱): (رواه الطبران في الأوسط ورجاله رجال 
الصحیح). وقال السيوطي في الخصائص الکبری (۲۱/۱): (إسناده صحيح). 
وقال الألبانی في صحيح الجامع (۵/ ۲۰): (إسنادہ حسن). 

وقوله: (كالحلس البَالي): الحلسٌ: کساء يكون تحت برذعة البعير» أي: صار الخوف له 


١4 


حدیث القلوب 


والملائكة متأدّبون ب رجهم غاية الأدب. كما قال الحق ت: ‏ وَكَانُوأ 
اشد الم موادت © لا سٹون 
وشم یامه ی ملوت ا بعلم ما بن سیم وما حلمم ولا شعو 
إن ایم ین یت ء مُشْفِعُونَ ک4 (الأنبياء: ۲۸-۲۲). 

هؤلاء الملائكة 7 ش وهم في صلاتہم 0 0 9 
ہے ل کو ید الاش انٹیل 
الملائكة عند ريها؟». قیل: وکیف صف ا للافكةٌ عند رخا؟ قال: ۳ 
اسف ال وضو في الصَّفٌ+.''' وكان عكر إذا أقيمت الصلاة؛ 
استقبل الناس بوجهه ثم قال: «آقیموا صفوفکم واستووا؛ فانم يريد الله 


بكم هدي الملائكة». یقول: وَإنَا حن الصا © وإ لن سود £ 
(الصافات: ۰-۱۲۵ ٩۲(.)۱3‏ 

كا نیم حجون إلى البیت العمور - الذي هو كعبة أهل السٌماء 
ففي حديث العراج قول النبي ك : ثم رفع لي البيت العموژ, فسألتٌ 
جبریلء فقال: هذا البيثٌ العموژ بُصل فيه فيه کل يوم سَبِعُونَ لف 
مك إذا حَرَجُوا لم يَعودُوا إليه آخر ما عَليهِمْ را ی يتعبّدون فيه 


حلّاء يعني: مُلازمًا. ومن ذلك قوله: (كنْ حلْسٌ بَیتك) آي: ملازمه. انظر: الغريب 
لابن قتيبة (۷/ 11۷) الفائق للزخشري (۱/ ۰6۳۰۵ الغریب لابن ا جوزي (۲۳۶/۱). 
() رواه مسلم (4۳۰). 

() رواه الطبري في تفسيره (1۵۳/۱۹). 

(۳) رواه البخاري (۳۲۰۷) -والسیاق له -» ومسلم (١٦۱)۔‏ 


۱1 


ویطوفون كما یطوف أهل الأرض بكعبتهم» كذلك ذاك البیت» هو 
كعبة هل السّماء السّابعة؛ وَجَدَ نينا ك إبراهيم الخلیل نة مسندا ظهره 
إلى ذاك البيت المعمور؛ ولعل ذلك لأنه باني الكعبة الارضیّة والجزامٌ 
من 7 ال ۱ 0( 

هذا الجنسٌ من الخلوقات طبه الدّائمٌ تسبيح الله وتمجيده؛ وتعظيمه 
وتبجيله» کا قال تعای: للم ومن و یحو مد زرم 
(غافر : ۷). 

ومن کثرة تسبیحهم صح أن یوصفوا بالمسبّحينء کم قالوا عن آنفسهم: 


ے‫ 


مود (الصافات: 7ھ 
7 57 ۲ ۳ 1 
ولا عجب أن يشتغلوا بالتسبیح؛ فانه أفضل ما ذکر الله كك به» فقد 
و و د a‏ کا اط الله لملائكته أذ 
ا لل : أي الكلام أذ ؟ قال: «مَا اصطفى الله لملائكته آو 


لعبادہ: سُبْحان الله ویحمده).(۲۲ 


مر گم 


(۱) تفسير ابن كثير (۷/ 4۲۷ - 8۲۸). 
() رواه مسلم (۲۷۳۱). 


حدیث القلوب 


۲ ُسل الحق .. وعضد المؤمنین 
تقدّم أن من أركان الاییان: «الإيمان بملائكة الرّحمن»» وقد مرت إلماحةٌ 
عن جانب آخر من جوانب هذا الایمان» وهو جانب: العلاقة بين الملائكة 
والإنسان.. 
وفي معرفة هذه العلاقة أثر إيجابي في سلوك العبد المؤمن» بل هو من 
أهم عوامل الانضباط السلوكيّ» وقبل ذلك: الرقيّ الإيماني» واستحياء 
۶ 
هؤلاء الملاتكة هم زسل اطت فعن طریقهم یتژل الوحي» ويسفارتهم 
يؤدّى كلام الله إلى عباده الرسلین: ‏ فل من کارت عدوا تجتریل فاه ره 
على لب ادن الو مُصَدِمًا ما بيرت کی 4 (البقرة: ۹۷). 
وحن شلف السود إلى ما یل عليه وعلى أنه الوحيء کیا 
جاء من حديث أبن كب أن رسول الله يخ ۶ قال: ان چاریلومیکایل 
ان تعد جيل عن يميني٠‏ وميكائِيلُ عن یساري؛ فقال جزيل: : یا 
تپ على حَرْفٍ فقال ميكائيل: استزدة . فقلتٌ: زذن. فقال: 
اقا على ثلائة أحرّف. فقال میکائیل: استزده. فقلت: زذني. ی يلغ 
سبعة أحرّف. فقال: اقرا على سیعة احرف كلها شاف كاق»" 


(۱) رواه أجل (۲۱۱۳۲ وعبد بن ميد (المنتخب ۱16 والنسائي (451)) بسند 


۱۹۲ 


لقد جعل الله الدّنيا دار ابتلاء واختباره ومن هنا كان هناك جال 
واسع لوسوسة الشيطان وإغوائہ. ولكنّ الله أعان العبد المقبل عليه 
سو وی و e‏ 
اد والتقرّب إليه 1۶ فعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله نه 


ذا آزی الق فراش روما ول الَلَكُ: الحم 


بخ ویو الط کے ر ند اه رر لک 
وه تن استيقظ قال ال اتخ بخ وقال الشيْطانُ: اح بش 
لن قال: 0 تشي و نها نی ماما ال له 
الي نت الوت وش تلا » که اش ۱ إلى آخر 


الایق الحَمْدٌ لله الذي ينيك اتآ أن تم على الس إلا باذزیه £ 


(الحج: ٢)٦‏ فإِنْ وَقَعَ مِنْ سریره قََاتَ كَل ی 


amane f‏ :) ۸۰ من حديث أبن َه یه قت وف : قول ای 
4 کت آزیل ای کر مر میں يه أن مون عل قبي رد اي 


سے مه ہہ چا 2 


اب تلد ,كل راو ركه کا دی لت الله افر اي الهم از 
لمي نت ال ليم یرب إل ان کلم حَتّى راهيم ٤٤۸‏ . وكذلك رواه 
مسلم (۸۱۹) مختصرًا من حديث ان عباس. 

(۱) رواه أبو يعلى (۱۷۹۱) والنسائي في السنن الكبير (۰۱۰7۲۳ ۱۰۱۲4 وابن حبان 
)۰٥٥(‏ والحاكم (۱/ ۸٥٥)وصحٌحہ‏ على شرط مسلم. . وقال الهيئمي في الجمع (۱۲۰/۱۰): 
(رواه أبو یعل: ورجاله رجال الصحیح غير إبراهيم بن الحجاج الشامي؛ وهو ثقة). 


NYY 


حدیث القلوب 


والملائكة مُوکلون بحفظ آعمال بني آدم: ۴ وَإِنَّ عَم وطن () 
کراما کیت )ا تسوت ما توت لی )4 (الانفطار: ۰۱۲-۰ وقال عر من 
قاتل: +( ولد حَلقَنَا لاضن وَتعَلر ما توش يو که مر من رب لیے من حَبلٍ 
لويد (0) لسن عن این ون الما ید ) کا لفط من ول لا ري 


وج 


ِب عَِيدٌ م4 (ق: .)۱۸-۱١‏ 


هذا التسجيل الدقیق يتناول کل الأقوال والاًعمال: بل یتناول أعمال 
القلوب؛ ففي حدیث أبي هريرة ل أنَّ النبى مله قال: قال الله كذ: «ذ 


ہی 2ه سقو رصان روص اس ہے ت مه 4ں 
هم عَبْدِي بسي فلا تکتبوها عليه قن عملهّا فاکتبوها مه وَإذا هم 


بحستة فلم يَعْمَلَْا فاکتبوها خسن + فان عملها فاکتبوما عَشْرَا». 00 
الس قن لآل الخير والإیمان يَدعون لهم بكل یرہ کیا ثبت 


ف مه و 


من حديث أي هریرة أن الي قال :اين یم يطيخ امد فده 


چ ۶ه 


لا ملکان بان قیقول أَحَدُهُمًا: اللهم أغط ما له ومول الآحَرُ: 
للم أغط کا تلقاه. 50 


سے سی سو بس ئل آن الب 
لله قال: ١دَعْوَةٌ‏ ال ء الشلم لأخبه الب اب عند رأسه مك 


تمرم 


2320 > ع ا 


مول کل ا هک قال للك الو کل به: آمِينَ ولك بمثل». ¥ 


f ® 


(١)‏ رواه البخاري )۷٥۰۱(‏ ء ومسلم (۱۲۸) واللفظ له. 
۲ رواه البخاري »)۱٤٤۲(‏ ومسلم .)۱۰۱١(‏ 
(۳) رواه مسلم (۲۷۳۳). 


انا 


وقد ثبت في السّنّة دعاء الملائكة للمؤمنین في مواطن عدّة: 

-١‏ فیذعون للذین يبقون في مُصلاهم بعد الصّلاةء يقولون: «اللهمّ 
اغفز له الله ار تمالم مد" 

۲- ویدعون للمتسحرین» كما في حدیث: ی الله و تلائكته يُصَلُونَ 
جر 22 مر ۳ 

۴“ ويدعون لن يعودون الرضى EAR‏ ما من الرع کلم 
یود مشلا لا مت ك الله سبعينَ ألفِ مك يُصَلُونَ عليه في أيّ ساعات 
لتهار کان حتی ی وي ساعات ت اللیل کان حتی بح ۳( 

34 - ويدعون من يُلُمون التاس ا بر تن أمر دينهي» فعن 
واا ل قال :إن اله لته رل السات وَالأَوَضِينَ 
شی جخرق وحن اوت َو للم اس ار ٩.‏ 
والملائكة حون للخير» يشهدون جالس العلم والذکره یستأنسون هه 

وتحفون حاضریها؛ فعن أبي هريرة وأبي سعید الخدري أن ابیت قا 


7 .3 


)١(‏ رواه البخاري (٤٤٦ء‏ ۰14۷۰10۹ ۰6۳۲۲۹ ومسلم (14۹) من حديث أبي هريرة 
٦‏ 

(۲) رواه ابن حبان فی باب السّحور من کتاب الصوم )۳٣٤١۷(‏ من حدیث ابن عمر. 

(۳) رواه الإمام أحمد (۱۲ و٤‏ ۷۵ و٥٥۹))ء‏ وابن حبان )۲۹٥۸(‏ من حديث علي ر 
وقد اختلف في رفعه ووقفه وجح الدارقطنيٌ في العلل (۳/ ۲۹۹) وقفه؛ لکن ذلك ما لا 
يُعرّف بالراي فله حكم الرفع» وصّح الألباني في صحيح الجامع .)۱٥۹/9(‏ 

(4) رواه الترمذي (٢۸٦۲)ء‏ وقال: (حديث حسن صحيح غريب). 


110 


حدیث القلوب 


لاعتم کون الهج لاعف اللائكة ...». الحديث ٠.‏ 

والملائكة في موقف الضيق والضّنك يقاتلون مع المؤمنين - بإذن من 
الله كد -+ تیا هم وإدخالا للبشرى في نفوسهم وطمأنة لقلوہم؛ 
فیکونون من آقوی آسباب نصرهم؛ كما قال تعالی: ۴ وَلَقَدَ مَصَرَكُم ال 
در وک که اله فلخ كتئوة © کٹ زیی أل یکره 
أن یک يکم َة اکن من الملتيكة منرت ن بل إن تصيروأ وتو 
یوک من فورهم هذا ده ریک يِحَنْسَةَ اکن ین المکیگو ویو )4 
(آل عمران: ۱۲۵-۱۲۳). 


ا 2 


OT ادا‎ 7 


۰ 
۱ 


1 
وما ذكر من هذه الأعمال للملائكة لا يتفًی به الحصر؛ ولكننا نبتغي 
أن يتقرّر أن الإيمان بالملائكة ليس قضيّة فكريّة يؤمن بها الإنسان وکفی» 


ولکٹھا حقیقة تتھ تتغلغا في النفس البشرية؛ ق فتضبط سلوكهاء وتشعرها 
بدفء الایان» وحرارة التقوی» ومعية هؤلاء العباد امون 


2 


..)۲۷۰۰( رواه مسلم‎ )١( 
رواه البخاري (۳۹۹۵). وقوله:(أداة ا حرب): آلتهاء وأراد بہا: السلاح. جامع‎ )( 
الأصول (۸/ ۱۸۷)۔‎ 


NT 


۲ الایمان بالکتب: 
۳ النور ... والرُوح. 
۳ ا خاتم والهیمن. 
۲۳ ا حجْة النرة. 


۱1۹۷ 


حديث القلوب 


۴/۲ النور 5 والرّوح 

من آشرف أعمال القلوب الایمان بالله»» وذلك یقوم على آرکان سبق 
الحديث عن بعضها. والحديث في هذه القالة عن (الایمان بالکتب» التي 
آنزضا الله على رسله. والإيمان بہاء يعني: التصديق ا جازم بأنہا حق وصدق؛ 
واتا ل من عند اله ت فيها افدی والثُورء والكفاية من نزت إليهم: 
کا نس کہ جه بن نیک رانا کم وا ميا که (النساء: 
٤ء‏ جز وقد را یعیمس مسب 4 (النور: 0 

وهذه الکتب هي رسائل الله كك إلى خلقه وعباده» اصطفی لانزاحا خيرة 
الملائكة» لتبليغها لخيرة التاس» كا قال تعالى: +« و یل رب کل (09) 5 
بد اخ الگ ا 4 (الشعراء: ۰۱۹۲ ۱۹۳)» وقال: ‏ لم ن کات عَدُوَا ريل 
(البقرة: ۹۷)ء وقال عرّ من قائل: دزن شتا لت 4 أي: بالعجزات 
ات والأدلة والشّواهد والعلامات الدالة على صِدّق ما جوا به گنه 
E:‏ مه راکب 4 وهو اسم جنس يشمل سائر الكتب التي أنزها الله 
مدایة الخلق وإرشادهم إلى ما ينفعهم في دينهم ودنياهم ربراک )4 وهو 
العدل في الأقوال والأفعال؛ ۶ یوم الاش الط 1 (الحديد: )١5‏ قيامًا بدين 


ر“ 


الله وتحصيلا لصا هم التي لا يمكن حصرها وعدھا۔''' 


)١(‏ تفسير السعدي ل(ص۸۶۲). 


۱1۸ 


ولکننا لا نعرف كل هذه الکتب» سوی ما آخبرنا الله 38 به من صحف 
إبراهيم وصحف موسی - وهي أسفار التوراةه وقیل: هي الألواح التي 
یت فيها التوراقہ وقیل: بل الصحُف آنزّت عليه قبل التوراة وهي 
عبارة عن مواعظ وعبر - والانجیل ور والقرآن. 

إلا أننا مع عدم معرفتنا بها تفصیلاه فإنّه يجب علينا الإیمان بها إجمالاء 


0-0 مالس موس مر 4 ج ےر ہر و 2 ھگے۔ 2 
كما قال تعلل:۲ ءامن لول یا انز له من ريد والموّینوت کل ءامن بل 
ررم ص مھھ ا کہ ور مر روا 5 ۳ 

و یو وگو ورسلو» لا فرق بترت آحر ین رُسلوه م4 (البقرة: ۲۸۵). 


ولا محل بحال من الأحوال أن یمن العبد ببعض تلك الكتب ويدع 
الایمان بالبعض الآخر؛ لأن ذلك من التفريق الذي نہی الله عنه» وهو 
مساو للتفريق بين أجزاء الكتاب الواحد بالایمان ببعضه وترك الإيان 
بالبعض الآخرء فكلاهما مذهب في مشاقة الباري *2 بالغ السوء» كما قال 
عر من قائل: ‏ وَإنَّ ار اختلنوان آلککب إن قاق ید )4 (البقرة: ۷۹ 

ولو تلعس الرء أسباب التفریق بين الکتب. أو بين أجزاء الکتاب 
الواحد م يجد عند ذلك الفرّق سوی آمرین: 

أوهما: الهوى والعناد؛ فالمتبع هواه لا يبالي بالحقائق» مهما كانت 
واضحة ولا يعبأ بالدليل مها كان نترّا؛ بل إن هواه يُصوّر له اللیل 
بصورة تبعد عنه اليقين» ویصوّر له الشبهة بصورة توهمه آنا عين اليقين» 
ويكفي أنّ متبع الهوى لا یلبث غير يسير حتى يصير عبدًالهواه» آسیرا لہ 
ل۷ھ یت من هوه ۲ (اائیة:۲۲). 


۱۹۹ 


حدیث القلوب 


وثانیه): الفرح والتباهي بما عند ذلك الانسان من علوم یزعمها 
عقليّة ویعتقدها يقينيّة» أو مكتشّفات وخترعات یظن - بغیر حق - 
آنها تغني عن الوحي» فیفتّن بها کم فتن الأول بہواہ. وهذه العلوم التي 
يتباهى بها من يتباهى» تتعدّد بحسب أحوال البشر على مدار التاریخ؛ 
فلكلّ قوم علم يعتقدون أنه نحصّل هم اليقين .. وهو وَھْمٌ كاذب عند 
التحقيق .. قال تعالى في وصف هذه الحالة: ۴ لما عنم رسيم 
تب محر بماعندهم ین لیر َا يهم ما نوا ینوہ رود 4 
(غافر : ۸۳). 

وانظر إلى التعبیر في قوله تعالی: ۴ جَآَنَهُمَ رُسُلْهُم الب # فالکتاب 
المنرّل من الله واضح الحيجة» بيّن الدلالة على ما هو دلیل علیه؛ ولکن ذلك 
المفرّق أو العرض يُعرض عنه لا من وضوح زائد لدیه» ولكنه مسوق _ 
بحالة نفسيّة ضالّق هي حالة الفرح المعمية عن رؤية الحق» وا حاجبة عن 
الانقياد للدليل. 

ولذا کثر وصف الله كد هذه الكتب بالحق في مثل قوله تعالى: ۴ دک 
اه کل السوکب بالعق )4 (البقرة: ۱۷)» وقوله تعالى: +( کان اس 
ود٤‏ تست ال ای مب ریک ومذرب ور مهم الککب بلح يخم 


او وس ی چم سوم م 2 


ین الاب فیما اختلفواً یه 4 (البقرة: ۰)۲۱۳ وقوله تعالی: 1 أَفغَيْرَ ألو 


5-5 رس ےر 0ہ ےح هه امک سر کے صےھے 
2 گت وهای رل ام الککب ممصا ولد که الکتب 
ا 2 


مون آنه مرل ين رک بل )4(الأنعام: ۰0۱۱۶ 


۱۷۰ 


ولعلّك تلاحظ - آخي القارئ - هذا الاقتران بین وصف الکتاب با حق 
ووجوب الحكم به؛ لتعرف أن من التکذیب بکتب الله التکذیب العملي 
لما؛ بالاعراض عنهاء والتحاکم إلى غيرهاء وطلب اشدی من سواها. 

ومن الدعاوی الفجّة: التوقير الصطنع لکتب الله» والتدلیس على أهل 
الاپان باذعاء محبّتها واحترامها وإجلاھاء ثم في مواقف التحاکم وفي میدان 
العمل وتسيير الحياة وَفْق رَسْم هذه الکتب ونظامهاء یی هذا التصنّع 
وذاك الدلس عن التوقير الحقيقيَّ والمحبّة ا خالصة هذه الکتب؛ بالتحاكم 
إليهاء وتحلیل حلالهاء وتحريم حرامهاء والوقوف عند حدودها.. 

ولعمري» إِنْ لم يكن التوقير بالعملء والمحبّة بصدق التحاكم؛ فلا 
توقي ركم ولا عة هناك. 

م إنَ توالي هذه الكتب الإيّة على مدار التاريخ؛ يكشف عن حقيقتين 
هامّتين في النفس الانسانية: 

الأولى: أن البشر مهما أوتوا من الذّكاء؛ ورٌزقوا من العلوم؛ فلن يستطيع 
أحد منهم أن يدرك الحقيقة المفضّلة للتعبد لله رب العالمين. والتعبّد حاجة 
إنسانيّة لا يستغني عنها أحد؛ ولذا كان بعض أهل الجاهليّة - الذين 
أفركوا بفطرتهم ضلال الشرك الذي عليه قومهم - يتحسّرء ويقول: ”يا 
رب لو أعرف كيف أعبدك؛ لعبدتك». 


فالسَّير ال الله بإخلاص العبادة لم لا يستطيع أحد إدراك حدوده 


بمحضص علمه؛ وطذا جاءت هذه الكتب لتأخحذ بيك الإنسان؟ فتدله على 


۱۷۱ 


حدیث القلوب 


5 


ربه» وتشق له طريق الترقي إلى مولاه» وجاء فيها من التفصیل في هذا 

وا حقیقة الثانية: آن للبشر من الشّهوات والأغراضء وفيهم من الأهواء 
والطامع» ولدیہم من النقص والعجز؛ ما ول بينهم وإقامة تشريع 
متکامل عادل نزیه؛ يُصلح مور معاشهم» وتضبط معاملاهم» ویفصل 
في نزاعاتهم» و حفظ هم احقوق» ویستجلب هم النافع» ویستدفع عنهم 
الضاز وینأی بهم عن الظلم.. 

ویکفی دلالة على حاجة البشر إلى هذه الکتب أنه ما جاء جيل من 
البشر الا وکشف عن ضلال أو خداع أو نقص في الشريعة التي سٹّھا 
الجيل الذي قبله؛ ما یوجد اليقين بأنہم بمعزل عن هداية الوحي الا لا 
يستطيعون هداية أنفسهم الهداية الحقّة؛ ولذا احتاج المشرّعون الوضعیُون 
في كثير من الأزمنة والأمكنة أن يلتقطوا هداية الکتب السَّماويّة» وان 
كانوا لا يؤمنون بها ولا يذعنون لها ولا یقرون بقدسيّتها. 

ثم ختمّت هذه الکتب بالکتاب اخاتم: (القرآن الكريم»» | اسم 
على تلك الکتب الساوية. وللحدیث عنه فسحة من القول فيم| سيأ 


إن شاء الله. 


VT 


۲ الخانم والمهیمن 
من أسس الاییان بالله - الذي هو من آشرف آعمال القلوب - «الإيهان 
بکتبه» التي آنزها على رسله. وانتهی بنا القام إلى الحديث عن خاتم هذه 
الکتب» وهو «القرآن الکریم». وسنتناول جوانب قليلة عن هذا الکتاب 
الکریم» ونخص با دیث ما له علاقة بأعمال القلوب. 
فالقرآن الكريم» کلام الباري تن آوحاه إلى نبيّه ‏ ليهدي الناس إلى 
الحق» كما قال تعالى: +( ورب العَلییَ 9 تَر پد الوح لین ا عل 


مور کو وت چ 2 م عر 
ْک لَِكونَ من مرت 9 بان عر مین 4 (الشعراء:۱۹۲ - ۱۹5)» وقال 


کس رد 


تعال: را کر شی لاس ما یم وم کوک 
(النحل: 6 ؟). 

وکلام الله لا منتهی له» وصف الله يد سعته بأبلغ وصف حین قال: 
۶ وو انم ال ین شجرة أف ربمم ین نیو سَبعَة کرت 
یت کلمت أل إن الله مریم کم (لقمان: ۲۷). 

فلو أن الله جعل البحار العظيمة حبرًا تکتب به كلمات الله والأشجار 
أقلامًا تكتب بها تلك الكلمات؛ لتفدت البحورء وفنیت الأقلام؛ ول تصل 

وكذلك القرآن العظيم» لو تأمّل ا خلق في عجائبه ما شاءت هم نفوسهم 
أن يتأمَلوا؛ لفنيت أعمارهم دون أن يصلوا إلى منتھی ما دل عليه من العلم. 


۱۷۳ 


حدیث القلوب 


وانظر إلى ما کتب الاوّلون في علوم القرآن تفسيرًا وبيانا وتفصیلا 
واستنباطا؛ تجد عجبّاء ثم لا ينقضي العجب حتی یدفع بعجب مثله من 
أولئك الذین ساروا على درب الأوّلين في العناية بالقرآن» ثم استخرجوا 
من الدقائق القرآنيّة والعاني الربّائيّة ما خفي على المتقدّمء وهکذا القرآن 
يقذف في نفوس آهل کل عصر من ا معاني اللطیفة ما یشهد بعظمته ویفصح 
عن جدّته» وكأنه نزل من السیاء الآن؛ یبن وئفصّل القولء ویزیل الجهل» 
ویرفع الغیم عن الأبصار والأفئدة» كتابٌ لا تنتهي عجائبه» ولا تنقضي 
غرائبه» ولا ملق من کثرة الوّد .. 

إن هذا النبع المتدفق الدائم من علوم الکتاب العزيزء يُغري القلب 
بالعكوف غلية تدا وتأمْلا واسترشائاه وكيا کان القلب لقي کان 
انتفاعه با معاني واكتشافه للحقائق تم وأبقى. 

هذا القرآن هو خاتم کلام الله إلى حَلقه وهو ناسخ لكل ما مضى من 
كلامه 35 في كتبه السّابقة. 

وقد ذكر الله كك في «سورة الائدة» التوراة وما فيها من الهدى» فقال: 
۷ رال وا هکی وود چ ثم ذكر الانجیل» فقال: فِا 


ع ےک ے ہے وحم کت مرو مره و هرد عه ے عدو مین ص۔ 

علق >اكرهم بعيسى أبن مر میا لما بين يديه من اور وداه الیل فيه 
ا 3 ہے کی فك ہمہ اروم رو سے ص موعن رص اص كه 

هدی ونور چ ثم ذکر القرآن فقال: جر ور لک التب بالق مصدفا 


سے مرو رم عي 54 اس سر ہے سے رہ e‏ عي سمے ھر 28 
برت يديد من التپ ومهیمتا عليه فاحڪم بینهم یما 


۱ 


52 


ی موم عَمَا مل ین الکن چ إلى أن قال: +( ان نگم َم يما 


۷٤ 


6 له ول یم موه واحَدَرهَم آن كم َف ولك عن بعض ما ال لله ليك ¥ 
(المائدة: 5 ۰6٩-6‏ 

إن الایمان بہذہ الحقيقة يملا القلب ثقة بہدایة القرآن الكريم» كا 
يصرفه في الوقت نفسه عن التماس الهدى من غيره من الكتب السماويةء 
فضلا عن إنتاج العقول البشريّة والفلسفات الأرضية. 

یا أعظم ا خسار لمن أعرض عن كلام الله الذي مُلئ علیا ونوراء ثم 
أخذ يقتات من فتات الفلسفات وإنتاج العقول المتضاربة المتنافرة» 
ويتسكع على أبواب أصحابها طالبًا امدایة! و کف کی اللداية كن شيل 
في نفسه» واضطرب في حقيقة آمره؟! 

ولقدوّصف الله القرآن: 

بأنه «برمان»» فقال: ر ام الاس هد جا ہم رهن من یک 1 
(اللساء: ۶ ۰۰6۱۷ 

وأنه «بصيرة)» فقال: هدا بصا من ریک وَهُدَّى وو 0 
(الٌعراف:۲۰۳).. 

وأنه «هدی» فقال: 1 تست لہ ریب فد هدک ی کچ (البقرة: f‏ 

وأنه «بیان» فقال :ولد ند دنم إِلَيكَ ت ءات بت چ وقال تعالى: فد 
کم مرس الم ور وب میت ې (الاندة: ۵ وقال تعالى: 


نا ککیلک الکتب سا لکل شیم وهی وََحْمَةٌ 4(النحل: ۸۹). 


۱۷۵ 


حدیث القلوب 


والقرآن الکریم يجمع بين بلوغ الغاية في قوة احجة» ووضوح الدلیل 
وتفصیله وملامسة القلب بحسن موعظته» ورقة خاطبته» وحلاوة 
ایراده؛ ولذا جاء وصفه في ثلاث آیات بأنّه: «شفاء»: ایا لاش قد 


تک معط ین ریک وشا ما فى ألصّدُور )4 (يونس: 60۷ وقال تعالى: 


رورو ے مجر ےد وو سس سك وف : 
¥ وت من الان ما هو شِفاء وَرَحَة ومين (الإسراء: ۸۲)ء وقال 


۳1 
0 


Ek‏ رم سے ع سے کک 11435 کی + پم رر قرو روج وور زر اوہ ور 
أيضا: # ولو جعلتة انا یا لقالوا لوا ملت ءايه اخ وري قل هو 


ہے 


حر رح 


سے منوا هکی وشا (فصلت: 44). 
ووصفه الله كك باه «موعظة»» ىا في قوله عرّ من قائل: ۴ هلا بیان 


هذه الوعظة وهذا الشفاء» هو الذي يزيل ما ران على القلوب من 
صدا الخطايا والسّيئات» فکم من آية کشفت عن القلب هذه الغشاوة 


2 ۔ لس IA‏ ۳ 
اس وَهُدَى وَمَوعِظة میت )4 (آل عمران: ۱۳۸). 


العارضة» فعاد يبصر ا حق الذي ترکه دهرّاء فأصبح بعد هذا السماع من 
خیار عباد الله وأتقاهم له. 

ومن هنا كان حقًا على مَن أراد حياة قلبه» وجلاء روحه» وزكاة 
نفسه؛ والشفاء من علّل شهوته وشبهته؛ أن ُدیم النظر في كتاب الله 
قله وأنْ يُرطب لسانه بتلاوته وان يسرّح عقله في تدبّر آياته» وروحه 
في تأمّل مواعظه وآن یقلب بین زواجره وأوامره» ونذارته وبشارته .. 
فلعمري إن هذا لسبیل السعداء الذین تَعمُوا بعافية الإيهان» وتهلوا من 
مَعين التقوی؛ فلا غرو أن يجدوا حينئذ للحياة طعا لا يجده غیرهم من 


۷٦ 


أحلاس الغفلة» ویبصروا من مباهجها القلبيّة ما خجب عن غیرهم من 
أرباب الشهوةء ويجتهدوا في مَلء عَیْة الحياة بنفائس العمل» وجواهر 
القرب. 
أخي الكريم! هذا القرآن العظيم مائدة الله في آرضه فأقبل عليها 
بشغف» واستكثر من أصنافهاء وعبٌ من شرابهاء وتضلع من علومها؛ 
لتحیا حياة الصدّيقين» في وقت تکاثرت ملهياته» وتداعت شبهاته» 
وعکف الناس على تعمیر الدنيا والاقبال عليهاء وتخريب الاخرة 
والادبار عنها. 
ثم اعلم - آخي القاری - : أن من تبع القرآن ومواعظه حال الفة 
- آي: حال ضعف الاتّباع للرسالة - واقتفی العلم والشُنن عند ظهور 
البدع» لا یقصر حاله عن حال الصدّيقين» ولا تنزل درجته عن درجة 
الهدیین" 


الله اجعلنا منهم بمنك وكرمك یا أكرم الأكرمين» ويا أرحم الراحمين. 
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(۱) انظر: التذکار (ص۹۱)۔ 


۱۷۷ 


حدیث القلوب 


۲ الحجّة ابره 


لا یزال الحديث موصولا قق «القرآن الکریما؛ 3 ان الاییان به جزء 
من الإیمان بكتب الله الذي هو ركن من آرکان الایمان. 

وقد سبق ا حدیث عن کونه: کلام اللہ أنزله على خاتم رسله محمد ت 
رجا صوڈاحلماستاسن القتبء کا جمله لشاء لاف الشقور سن 
الشُھوات والشبهات. 

لقد جاء هذا القرآن الکریم بأبلغ لفظء وأبين حبَة» وأعمق أثر في نفوس 
من یسمعه وصف الله آثره ق التفوس بقوله: ‏ کم الیو اا 


ع ماح که وو رے سه ہے 


ڈکر له ریت فلوم ودا تلبت عم ءايه رادم لیا (الأنفال: ۲) 


سے ام 


وذکر أثْرًا آخر له فقال: آله تل اُحَسَی ابیت كنبا مها مَكَانَ 


مر ین جود ار یکو رتم شم تین جلودهم رهم رک دک 
اک 4 (الزمر: ۲۳). 
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قدم وفد النجاشي على رسول الله ت فقرأ عليهم رسول الله اسورة 
یس». فبکوا وأسلمواء وقالوا: ما أشبة هذا ہما كان ينزل على عيسى! 


0 صص ا ا ۱۳| سے مر روم مر مه 

التاس علاوة لل اموا ليود والزت روا واتجدت آربهم 
موہ للندن ے اما ادرب فالأ اکا کس یت کے 7 مت ہہ 
مودة للزینءامَنوا ال بے قالوا تا مسریٰ دلت بأن مِنَهُم فسیسیت 


جس صرح ےے و ح 


موه 4 A‏ ر و ہی ق و کس هی ۳ 
ورانا واه لا سکرو یا ولا سَمفوا مآ رل اک ارو رک 


۱۷۸ 


للدي ج (المائدة: ۲- (AY‏ 
وهکذا كان حال رسول الله ته وأصحابه من بعده والتابعين هم 


وی ر 
باحسان؛ قشغريرّة في الجلود. ووجل في القلوب» ودمع من العیون قال 


7 ہے رر ار وو رر کے٭ ہپ کر د یر ےحں ہیس 
وت سبلن ربتا إن کان وعد ریت آمفعولا رن و روہ لادان يبوت 


رم وھ دي 


ہز خُشُوعًا 4 (الإسراء: ۱۰۹-۱۰۷). 


وذكر الله كك في «سورة مريم» جماعة من الأنبياء: عيسى وابراهیم 
وموسی وهارون واساعیل وإدريسء ثم قال تعالى: ۶ یک الزیت آنسم 


مهو رهم ہر مر مه مر ها مک ا مد مج 
لله یم من لین من ذربت ءادم وممن حملنا مع نوج ومن دربة برهم وس یل ومن 
3 تسم 


رسیم رص سے ا وه هگ لے وص 


مت یت ِا لعل ایت لرن روا سْجَدًا وک (مریم: ۵۸). 

وقد كان نييّنا - صلواث الله وسلامه عليه - : لا صل سمح لصدره 
ارد ا المرجَل منّ البکاء.۳ وقال نبنا - صلوات ري وسلامه 
عليه - لعبد الله ين هسعوة نف «فر عل ». قُلْتُ: ثرا عك وَعَلَيْكَ 


2 


و 5 
Cod GF core‏ ره ê‏ سض ۶ھ 071 
آنزل؟! قال: «إني احب آن آسمعه من غبر ی فقرات عليه سورة النساء 


(۱) انظر: سيرة ابن إسحاق (ص ۱۹ ۰)۲ تفسير الطبري (۸/ ۰6۱۱۰ 

(۲) رواه أحمد (۱۱۳۱۲) وأبو داود (5 ۹۰))ء والنسائي (۱۲۱). 

وقوله: (كأزيز المرّجل منّ البثْکاء): أي: نين - بالخاء العجمة - من ا خوف وهو صوت 
البكاء. وقيل: هو أن تجیش جوفه ويغلي بالبکاء. النهاية .)٤١ /١(‏ 


۱۷۹ 


حدیث القلوب 

2 ہ سس ےہ ام سے مس نے 2د ےہ ہے بے عو سرجه خروم 
ميو # (انساء: )4١‏ قال: «أمُسك» قاذا عَيَْاءُ تذرفان.(۲ وني روایة: 
HERE 2‏ + یج ک دست گه أده کے 
قال عبدٌ الله: «حتّى إذا بَلَفْتُ: ۷ كی دا جفتا من كل امم کھیبر 
۳۳ اش عن د و حت کن 4 8 کے سورس 06۹ مرت 
وتا يك عل تۇل 0 1 رفغت راسي - آو غمَزني رجل إلى جنبي 


مر و وو روت 7 
ہیس 


4 ت 
ره گ سے کے ا کہ )۲( 
فرفعت راسي فرایت دموعه تسیل». 


فديهب عل القاری إحضار قلبه والتفکر عند قراءته؛ لاه يقرأ 
خطاب الله الذي خاطب به عباده؛ فمن قرأه ول يتفكر فيه وهو أهل أ 
يدركه بالتذكر والتفكر» كان کمن ۸ يقرأه» وم يصل إلى غرض القراءة 
من قراءته؛ فإنّ القرآن يشتمل على آيات ختلفة ال حقوقء فإذا ترك 
التفگر والتديّر فا قرأ استوت الآيات كلها عنده» فلم يرع لواحدة 


مولع کے ولا غك مرحم وم 


منها حمّهاء وقد قال الله تعالی: ۴ كب آَرَآنه اليك مر نبا ایو 


ن 


3 سح ےو ے مجح ےر 


کر و الاب 1 ((ض: ۰۳۹ وقال: 1 أفلاً تدرون الف ادے اع 
لوپ لها 4 (محمد: یا 

وقد جاء الحض على التدبّر في القرآن الكريم؛ لادراك احق الذي فيه 
ومعرفة الباطل الذي في سواه: لا وان وکا ین ِنع له 
دوه کم کنرا © (النساء: ۸۲). 


.)۵۰۵۵ ۵۰۵۰ ء٥٥۸٤( رواه البخاري‎ )١( 


)۲( رواه مسلم (۸۰۰) 
(۳) التذکار (ص۱۹۹). 


۱۸۰ 


هو ما و بسحي 
هداية القرآن: ‏ أف روت لفات آم عل فلوب لها 4(حمد: 4 ۲). 

ود سبو 

وتال هذه القابلة التي جاءت في #سورة الؤمنون* بین فريق این 
وفريق الغافلين .. 

ذكر الله شأن التدبّرین وما أثمره تدبّرهم من الخشوع والخوف من 
الله والخوف من عدم قبول العمل مع كال الاجتهاد فيه بل والتسابق إلى 
الاستکثارمنه وحوز قصب البق فيه فقال: ۳9 دن هم ین حَفْيَةِ نیم 
ون (0) وال هم بت نیم بر © ی هر ریم لا لا سرت 


٣ز‎ 0 


(ه) والب : يوون ما انوأ ا وم ا ل ر رهم عون مون ((0) َو 2 سرغو في 
رب وشم ماس سیفن مھ (المؤمنون: 1۱-۰۷). وقوله: +[ لبن هر ات نم 
ون «أي: إذا تلیت علیهم آياته زادتہم یناه ویتفکرون أيضًا في ال یات 
القرآنيّة ويتدبّرونباء فیبین هم من معاني القرآن وجلالته واتفاقه» وعدم 
اختلافه وتناقضه» وما يدعو إليه من معرفة الله وخوفه ورجائه» وأحوال 
الجزاء؛ فيحدث شم بذلك من تفاصيل الإيان» ما لا يعر عنه اللسان».'" 
ثم ذكر الله شأن الفريق الثاني» فریق العرضین عن التدبرء وما أنتج 
ذلك من جهالة في قلوبهم» وسوء في أعمالهم» ونكوص عن الهدى؛ 


.)٠٥٤ص( تفسیر السعدي‎ )١( 


۸۱ 


حدیث القلوب 


واستکبار عن اتباع الحق» وکل هذه عواقب وخيمة حاقت بهم من 
ترك التديّر والتأمل قال تعالل: بل وم في ضرق ئن هلدا وم ال 


e‏ عء و سا 


من د دون دک هم لهسا عَنِِلُونَ (05) ود مد مارفم یالاب دا هم روت 
© کا ترا از کر لا اضرو ا فد کات ايد يق تل یکم تخت عل عل 
یک تکشی (© تےکر بو سير تن( رن از 
وا مال بات باهم الذي 1 (الومنون: ٩۳‏ - ۰0۸ فهم في اوسط 
من الجهل والظلمء والغفلة والإعراض سد من الوصول إلى 
وس شس اش ٹیء)۔"' 


ولتحقيق هذا اد والتذكرء جاء عن النبي ت داد | الآية أحيانًا لزید 
تفكر فيهاء شعن أبي 5ك ئا : أن الین ل یر یرد هذه | لآیة حتی یم 


یں م تع اد و یر کم کت مر لی 2 )4 (المائدة: ۳.۲۱۱۸ 
ای يتوق :عد مخ اہ و و رز پر ے گا ا وگ 3 
وعن عرو يك قال: «دَكَلْتُ عَلى أشاءَ وهي تصلی فسمنتها و 
2 هذه الآية ية: + کمرک له تا ووَفَنَا عَدَابَ السرم ۷ (الطور: ۲۷) 


و ےی لس دس 


ات نت وهي تيد ماع يت السُوق؛ رجفت 
وه في بکانها نشعي“ 


أعمنل 


)۱( تفسیر السعدي (ص٥٥٤).‏ 

)۲( رواه أحمد (۰)۲۱۳۲۸ وان أبي شيبة ٤(‏ ۰۸6۵ ۳۲۹۲۷ والنسائيّ (۱۰۱۰) وابن 
ماجه (۱۳۵۰) والحاکم (۱/ ۳1۷) وصخحه. 

(۳) رواه آبو نعیم في حلية الأولياء (۲/ 00) وأبو عبید في فضائل القرآن (ص ۱4۷). 


1A۲ 


وكان سعيد بن جبَير: برد له الآ في الصّلَاة بضْمًا وَعِشْرِينَ مر 
24 ور وژ ہم ے سج رازه 1 


+( واوا یما وک فيه فيه إل لو ٹیگ کی ين گا کسبّت وهم لا 
یلو 4 (البقرة: 00 

وقال رجل من فیس یکتی أبا عبد الله : تَا ذات ليلة عند الحسن» ء فقام 

الیل فصل» الع با بعلن او کی الکو ون کا 
نت اشرما 4 إبراهيم: ٤٢‏ فلا أصبخنا ُلما: یا آباسعید لک 
اور هذه الآية سائرٌ الليل؟ قال: أرَى فيها مفتتراه ما آرفع طَرفَا ولا ارده 
لاق وق على عة وما لالم من نكم اله آکژه ۱۱ 

والمقصود: أن الانتفاع بالقرآن لا يحصل إلا من أعطاء حقّه من النائُل 
والّظر وحينذاك يحيا قله بالقرآن» وتستقيمٌ جوارحه به» وینتفع به غاية 
الانتفاع. 


1١ 


نفعنا الله وإيّاكم بدي كتابه» ومَنَّ علينا بندبره وتذكره. 


(۱) رواه أحمد في الزهد (٢٦۲۱)ء‏ وأبو عبيد في فضائل القرآن (ص147). 
(۲) التذكار (ص۲۰۱). 


۱۸۳۳ 


حدیث القلوب 


۳ الایمان بالسل: 

۲۳ الرکب الصطفی علل. 
۳ معاناة وصير. 
۳ خجهة وبیان. 

۳ تنویع الوسائل. 


۲۳ صب وبذل. 


۸۰ 


۲ الزکب المصطفی 

لایزال الکلام موصولا عن أهَّم عمل من أعمال القلوب» و هو الایمان»» 
وقد سبق الحديث عن بعض آرکانه: (الاییان بالّه»» و «ملائکتها و(کتبه». 

وسنتناول الکن الرّابع من أركان هذا الایمان» وهو «الإيمان بالژڑسل)۔. 

وهؤلاء الژُسل امتلاً القرآن الکریم با حدیث عنهم في مواضع متعددة 
.. ومن عقيدة السلم: الایمان بهذا الرّكب الكريم البارك كما قال الله 
تعالى: +( امن ریئو با مه ين ريه والمینون کل ءانبا ومکیکیوه 
وه وَرسُلوہ مم (البقرة: ۲۸۵). 

ومعنی الایمان م التصديق الجازم بان الله بعثهم في آمیم بالدّعوة 
ال عبادة اللہ وحده» والكفر با كانت تعبد من دونہ وأنْ هؤلاء الرّسل: 
بررة أتقياء هداة مهتدون مؤيّدون من ریم بالبراهين الظاهرة» وال یات 
الباهرة. 

كما يتضمّن الایمان بهم: الشهادة شم بأنہم بلغوا ما آرسلهم الله به؛ فلم 
یکتموا وم يغيّروا وم يبذلوا ول يزيدوا أو ینقصوا. 

هؤلاء الژُسل الکرام هم صفوة البشريّة» وغاية الکمال الانساني» 
رزفهم اللہ ك سلامة القلب» وزكاة النفس» ونقاء الرّوح» واستقامة 
الجوارح؛ فاستحقوا بذلك أنْ یکونوا قدوة في الخير» وأئمّة للهدی» قال 


تعالى: +( إن الہ ممح عم ونوا وال هتم وال عِمْوْنَ على لین 


۱۸۵ 


حدیث القلوب 


(ال سعرآت: ۳۲ وقال تعالی: ون یرف عن َل هت الا من مه 
تسه ور که في الا ى (البقرة: ۰ء وقال أيضًا: ۷ درد 
اه وق فرب اڑل ی الاسر (8) إا نكم یال زکری 
ار (ع) وم جنک لین امین الکار (2) از إشتنعيل لح وا 
الکنل انار (سر: 6۸-40 وقال عن موسی: یو 
لتک عل الاس برستانی ویکلبی 4 (الأعراف: ۰۲۱66 

وقاعدة الاصطفاءتتظع کل لرسلین» کیا أبان الله ذلك في قولہ: ‏ الله 
یس نی ے اة مشلا ویر آلتًایں + (الحج: ۷۵). 

ولو تالت في صفات هولاء الرسلین -صلوات الله وسلامه علیهم 7؟ 
وعدم آملا لهذا الاصطفاء الرَبّاني؛ شر إلى بعض صفاتهم الواردة في 
كتاب الله الكريم: 

ه فمن صفاتهم: الاخلاص لله في دعوتبم؛ فهم لا يبغون من ورائها 
جامًا ولا مال ولا ی أجر دُنِيويٌ أو مكسب شخصيء ونما يسعون إلى 
طلب الأجر والتواب من رب العالمين. 

ولقد ساق الله كك في «سورة الشعراء» جلة من قصصهمء وفي كل 
واحدة منها ينادي کل رسول منهم في قومه: ٣ر‏ مكلك مه اجان 


۱ 


جر إلا عل رت العَليِينَ چ ( الشعراء: ۰۱۰۹ ۰6۱۸۰۰۱۹۰۱40۰۱۲۷ 


۱ 
ت 


قال هذه الكلمة: ترغ وهرة وسال ولوا وشعَيبٌ عليهم السلام 


۱۸۳۹ 


يخاطبون بها آقوامهم؛ ليطمئنوا خیم یم دعاءٌ هدی» يبغون هم 
التجاة في الڈُنیا والآخرة» ولیسوا سب ولا صيّادي متاغ 
یی الا في عيونهم وقلوبهم أحقرٌ من أن يُرتكب لتحصيلها 
الکذت على رت العالین» أو عَلّط العمل بمقاصد أرضيّة تسوه صورتّه» 
وتحرم أجرّه. 

ES‏ و ی 
يقول من يدعوهم: للا أتعَلكم یه اَم زن هو لا وگری نیت ) 
(الأنعام: 4۰) ما سالک نکن جرح إل لآو (سبا: ۰6۵۷ 
ه ومن صفات أولئك المرسلين: الأمانة» والنصح لأقوامهم» وني 
«سورة الشعراء» بخاطب كل من نوح وهود وصالح ولوط وشعيب 
علیهم السلام أقوامهم بقوهم: پان لک یٹول یبن ج (الشعراه: ۰۱۰۷ 
8و ا ا TA‏ 

وخائهم محمد نغ كان يُعرَفُ في قومه ب «الأمين»؛ إِذلم يجدوا في سیر 
يومًا من الأيّام ما يناف هذه الأمانة.. 

ومن أمانته تله ت: تبليغه لأمته حتى ما كان فيه عتاب له - صلوات 
اله وسلامه عليه . کیا في قوله تعالی: جع اه عَنلك لِم اوت 


هم چ(التوبة: ۳ وقوله تعالی: ۴ ما کات لبي أن کون مه و 
۳ وال عَزِيرٌ 


0354 00 . مع ير ع 2 و وود م لہ سب 
حیق متخ ف الْارْض تربدونک عرص الد نی والله رید ره 


کے © ل كنت یی لله سبق لتك يمآ آذ اب عَم 4 


AY 


حدیث القلوب 


(الأنفال: ٦۷‏ -۸٦)ء‏ وقوله تعا ی: ۴ ی وتو © أن جه الى (رت) وما 
مدرب لَك برک لرع) أذ بنگر مد ری ناما من سی ا انت لصف 
وما عك الا کی ا )ا واما من جاک سین وف یی دا کات عله کلک 

0 £ (عبس: ۰۱۱-۱ 
هذه الأمانة التي اتصف ہا الرسلون» هي التي جعلتهم آملا لان 


0 
عم 


بؤمتراعل آغل شی» وهو وبحي الله وکلامه» قال گا i:‏ تون وان 
مین من في اس بيني ره السماء صَبَاحًا وَمَسَاءً).(2 

ثم إن هولاء الرسل مع هذه الکالات التي مُنحوها من احق كف 
لم ينخلعوا عن صفاتهم البشريّة» قال الله : +( وما آزسلتا کلک ین 
مرک الا ]نم لا الام ینشور سوق 4 (الفرقان: 
۰ (أي: قد کانوا بشرا م من البشر؛ يأكلون ویشربون مثل الناس» 
ویدخلون الأسواق للتکشب والتجارة» ولیس ذلك بضارٌ لهم ولا 
ناقص منهم شيئًاء کیا تومه الشرکون في قوشم: +( ول مال دا 
لول يا ڪل للع ام ور ۷ وقال عر من قائل: ۴ وم 
اراتا کک الا رجا نوی لوم تلو هل | ال کر نکش لا مور 
() وم همع جا يا ڪون العام وما انا لین (الأنبياء: ۷ 
۰ أي: وما جعلنا الژُسل قبلك ذوي أجساد الا ليأكلوا الطعام» وم 


)۱( رواه البخاري (4۳۱) ومسلم (۰16 56 
(۲) تفسير ابن کثر (۳۳6/۵). 


۱۸۳۸ 


نجعلهم خارجین عن طباع البشر - كالملائكة - لا جتاجون إلى طعام 
وشراب.۲ 

هذه الحقيقة آکدها الأنبیاء حتّی في حالة عناد العاندین وادّعائهم آن 
التبوّة لا ينبغي أن تکون في البشر ونیا ينبغي أن تکون في الملائكةء كا 
حکی اللہ عنهم :ضاران شر لا بر نتا تیوه أن تسوا عم کے 
بعد مساو ناما کا بثلطن تيب ې فكان رد الرسلین: إن من 
مک رتست ولک الله َم ی سن واه ین عصایوه وم کمک لا أن اکم 
پان راذن ال ول آ ال فلتو ڪل منوت (إبراهيم: ۱۰- ۱۱ 

بل إن ادّعاء الانخلاع من البشريّة في شخصيات الأنبياء» إفك 
یسل لل على سپ سر اہب 
ارت مزع الا رشو قد کلت ين تیه سل وأ ویک سکن 
يكن لام انب کیک ترك 2 اه کے کم انظ أذ 
پڑفکورت 1 (المائدة: ۷۰) 

هؤلاء الرسل بہذہ الصفات المتميّزة» والطاعة المتدة لربٌ العالین؛ قدوة 
يسير وراءها الساثرون وأدلّة على الرب #د؛ فواجب على العبد أن يمتلئ 
قلبه مبّة لهم واجلالا وتعظی] وتوقيرًا؛ ليأخذوا بيديه إلى مراتب الکمال 
ومعارج السّموٌء فينال رضا ربه كذ ويستحق دار كرمته وجوار رحمته. 
(۱) انظر: تفسير الطبري (۱۹/ ۰4۲۲۹ معاني القرآن للزجاج (۳/ 0۳۸۵ تفسير القرطبي 
01 


۱۸۹ 


حدیث القلوب 


جعلنا الله من أتباع الأنبياء» وحشرنا في زمرتہم؛ وأكرمنا 


0 


2 


۲ هعاناة وصبر 


من عقيدة السلم: الایمان بمن آرسلهم الله إلى الخلق لتبلیغ الدّين» 
ودعوة الناس إلى عبادة الله وحده. 

وقد ذكرنا طرفا من «صفانهم» وسنذكر -بعونه تعالی- طرفا من 
(معاناتہم وصبرهم» في سبيل هذا التبليغ. فقد كانوا -صلوات الله 
وسلامه عليهم- أثمّة في الصبر على ما يصيبهم من أذى فی سبيل الدّعوة 
إلى الله كء كما کانوا أئمّة دی ومصابيح دجى في الدعوة ذاتہا؛ وغذا 
أمر الله خاتمهم محمدًا #ة باقتفاء أثر من سبقه منهم في الصبر على هذه 
المهمّة الجليلة الشاقة» فقال تعالی: + فص یزگا صَبر أولوا الم من الزشل ولا 


۳ (الأحتاف: ۳۵ 


ولنقف متأمّلین مسترشدین مع بعض قصص هذا الر کب الکریم: 

ه در الله د «قصّة نوح ج۵٤‏ فی مواطن كثيرة من القرآن الکریم؛ 
فأنزل فيه سورة كاملة «سورة نوح» وذکره في سُوّر: «الأعراف» 
وایونس! واهودا و«الأنبياء» و«الومنون» و«الشعراء» و«العنکبوت» 
واالصافات» و«اقتربت». 

لقد ألانَ نوخ 9 لقومه ا خطاب فناداهم» بقوله: ۷ یوم 4 
وبين لهم مهمّته» وکشف لهم عن رسالته؛ ونه نذير يخشى علیهم 
ا هلكة» ويرجو لهم النجاة» وسلك في سبيل ذلك كل مسلك من 


1 


حدیث القلوب 


تنويع الخطاب» وتطلّب الأوقات التي یرجو أن یستجیبوا فیها: 
لا ل َب کت کی کیک وا یا كلم خر ملع لا را © تلق 
گُلما دعوتهم تفر هر جوا لحَيِعَعْ فج اام واستفتوا يام 
روا وا کا أشيكبانا © ثم ِنِ دعوم جهازا رم شم زو ات 
سوت مل اسراو 4 (نوح: ٥‏ -۹). 

مع کل عدا | یستجب آکترهم لدهوته کارا ما هم فيه من انرڈ 
إلى عبادة ال کم في قوله تعالى: چ وم نالا کل 4 (هود: 4۰). 
بل ناصبوه العداوة وتهکموا به وسخروا منه ويمن اتّبعه من المؤمنين؛ 
وتوعدوهم بالرّجم والاخراج: ۶ ال ما من توا ریت في صل 
مین 4 (الاعراف: ٦٠)ء‏ وقالوا: ۶ من ن اک واتبعك الاَرَدِلٰوبَ 7 ال وم 
علمی یماکان أ سر ڑکا إِنْ حِسَابهُم الع لر کشم ا وما آنا بطاردر 
میں دا ان تم میں ل الو لین گر تنه يتنو کون ین المبخوبرت )4 
(الشعراء: ۱۱۱ - ۱۱7 وقالوا - أيضًا -: ما تراک لا ب شرا یتنا وما 
رک اسک بل ال هُمْ راذا بلیی اي وا ری کم نا من 


- 


صل بل نکم گزبیت 4 (هود: ۲۷). 


وانظر كيف ذمُوا المؤمنين في مسارعتهم إلى تصدیق نوح 282 بقوطم: 
۶ بای الاي 4 أي: بمجرد ما دعوتهم استجابوا لك من غير نظر ولا 


4 


روية .. إن هذا لأمر عحاب! 


إن المسارعة إلى الاستجابة للحقٌّ أحقٌّ بالمدح ومدح فاعلهاء من ذگھا 


۱۹۲ 


ورّمي صاحبها بضعف البصیرة؛ فان الح الظاهر لا مناج إلى روا بل 
يجب الانقیاد له بمجرد ظهوره وعلوہ؛ وها روي عن النمي ۷ أله ا 
مادا أبايكر كله: مرف اس 1 الإشلام الا کانث له له کنو 
ورد وت إلا ابا بکر ما > م حن ذَكَرْنه لَه وما ردد فپه) ٩۱‏ 
ولهذا - أيضًا - كانت بیعثه يوم السفيفة سريعةً؛ لأنْ أفضائيه على من 
عَداہ ظاهرةٌ جلیّة عند السَحابة رضي الله عنهم؛ فان رسول الله لا أراد أن 
يكتب استخلاف أبي بكر 3#:» ترك ذلك لبدو فضله ومنزلته ما لا تاج 
معه إلى كتاب» وحينئذ قال : ايَأبى الله ولو إلا أب ره 


وبعد أن دم قوم نوح 1# المؤمنينَ بالمسارعة إلى الإیمان: نا برهبهم هم 
بالکذب: َل گم گذبیت ]ل (هود: 5¥ 


(۱) رواه ابن إسحاق في السبرة (ص۱۳۹/ وانظر: تہذیبھا لابن هشام ۱/ ۲۵۲) من رواية 
محمد بن عبد ال رحمن التميمي» عن النبي * :8 مرسلا. والتميمي هذا من أتباع التابعين؛ 
وکان صرَامًا قَوَّامًا من التعبّدین. انظر: التاریخ الکپیر(۱/ ۱٥١‏ - ۷٥۱)؛‏ الثقات لابن 
حبان طبقة أتباع التابعین (۷/ 6۱۳). . ورواه ابن بط في الإبانة الکبری (4۵۲/۹) من 
ززواية التاسم بن ات عن النبي اة مرسلا. 
وقوله: (الْكَبْوَة): : يعني: : الوقفة. النهاية )١55/5(‏ . وقوله: ما عکم): : يعلي! :مایت 
انظر: سيرة ابن ہشام (۱/ ۲۵۲) شرح السيرة لأبي ذر لخشني (ص۷۹). 
(۲) رواه أحمد (۲۵۱۱۳) واللفظ له ومسلم (۲۳۸۷) والبخاري بنحوه (۷۲۱۷) 
عن عائشة غا قالْث: ال ي رو الله ل کرس وب أبَاك وا ني 
2 لاب بر کته اف أَنْ 07 ائل وَيَكَمَنَى ممن ۳۳ نت رَيَأبَى الله 
6 ولو الا با بکرا. وان : شرح صحیح مسلم لللووي (۱/۱۱ 008 
و۱۵۵/۱۵). 


۱۹۳ 


حدیث القلوب 


ولك نوات مع کل هذا الف والعنادء م يتحوّل عن التلطف في 
المخطاب؛ لعلهم یرعوون() عن عنادهم» فقال: یمور اريم کت عل 
وین کی ای وت ین عدو کیت لصاوأ اكه )4 
(مود: ۲۸)ء والرحمةٌ التي آتاه الله هي النّبوّة والرّسالة؛ فهو یدعوهم إلى 
هذه الرحمة ليستفيئوا بظلّهاء وينالوا من خيرهاء ولكته مع ذلك لا يملك 
غصبهم وإجبارهم على الانقياد: تک سر اروت . 

ثم صبر نبي الله نوح 44 على مكر قومه في رد دعوته» ومراوغتهم 
ومغالطتهم للإعراض عن رسالته» بانتقاص أتباعه وزعمهم أنهم السبب 
في ترك الایمان به» فقالوا: ۲ وین كَ وأتبعك ردو 4 (الشعراء: ۱۱۱)» 
آي: كيف نتبعك ونومن لكء وا حال أن قد اتبعك الأرذلون أولئك الذین 
لم ینالوا من الدنیا ما یرفع ذکرهم من نسب أو حرفة أو جاه. وني قولهم 
هذا تعریض بایمان الذین استجابوا له بان إیم|نہم لم يكن عن نظر صحیح 
وفحص دقیق» وانا كان لغانم ابتغوهاء ومنزلة افتقدوهاء فتطلّبوھا في 


اشناعه  ٩.‏ 
وهنا آعلمهم نب الله نوح 4 أن الاعتبار الصحیح والسبیل الستقیم 


في التمییز بین العباد نا یکون بالاستجابة للاٍیمان في الظاهر» وإجراء 


() (الارعواء): الندم على الشيء» والانصراف عنه» والترك له. غريب الحديث لأبي عبید 
(۲۲۷/۵). 0 


(۲) انظر: فتح القدیر للشوكاني (4/ ۱۲). 


9٤ 


الأحكام على موجبه» دون التنقير في البواطن والتفتیش في الضیاشی 
أو التمییز بین الق على أساس اختلاف صورهم وأشكالهم وآلوانہم 
ويسارهم وعوزهم» أو على مفاهيم مغلوطة ومقاییس باطلة» نحو ربط 
صلاح الباطن بترف الظاهر ورقة الظاهر بفساد الباطن» ونحو تخطئة 
الحقّ لا لعيب فيه وبا لاقبال الضعفاء عليه» وتصويب الباطل لا 
فيه ولّا لشرف العرض عنه.. فالس حق في ذاته» لم يكتسبه من إقبال 
شر پف علیه وقرف النسبة إل الإا أعظم من شرف النسبة إلى الحمسب 
والنسب الال» والعبرة «بالأخلاق الفاضلة والملكات الكاملة التي تحمل 
على تعدّف ا ٗی والتوجه إليه ثم اعتناقه والحافظة عليه».”) 


ثم - أيضًا - من ذا الذي يكشف سُجفَ”' الغیب؛ فیقول: إن هذا 


القلب أحق بالمدايةء وذاك أحق بالغوایة؟! وما عم يما اا اساك 
و ہو SEES‏ (الشعراء: ۲- ۰۱۱۳ SF‏ 
ول اديت تزدرۍ عبد أن دتم تخ ال حرأ هم يما ف انهم | اي دا ین 
لین چ (هود: ۳۱). 
ثم هو رسول هداية لا جامع مال ولا بان لأمجاد الدنیا حتی یتبعه من 


یم الأمور من خلال حصوها: BF:‏ آقول لَكُمْ عند رین لو * التي 
لا يفنيها شىء فأدعوکم إلى اثباعي علیها .. وما كان له أن يُميل قلوب 


.)٦٦٤ /۷( محاسن التأويل‎ )١( 
)۱۳۷۱/6 يعني: سر أو شتور. انظر: الصحاح (ستر۲/ ۱۷ سجف‎ )۲( 


۱۹۵ 


سدديث الملوب 


الخلق بصفة ليست فيه لو ادّعاها لالوا إليه سراعًا ولا اكم 4 أيضًا 
ایب £ ما خفي من سرائر العباد؛ فان ذلك لا يعلمه إلا الہ فأدّعي 
الربوبيّة وأدعوكم إلى عبادتي ولا ملک 4 (هود: ۳۱) من 
الملائكة أوسلت إليكم» فأکون كاذبًا في دعواي ذلك» بل أنا بشر مثلکم 
كما تقولون» مرت بدعائکم إلى اللہ وقد أبلختكم ما أرسلت به إليکم۔''' 
ومن وجه آخر أیضا: كان نوم نب نب خاف وحق له أن بخاف ان ۵ فعل 
بہؤلاء المؤمنين ما يريده أولئك المستكبرون» أن يجأر هؤلاء المتّقون 
بالشكوى إلى رب العالین؛ فمن ينصره من الله إن قعل بهم ذلك» ومن 
يكن له ظهيرًا من دونه | إن هو أسلمهم لعدوّهم» وول ظهره دونهم؟ 
+( وم برد الین ءاسرا ھم مکش رتم وليك ارک وما وت 
ا کم تشن وی او إن لمم 5 کرت (هود : ۳۰-۲۹). 
وکیف یطردهم وقد آمنوا به» وكيف یطردهم وقد استجابوا لدعوته؛ 
ألرقة حالهم يطردهم» آلضعفهم الظاهر یعرض عنهم . + کی وه 
القلة والصّفوة التي آمنت واستجابت؛ فهي بلا مرية أرجح عقلا 
وأخلص قلبًا وأصمّى محلا به . . إن طردهم خيانة للرسالة» وتضييع 
للأمانة» وتعرّض لخضب الله وعقابه» وحاشا نبي الله نوح أن يكون في 


شىء من ذلك. 


(۱) انظر: تفسير الطبري .)۳۸٦/۱۲(‏ 


حدیث القلوب 


۲ چکُجُۃ وبیان 

قد ذکرنا بعض ما لاقاه «نوح 4 في دعوته» وتبلیغ رسالته التي آرسله 
الله بها. وا نبتغي من وراء ذلك: أن يكر في صدر السلم مكانة أولئك 
لبتین والرسلین» من خلال الاطلاع على تلك الجهود التي بذلوها في 
دعوة الخلق إلى الخالق.. 

وني هذه المقالة نعرض نموذجًا آخر من خلال سيرة أبي الانبیاء 
(إيراهيم . 

فلقد ولد بأرض بابل التي كانت تج بعبادة الأصنام» فنشاه 
الله نش طاهرة؛ لا یلم يد من استحقاق تلك التفس الشريفة لهذا 
الاصطفاء البارك: ا وقد انا رم رده من قبل وکا یہ عَللِيينَ > 
(الأنبیاء: ۵۱). 

فبدأ بدعوة آقرب النّاس إليه أبيه آزر ووجه نظره إلى صفات الألوهيّة» 
التي لا يوجد شيء منها في تلك الأصنام التي یعبدون: راد ف الپ 


5 


E. 5‏ وي ۴۶7ا 2ھ و صص >> دعر ل محرو سک و عه و 
رهم ان ای( إذ ال لاه يتأت لم بد ما لا مع ولا یم ولا 


اق وہ عن :الى جح ل ره +1 رام رم سی e‏ جس عم يي 
فی ناک ما 9 بات اي قد جَادَن مرت الیلم ما لم يأك لاتم آهیك صِرْطَا 


۳9 كر 9 2 1 71 ہی 6 1 1 | وم د ۳ ۳ 
سوا © کات لا نبد این لد ینکن من عَصيًا ل بیان 
ےم و جرت مھ ور ر میم عم 2 هم 

آخاف أن یَمَسَف عَدَابٌُ من لسن فتکون لین ول 4 (مریم: ۱ - 1۵). 


ولکن هذا الأسلوب الراقي في الحوار العقلي» الغني بالدفء العاطفي؛ 


۱۹۸ 


1 يقابل - وللاسف الشدید - إلا بل کی وجحود وتهدید ووعید 
من آزر أبي إبراهيم: ۶ ال راخب نت عن هي لين رنه 

مت همجن ما 4 (مریم: <6). 

إلا أن هذا رد الجاني لم تحمل إبراهيم 4# على أن يُقابله بمثله» بل قابله 
ہد یسر مو ددد ال مر یر و 
یا یس ےوہ اُمالكُم وما دعوت ین 

ي وَأدْعُواْ رق عم ال کون ده و ری سیا چ (مريم: ١۷‏ - 4۸). 

دس تھرایت یوقت 

فتبرّأ منه» وترك الاستغفار له 


ول يكن قوم إبراهيم أحسن حالا من أبيه في استخلاق عقوهم» واستحواذ 
الفتنة عليهم» واستدبارهم الح واسترواحهم إلى تقلید الآباء والأجداد .. 


مهم وم 


وني «سورة الأنبياء» طرف من صنیع إبراهيم مع هولاء القوم: ۶ ولقد اننا 
یم رند من کل وکنا بد لیو © د تال له وموم ما عاو ام 


5 


لي لق آشر ھا عکوت (وم) © نلیا ردا ینا ما عت (5) َل دک شر 
اي ف صَكل ٹیو (©) کل يقالي أ آت بن الور © ) قال بل 
یر راموت وا رض الى فطرهري آنا عل درکن اهرت وتا 


22 


نز جروا تید © جک کال حيرا من 


-)۱۱۶/۹( «نود): يعني: كفران. تاج العروس‎ )١( 


۱۹۹ 


ہے ع وزو مرح وس ا ع یو مس رم مرن مر مر 
له نجفورک () کا من کل ماع لے الد )قاوسا 
مر ےم ووو ود ماشو رمع ہے پھر ما اء مھ 

کی ید کرشم ب م (رح) الو فاتوا ہد علج بن الاس لَعَلْهُمْ بتهذوت () 
ری مسر ہورم پر ہیں ہے و کو میں کک ہے ہم س ے رر ہے 
ال مت ممت مدا تا زير © قال بل کک حكييرهُم هنذا 


کرٹ إن کال يرت © کٹا رک آشیۂ کنر کم شم 
یت( انا عق برس عد مک شرت () کل 
یک ڈو ین ہویب اق ما لا تفگ کی ولا یضرم © نی نہ 


0 سے لد گر 


تعبدورے من دون الل أفلا تعقلورک (الأنبياء: .)١۷ -١‏ 

انظر كيف صرف ابراهیم هؤلاء القوم عن الاحتجاج بالتاریخ 
-اتباع الآباء والأجداد- إلى إرسال النظر في الآيات البثوثة بین أیدیہم 
ويشاهدونها بأعينهم» وهي من الوضوح والظهور بحیث لا تحتاج معها 
إلا إلى توجيه النظر إليها.. نبا آيات السّموات والأرض.. ولکنهم لم 
يعيروا لهذا الدليل بالاء وم يولوه اهتتامًا.. وهنا لم یکتف إبراهيم 4 
بالمحاجّة باللسان» وإنا سلك معهم فجا آخر من طرق الاستدلال» وهو 
كشف النقص في الحتهم المدّعاة؛ فإِن لم يدركوا الکمال في الاله الحق» 
فليدركوا النقص في آفتهم الباطلة.. 

لقد حطم إبرا هيم 2 فتهم التي يعبدوخها من دون اه فجعلها مجذاذًا 
- أي: قطعًا مكسّرة - الا كبيرها وعظیمھا فلم يكسره» وعلّق الفأس في 
عنقه؛ لعل هؤلاء الضلال يرجعون عا هم عليه من عبادة الأصنام؛ إلى 
ما هو عليه من توحيد اللہ والبراءة من الأوثان» أو يرجعون إلى كبير هذه 


Yee 


على أنّه قد جرت سنة الله في عباده بأنّ هؤلاء الضعفاء هم أتباع الأنبياء 

حتى سرت هذه الحقيقة في الخليقة جری الشمس» کم في حديث هرقل لما سأل 

أبا سفيان ملك عن أتباع ان عله: «أغْرَافٌ الاس ابوه آم صُعََاؤْمُم؟». فل 
و ھی 
£ 


2۶ و ررق بو از ۳ ۳ 5 
آجیب: «آن ضعفاءهم انبعوه»» قال: «وَهَمْ أتباع الرْسّل».٠‏ 


فلا تطاول الزمان وعظمت الجادلة بینهم وبینه - آلف سنة لا سین 
عامًا -» حمّت كلمة الله بهلاك أولئك الکذبینء وبقي نوح 4# مثلا في 
صبره وحلمه وبلاغه لدین ربه. 1 دا اه متا وََارَ اور قُلْنَا ِل 
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ری ررس «وعم ہہ 2 ہے وگ ارس م 2 ی ےت 
فا من کل رون أنرنٍ وأهلك إلا من سبي عليه القول ومن امن وما ءامن 


معد كا یل (2) ول نكأ ھابت ات تھا مھا رش رم 
EKO)‏ في موچ کالجبال واد نوخ انتث و ڪات ف مزل یب 
آزسکب متا ولا کن م الْكَفرِنَ 9 قال کاو إل جَبَلٍ عقون ون 
لت ال کا عا الوم ینآ آقو إلا ن رُح َال بنا الج كات ین 
رقب © وتیل بتازش الى مال یکاہ آقیی وخ آلا وف 
لک وا شی ل اور ول با مایت )أ (هود: 4۰ -44). 


(۱) صحیح البخاري (۷)» ومسلم (۰)۱۷۷۳ 


۱۹۷ 


الأصنام فيسألونه: ها شؤلاء مكسورة ومالك صحیحخا والغأس فى عنقك 
6 حرف حعيالة١‏ 2000 . ۲ 1 
فلم تدفع عنها؟! وحینثذ يستبين همم أنه عاجز لا ينفع ولا یضر وا 
الذي لا يستطيع أن يدفع عن نفسه كيف يدفع عن غيره؛ ويظهر هم أنہم 
في عبادتبم على جهل عظیم.(۱ 

وهنا أدركتهم حالة من اليقظة: ‏ فقالوأ کم شم او 4 أي: 
بعبادتہا.. ولكنها كانت ومضة يسيرة في ظلام الشّرك الدّامس سَرعان 

ا اه 24 و ہے ی عصم لاس مر ر روص ہے 
ما انطفأت: ۾ 2 تکسوا صل رهوسهم لقد علمت ما هنول بنطقویک »4 
(الانیاء: *7). 

وهنا آغلقوا کل جال للحوار والجدال» واتجهوا إلى تصفية إبراهيم 33 
پ ال عرفره انضرا هک إن كم کیک أ (الأنبیاء: .)٦۸‏ 

هذا الاتجاه لتحريق إبراهيم لئن كان یکشف عن غلظة في أكباد أولئك 
القوم» وجفاء في طبعهم؛ فإنه يكشف - في الوقت ذاته - عن ضعف کبیر» 
وخور ومهانة نفستة» حين عجزوا عن البرهان على أحقيّة ما یفعلون: 
8 الوأ حرف انضرا الک إن کنا ليت )4 (الأنبياء: 0۸). 

ولكن الله الذي مت نبيّه بالحجّة النيّرة» والبرهان الساطع» وآمده آیضا 
بالتجاة التائمة من كيد أولئك الفسججار: + یتاکن رومام هیر 

مس ست RAA‏ 0 


رتا ور ہوم كيدا لهم لیے هه (الأنبياء: 9 - ۷۰). 
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۰66۷ /۱۷( انظر: تفسير الطبري (۱۹/ ۲۹ - ۲۹۷)ء تفسير ا مراغي‎ )١( 


۳۹۱ 


حدیث القلوب 


لقد كان إبراهيم نجه: إمامًا في الدّعوة والمجادلة» وإمامًا في الصبر والصابرة 
.. فلم يُرّع له نان» وم تنضعضع له عزيمة» وهو يرى آلسنة الثار تمتد إلى 
السّماء تبتغي أن تلتهم ذلك ا سد الطهور؛ إِنّه لم يزد على أن قال: «حسبن 
الله ونعم الوكيل).. 

نه صدق اللجأ إلى المولى يذه والثقة الكاملة بكفايته يذه فلا يحتاج معه 
العبد إلى أحد سوى الله؛ وهذا قفا ولد محمد ته في آخر الزمان» حين 
أزمع للشرکون على التخص منک آزمع الأقدمون على التخلص من 
أبيه إبراهيم؛ فعن ابن عباس کٹ قال: (١حَسْينًا‏ الله وَنعُمْ م الوکیل»» قا ما 
براهيمٌ ند حين أي فی ارہ وقاها محمد حین قيل له: : الا 


د کٹا لك اكوم کرادم إیکتا واوا حسما له نتم الو ڪيل © 


2 
ره سره وی مه م2 7 


اتقو مت من الل فصل لم یمسنمم سوه 4 (آل عمران: 0 

إن الإیمان بإبراهيم ت كا يعني التصديق برسالته» والایمان ببلاغه؛ 
فهو يستصحب هذا الجهاد العظيم له في رسالته» والصبر على صنوف 
الأذى في القیام بها؛ فتشرب النفس هبه لذلك ال الکریم» واجلالا 
لتلك التضحيات ا سام ورغبة في الاقتداء بذلك السّلوك لفق ال 


جعلنا الله من أتباع الأنبياء» وحشرنا في زمرتهم يوم الدين. 
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۲۳ ننویع الوسائل 

الایمان بالرسل يجب أن یتجاوز مجرّد التصدیق بهم وبرسالتهم» إلى 
کا يأخذ بشغاف القلب ومجامع النفس ويستقر في سويداء الفؤادء 
واتباع تستقیم معه الأعضاء والجوارح.. 

ومن هنا طاب لنا الحدیث فیما سبق عن طرف من سيرة انوح» و(إبراهيم»؛ 
في دعوته) إلى الله .. ونتابع -إِنْ شاء الله- الحديث عن طرف موجز من بلاغ 
النبي الخاتم «محمّد ث٤‏ لأمر الدعوة وما لاقاه في سبيلها.. 

ونا نبتغي بهذا الوصول إلى برد اليقين بالایمان برسالته» واتباعه عن 
ثقة بأنّه لا إلا ما أخبرنا به. 

إِنَّ مهمّة التبلیغ عن الله التي يضطلع بها الرسلون» ليست کمهیات 
التبليغ التي يقوم بها البشر فی الدّعوة إلى فكرة أو عقيدة ماء فغير الرُسل 
یذعون الاس عادة إلى شيء تألفه نفوسهم وتهواه» أي: إِتہم يأتون 
النّاس من قبّل ما یشتھون؛ فلا يعانون شیاه ولا يحتاجون إلى تضحيات 

وأحيانًا يُضحُون؛ ولکنهم ينتظرون كسبًا مایا أكثر من تضحيتهم. 

وتراهم دا يلاحظون السّلامة الا إذا آناهم ما لم يكونوا يحتسبون. 

وترى الحياة عزيزة عليهم؛ ولذا فا أسهل ما ينسون دعوتهم إذا یئسوا 
من الکسب أو التصر. 


۳۳ 


حدیث الاو بب 


نا سل -علیهم الصّلاة والسّلام-» فهم یبلّغون النّاس رسالة الله 
التي فیها ضبط نفوس البشر حتّی تستقیم على السّّن الصحيحة للحياة» 
وهم -بهذا- يدخلون في صراع مع أهواء البشر؛ فلكل إنسان هوى 
ورغبات وشهوات. 

ويواجهون -أيضًا- طرفاً آخر من صعوبات التربية لأتباعهم الذين 
م يزالوا محتاجين إلى التعہُد والرّعاية واللبات على أخلاق الرّسالة 
ومقتضيات الشريعة. 

وسنتکلّم عن طرف من الوسائل والطرق التي سلکھا النبيّ ‏ لدعوة 
الاس إلى الاسلام؛ لتُطلّ سريعًا على ذلك الجهد الضخم الذي تكلفه 
المصطفى - صلواتٌ الله وسلامُہ عليه -» ثم نتناول نیاذج من مدافعة 
الكافرين لدعوته © ليصرفوه عنها.. 

فإلى التوع الأول من هذا ا حدیث: 

ه الوسائل والطرق التي سلكها النبيّ :: لدعوة الناس إلى الإسلام: 

لقد سلك - صلواتٌ الله وسلامه عليه - كل طريقة مکنة ليصل هذا 
لین لاس بددًا بالانّصال المباشر» وعرض الدّعوة على من يرجو عقله 
وحصافته من أقربائه وأصدقانه» فأسلم بذلك نفدٌ منهم؛ كخديجة» وعلي 
بن أبي طالب. وأبي بكر الصديق. 

ثم سلك ق ما هر اع من هذه الصَلة الفردية » حیناآمره اله لك 


مم رم کیم 


في قوله :و وأنذِز بتک ارب ]4 (الشعراء: ۶ فأتى الصفاء فصعد 


علیه» ثم نادی: «يَا صبَاحَا. قا تمع إليْه لاس حتی إا انمو 


تاداهم رکا قَال: ۳[ رايم لو ارركم ا با ينفج هل ا جبل 
یآ تخر علي نون . قَالُوا: نَعَمْ. قال: «فإٌ نير لمن 
يدي عَذاب شدید». د». فَقَامَ لش ابو قب» فُقَال: گا تا لك سَائد ر اليوم» 59 


مر هَذَا9؟!. 00 

فلا م جد هذه الوسيلة أخل - صلواتٌ الله وسلامٌه عليه - يغشاهم 
في أماكن تجسّعاتهم؛ في سوق ذي المجاز وني مِنّی في ا حجَ» وكان يأتي كل 
قبيلة في مكان إقامتها؛ فنزل على بني كِنْدَةٌ وکلب وبني حنيفة وبني عامر 
بن صَعْصَّعَةَ وبني بكر بن وائل؛ فكانوا يأُبّون عليه دعوته» ومنهم من 
هل ستصير إليهم من بعد موته؟!''' 

وكأنه - صلواتٌ الله وسلامه عليه - باحث عن ملك ورياسة يجني 
ثارها مُدَة حياته ثم يبذها مكافأة سخيّة لمن أعانه ونصره..! 


() رواه البخاري ( ۰ ء) ومسلم (۲۰۸) من حديث ابن عباس. 

۳( ففي سيرة ابن هشام (۱/ 4۲4 - 470 ) آنه قيل للنبي #: : (أرأيت إِنْ نحن بایعناك 
على أمركء ثم أظهرك الله على من خالفك. آیکون لنا الامر من بعدك؟ قال: : «الامر إلى الله 
یضعه حيث یشاء»» فقيل له: : آفتهدف نحورنا للعرب دونك» فإذا أظهرك الله كان الامر 
لغیرنا؟! لا حاجة لنا بامرك فأبّوا علیه). 


حدیث القلوب 


إنّه معتّی یستنکره کل لبیب عارف بحقائق الأمور عارف بمقادیر 
البادی. ولقد صدّق شي بني عامر في استنکار هذا السلك نا حدَثه قومه 
- الطامعون في الرّياسة ہر سو عن موسر اج ربا رین کید 
فقال له قومه: جاءنا فتّى من قريش» ثم أحدٌ بني عبد الطلب يزعم أنه 
نب یدعونا إلى أَنْ نمنعه» ونقوم معه» ونخرج به إلى ہت الشُیخ 
ينود عل راسد ٹم قال يا بني عامرہ هل لنا من تلاف؟ هل لبق من 
مُطلب"'؟ والذي نفس فلان بيده ما تقوم إسماعيي قط وبا الح 
فأين رأيكم كان عنكم؟! 

ثم خرج -صلوات الله وسلامه عليه- خارج مكة وتجمّعاتها؛ لعله مج 
أقوانا یتصرونهویودونه» فرحل لق اطا رٹک 1 عبد دا صاغیة زر 
الحق الذي یه واحجة التي يرسلها ناصعة قويّة لمن رام الق وآراده. 

كا أن جهده له في التبليغ لم يقف ثب عند هذا الد بل آرسل رسله إلى 
الأماكن والأصقاع» وأرسل برسائله إلى الملوك والزعاء» حتى جاوزت 
تلك الرّسائل محيط الجزيرة العربيّة إلى ا مالك المعروفة في عهده؛ فها هو له 
يرسل إلى: 
(۱) (مل لب من مطلب): مکل يُضرّب لا فات. وأصله من (ُنَابَى الطائر) إذا أفلت 
من الحبالة» فطلبت الأخذ . (حاشية سيرة ابن هشام /١‏ 4۲۵). 


(۲) أي : ما دی الُْوَة كاذًا أحد من بنى إسماعيل. 
)۳( السيرة لابن ہشام (1/ 66۲ دلائل النبوة لأبي نعيم (ص۲۸۸). 


۳۰۹ 


الأَضْحَم ملك الحبشة.. 

وال هرّقل عظيم الروم.. 

وإلى کشری عظيم فارس.. 

ول نف تجران.. 

رأف بل وأهلها.. 

ویکتب إلى آهل جَرْباءَ ور 

وغبرها من الرسائل العظيمة التي كانت تعریفا لهم بالاسلام» ودعوة 
إلى الدخول فیه. ىا استقبل - صلوات الله وسلاممه عليه - الوفود الكثيرة 
التي تقاطرت على الدینة بشکل كبير جدًا بعد فتح مکة؛ فمنهم من آمن؛ 
ومنهم من استمع وعاد ليفكر في آمره» ويراجع نفسه؛ فكانت الوفود من 
أخصب الوسائل لتعریف النّاس بالاسلام. 

ویجانب ذلك؛ فان رسول الله ٹل کلف کل من أسلم أن يبلغ هذه 
الرسالة إلى من لم يُسْلم من قومه وعشيرته والناس أجمعين .. 

عن البراء كل : و رسول الله : # بعت خالد بنَ الوليد إلى آهل 
الیمن یدوهم إلى الاسلام قال البراء : فک فيمن خر مع خالده 
فأقننا سه هر وم إلى الاسلام فم بو م إن رسول الله 


“+ 


)١(‏ (جَزباء وأَدرْعَ): في صحیح مسلم (٣۳)ء‏ ما: (قريتان بالشام بينهم| مسيرة ثلا 
أيام). وانظر: معجم البلدان (۱۲۹/۱ء ۱۱۸/۲). 


۲۰۷ 


حدیث القلوب 


که بست عل بن بي طالب وامه نف خالا إلا رجلا كال 
مع خالد فاحبّ أن يُعقب مع عل یب مع قال البراء: فکنت فكنتٌ 
فيم عقب مع عل فلت من القوم» خر جوا نت فصل 
بنا علي ؟ م صما صمًا واحدّاء نع تقدّم یدنه وقراً عليهِمْ كتابَ 
رسول الله ته فاسلمث نان مياه فكتب عل إلى رسول الله ت 
بإسلايهم» فاق وم الله تن الکتاب خر ساجدًاء ثم رفع رأسّة 


فقَالَ: «السَّلامُ على مان السّلامٌ على مَمَدَانَ).7") 

فتفکر معي: هل كان هناك أسلوبٌ كان يمكن أن يسلكه النبي يك فلم 
پسلکه أو كانت هناك جادة تنهج فلم ینهجها؟ 

لا مَاء الله" لا شیّا | يكن یستطیعه. 


و و 
فصلواتٌ الله وسلامُه عليه» وجزاة عن أمّته خير ما جزى نبيّا عن أمته. 


وه 


زی أي: : یزجع. 

(۲) رواه الدّويانٌ في مسنده (4 ٠‏ ۰ والبيهقيٌ في السنن الكبير (۳۹۹/۲) ودلائل 
النبوّة )۳۹٦ /٥(‏ ومعرفة السنن )٦۷٤٤(‏ مختصرًاء وصحخح سنده. . وأأصل الحديث 
في صحيح الببخاري (۶۳۹) وساق صدرّہ ولم يسقه بتمامه. 

(۳) (لا مَاءَ الله) : آي: لا والله. انظر: مشارق الأنوار (۲/ ۲۹6 النهاية (۵/ ۲۳۷). 


۳۸ 


۲ صبر وبذل 

كان الحديث في القالة السابقة عن الوسائل التي سلكها الب # في 
تبليغ دعوته. . والحديث في هذه القالة عن الجهد الضخم الذي تكلّفه 
الصطفی - صلواتٌ الله وسلامه عليه - وهو يدعو قومه إلى عبادة الله» 
وترك عبادة ما سواه» وتمّله ما توجهوا به من الأذى إليه .. 

لقد عر على قریش أن باتهم حم بدين غير دينهم؛ كما عر عليهم 
اکٹ آنْ يسمعوا منه -صلواتٌ الله وسلامه عليه- سب آفتهم وعیبّھاء 
يال سد ربا انت عطاك ار 5 

8 تعفن في شروب الأذى لتمنعه من تبليغ الحقّ الذي معه . .. فها هو کله 
عر قوم إل مباد لہ وهو فولأم لا تتفي به يا شم 
يكرهون من عيب دینهم» واعتزال أو وثانہم؛ وفراقه | هم على کردم 3 
صابر في ذلك صب يملأ صدرّه الأمل في آن ۳۳ إلى طريق 
الحداية» ويدّعوا طريق الغواية .. ولا يزال قومه ينهون عنه ویو عنه» 
ويتريّصون به ویترصدونه» ويُمطرونه بصنوف البلاياء ويؤذونه بأنواع 
الأذايا: فأحيانا ا ذرون به سُْهاءهم عند طوافه وصّلاته؛ فیجلس ار 
منهم حیث يسمعهم ويسمعونه يؤذونه ويسبّونه» ويَغمزونه ويسفهونه. 


وطورًا يرمونه بالسّحر والشّعر والكهانة. وحن ينالون منه بعض ما یکره 
)۱( انظر: سيرة ابن هشام (۱/ ۰۲۸۹ 


۳۹ 


دی املو 3 


من العَيب لدینه والتضعیف لامره. وربا بلغت بهم الشقاوة مبلغا عظياء 
لد وضعوا القاذورات على ظهره الشُریف وهو ساجد .. 
وهکذا في مسالك رديّة» ومناهج وضيعة حتی بلغ بهم الأمز أن مت 
ن 
يدا مُقبة بن أبي مُعَيْط - فُبْحت من يدين - إليه مله وهو يُصلي في ظل 
0 3 2 
الكعبة» فیجعل رداءه في عنقه ته ثم يجذيّه إلى أن سقط رسول الله له 
عل رک رک آپریکر قاد ومن وی بھی بو انلوب 
لا آن یَقُول رت اه وه بات ین ریک که (غافر: 207.014 
وکا کان رد ۱قریش» عليه ته قبیتا ىا سَمغتّ» فكذلك كانت «تقیف»» 
فلم تجاوز مثل هذه المنزلة؛ فسادتها الثّلائة الذين عَرّض انب ت عليهم 
الدّعوة”' یقول أحدهم: «أنا أسرق ثياب الكعبة إِنْ كان الله بعك بشيء قط»! 
ویسخر الا خر فافلا: دج الله أن پرسل غيرّك)؟! 
و بر 
ویتسربل الثالث بالورع الکاذب. فیقول: «والله» لا أكلمك بعد هذا كلمة 
واحدة أبراء لم كنت رسولا لأنت أعظم شرفا وحقا من أنْ أكلمك».7" 


فلا آدرکت قريش أن هذا الإيذاء غير راد النبی مله عن دعوته» 


.)۳٦۷۸( صحیح البخاري‎ )١( 

(۲) وهم إخوة: عبد یالیل بن عمرو» وحبیب بن عمرو» ومسعود بن عمرو. انظر: 
دلائل النبّوّة لأبي نعيم (۱/ ۲۹۵ الدرر في اختصار الغازي والسیر لابن عبد البر 
(ص 1۲). 

(۳) دلائل النبّوّة لأبي نعيم (۱/ ۲۹۵ الدرر (ص 1۲). 


۳۰ 


سلكت معه مسكك الاغراء والمخاتّلة"» حتّى قال قائلهم: 

«إنْ کنت نا تریڈ بها جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا 
حتی تکون أكثرنا مالا. 1 

ون كنت تريد به شرا سَوَّْناك علينا حتى لا نقطع آمرّا دونك. 

ون كنت تريد به مُلكا ملّكناك علينا. 

وان كان هذا الذي يأتيك نيا تراه" لا تستطیع ردّہ عن نفسكء طلبنا 
لك الطب. وبذلنا فيه من أموالنا حتى نبرئك منه؛ فإنه ربا غلب التابع 
على الرجل حتى یداوی منه». 

ويح قريش! أفقّدّت عقولا حتّى تعرض هذا العرض الصبیاني على 
نبي الرسالة؟! 

وهل كان ا مال والسودد واللك مَطلبًا له حتی يُعْرَى به؟! 

وهل الحق الذي نطقت به شفتاه» من جنس هذیان الجانین حتی 
يطلب لقائله الطبيب؟! 

لقد أعرض نیا عن الدخول في نقاش حول هذا العزض الهین الذي 
عمي أصحابه عن الحدف السامي هذه الدعوةء وقال هذا المتحدّث - وکان 


عتبة بن ربيعة - : «أقدٌ فرغت يا أبا الولید؟» قال: : نعم. قال: «فَاسْمَعْ مني». 


۰6۱۱۸۲ /5( (الخاتلة): الخادعة. انظر: الصحاح‎ )١( 
يعني: من ان يلقي إليك الأخبار.‎ )( 


حدیث القلوب 


قال: أفعل. فقال يه قاری عليه :بشم الله امن الرَّحِيْم :+ حم )زنل ین 


ليم لتیبر (#أكتت فيلت ایک انعر 7 كمون تا شرا ترا 
ام آکترهم قهم لا معو ن ولا وتا ف أ کت مما معوا ره 
(فصلت: ۱ - ۵). 


ثم مضى رسول الله كه فيها يقرؤها علیه» فلا سمعها منه حُتبةٌ أنصتٌ 
هاء وألقّى يديه خلت طَهْره مدا عليهه| يسمعٌ منه ثم انتهى رسول 
ال ق إل الشجدة منهاء فسجد ثم قال: اقل مشت ا آنا لول کا 
سمفت. فلت ود 

لقد بلعّت هذه الآيات من نفس عُتبة مبلغا عظيما حين قرعت عقله 
حججھاء وخالطت قلبه مواعظهاء فقال لقومه -هو يعيش هذه الحالة 
بابلا ميقم اللون ادت اد :قد سَمعث قولا 
اه صمفث مله قط وا ما و بالشَعْرِ ولا بالسُخرِ ولا بالكهانة. 
پا معشر ٹریشں! وی اجعلوها بي“ ولو بين هذا الرجل وبين 
ما و فيه اوه فوا َيون لقوله الذي سمعث من ای 
رنہ یی ہے وان هز على العرب فک 


و228 هو و : 


وه رم و کم أسعد الاس به» . فقالوا له: اسَحرَك وله 
يا أبا الوليد لسائه! ». فقال: «هذا رأبي فيه 4 فاصننُوا مالک 0 


(۱) سيرة ابن إسحاق(ص ۲۰۸-۲۰۷)»ومن طريقه: البيهقي في دلائل النبوة (۲/ ۰6۲۰4 


۲۲ 


ا کم کرای ی سوشسو مو وي 
يفت من عزيمته. . فلعلها تجد طريقًا آخر إلى ما تبتغيه. فعنت لها خطة رُشد 

- کا تظن -. فجاءوا إلى عمّه أبي طالب - الذي يميه وينصره - يطلبون 
منه أن یکت ابن أخيه عنهم» فلا يغشاهم في أفنيتهم ونواديهم» فیسمعهم 
مایؤذیہم كما یزعمون . 

حاول آبو طالب أن بجمع بين مراد قومهء ومبتغى ابن أخيه» ولكنه 
وجد إصرارًا عجيبًا مه على الصدع بدعوته؛ إذ إن ذلك الذي يفعله 
ری به لا ستطع له رهق سول اله د بره إلى الشماء ققال: 
رون هذه الشمْسَ؟» . قالوا: ا قَال: دمَا آنا ا فرع أن َع كم 
بت َل أن تلا متشه ال بُو طالب: «ما کذہتا ابن 
آحي فازجعوا».۲) وني رواية لابن اسحاق: أن زشول الله ت ني ی آن 
5 قد با لَه فيه وه ال وله وَضَعْفَ عن الام مع قال 


سی رم 


رول الله : ی ری ا زر رس کو 


مَا کت هذا ال ی 


سول له ين یکی تلا له حينَ ع ری ماب انز برشول الله ند 


- 


له تَعَا و لك في طلبه» ك1 ستعبر 


و 


(۱) رواه آبو یعل في مسنده (6 ۰67۸۰ والطبراني في الکبیر (۱۹۱/۱۷) والأوسط 
(۲۰۳/۸). قال الهيثمي في مجمع الزوائد (7/ :)٠١‏ (رجال أبي يعلى رجال 
الصحيح). وقال ابن حجر في الطالب العالية :)۲٥٢/۱۷(‏ (إسنادأبي يعلى 
حسن). 


ا 


سی یوم الزحمة»» فأدارت فيه الرأي وألقث فيه الشورنه ثم أجعت 
آمرها وخلّصت إلى قتل النبي ۸۲ على ان باحادوا من کل قبيلة فی شابًا 
جلدًا نسيبًا وسيظاء فیعطوا کل واحد منهم سیفا صارماء ثم پعمدون 
إليه» فيقتلونه دفعة واحدة فيفترق دمه بين القبائل حتى يعجر قومه عن 


(0. 


طلب الثأر» فيرضوا حینثذ بالفداء 
ولکن الله متم نوره» ومُنْج نيه 4# من کید الکاندین. 
هذه صورة موجزة وسريعة» توقع في اللفس عبّة الصطفی » وتشعرها 

-ایضا- بضخامة ما قام به من عبء البلاغ» ونستدعی للاییان به معنی 

وراء التتصديق الجرد إلى الاتباع والائتساء والتابعف وقبل ذلك الحبٌ. 


جعلنا الله من آتباعه ٢ء‏ ومن السّائرين على دربه. 


1 اپ 
۳ ۹ 


(۱) سيرة ابن هشام /١(‏ 1۸۰ -وما بعدها)» سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد 
(۲۳۱/۳ - وما بعدها). 


۳۹۵ 


حدیث القلوب 


7 و مت 
ولل لالم لكَيْء د.٠‏ 

فلا رأت قريش إفلاس هذه الخطة في ثنیه - صلواتٌ الله وسلامه عليه 
- عن تبليغ الدعوة» وسّعت دائرة الضغط عليه؛ فاستعملت مسلكا مَشيتا 
لا يسلكه إلا أصحاب النفوس الشريرة» والقلوب القاسية؛ فاجتمعوا 
وائتمروا بينهم أنْ يكتبوا كتابًا يتعاقدون فيه على بني هاشم وبني الطلب 
أن لايتكحوا إليهم ولا یَنکحوهم ولا يبيعوهم شيًا ولا یبتاعوا منهم» ثم 
علّقوا صحيفةً لو هذه في جوف الكعبة. واستمرت هذه المقاطعة ا جائرة 
ثلاث سنوات متواليات أصاب بني هاشم وبني المطلب من جرائها ضنك 
شدید غير أُنہا لم تفلح في بلوغ هدفها؛ فلا ثنت محمدًا مله عن دعوته؛ ولا 
حملت بني هاشم وبني المطلب على الأخذ على يديه کا كانت تتمنى قريش. 
ثم كانت الرمية الأخيرة من كنانة قريش: الائتمار على قتله + .. وكانوا 
بدأة ذي بدء يريدون أن يلي هذه الجريمة أقرباؤه» فعرضوا على عمّه أنْ يقتله 
ويعطوه غلامًا بدله -وهو عرارة بن الوليد- لكنها طة سفيهة لا يقبلها 
عاقل فضلاعن رجل في مثل وزن أبي طالب رجحان عقل وقمّة وفاء. 
فلا خابت هذه الرمية» وطاش تب اجتمعت قبائل قریش وأشرافها 
في دار الندوة - التي كانت قريش لا تقضي أمرًا لا فيها -» في يوم كان 


(۱) سيرة ابن هشام (۲۶۰/۱) دلائل النبوة للبيهقي (۲/ ۰6۱۸۷ 


528 


حدیث القلوب 


۲۳ الایمان بالیوم الآخر: 


۳ عنایة تصوص الوحي بالیوم ال خر. 


۳ ۸ العناية به؟1. 


50 


حدیث القلوب 


زمانہاء محدودة في قدرة أهلهاء إلى تلك الدّار الختلفة عن کل هذه 
الدار؛ لذة وزمئًا وقدرة. فاقوا من أوقف جل عند عل التفکبر فیا 
والعمل ماه فجعلها نُضْبّ عينيه» وسابق إليها بكل ما يستطيع لنيل 
درجاتها. 

لقد كثر الحديث عن اليوم الآخر في نصوص الوحي على وجوه 
ما دق منها: 

ه أنه رن بالایمان بالله يك في مناسبات متعدّدة وسیاقات شتی مع أنه 
داخل قي الإبيان به 3 من حیث الخملة: 

- كما في القرن بين الایمان باليوم الآخر والایمان به كذ وأثر ذلك على 
تباین أجور العاملين واختلاف درجاتهم في الآخرة» كا في قوله ك: 

من امن لَه واو الآ وول صلخا هم جرهم ند رَیّوۂ وَلَاحَوَفُ 
عم و ی( مب ۶ ) وقوله كك: ۷ واوو شوت باه راز 
ايک سنزب هرا ا ۲ وقوله تعالی: وَإِنَمَا ووت 
ا مر )4 (آل عمران: ۱۸۵) (أي: مظن جزاء ان 
وافیا يوم القيامة؛ إن خيرًا فخیر» ون شرا فشر»”"» وکیا في قول شیب 
8# : و یور ابو الد ۳-۳۳ أ وم ار )4 (العنكبوت: .٦‏ يعني: 
«وارجوا بعبادتکم إِيّايّ جزاءَ الیوم الآخر»." 


(۱) انظر: تفسير الطبري /٦(‏ ۰۲۸۸ حاسن التأويل (۲/ 4 4۷). 
(۲) تفسير الطبري (۱۸/ ۳۹۷). 


۳۸ 


۲ عناية نصوص الوحي بالیوم الآخر 

ما زال الکلام موصولا عن أهمٌّ عمل من أعمال القلوب؛ وهو 
«الایمان». وقد انتهی بنا الحديث إلى «الایمان بالیوم الآخر». 

والایمان بالیوم الآخر -على سبیل الاجمال- يعني: التصدیق والیقین 
القلبيَ بقدوم ذلك اليوم الوعود الذي أخبر الله د به وأخبر به رسوله 
ت. ذلك اليوم الذي يفخ فيه في الصّورء فيخرج الخلائق من قبورهم» 
ويقفون موقف القيامة العظیم؛ فیقضی الله بین عباده» وهو أحكم 
الحاكمين وأسرع الحاسبين. 1 

ومشاهد ذلك اليوم كثيرة ومفزعة: من الحشرء إلى نشر الصحف» 
ومحاسبة الخلائق» وضرب الصراط: ووضع الموازين» وورود حوض 
المصطفى ب الذي یکرم الله التّقین بالشرب منه فيقطع عنهم الظمأء ثم 
يكون العباد بعد ذلك فريقين: فريق في الجثة» وفريق في السعير. 

كما يتضمّن الایمان باليوم الآخر: الایمان بها وردت به الأخبار من 
آشراط الساعة وأماراتها الدالة على قرب وقوعهاء والایمان با ورد 
من أحوال المحتضرين عند الموت» وبعد موتهم في قبورهم من السؤال 
والفتنق سے بس 
الذي لا ينقطم. ماد من درف ضري ل گول ادي ل 


۳۷ 


5 و 
- والایمان باليوم الا خر قرن مع الایمان بالله تعالى في معرض بیان أعظم 
صفات الومنین» وهي انهم لا بيوادوق قن أعلن منافرة الین وأظهر 


ے ابر ےر 


عداوته» بل نېم يتبرّؤون منه ولا یوالونه: + لا ید قوما منوت باه 


مس رمرم و 


وال آلاخر دوادو من حاد الله سول 4 (المجادلة: (TY‏ 


- والإيان باليوم الآخر 7 بالإيان بالله تعالى في کونها سبي 
الاتعاظ کما في قوله تعالى: ۴ درك معط بو من ان کم ومن أله واوو 
لاخ 4 (البقرة: ۲۳۲). وكذلك في کونم| علامتي الانقياد لأحكام 
اللہ كا في قوله تعالى: لما د یهد سید لو من “امس اه الوم 
خر که (لتوبة: ۱۸). 

ومن علامات هذا الانقیاد: ما یتجلی من حال المؤمنين باه والیوم 
لاس کی ینفقون آمواهم طواعية لله كة؛ ابتخاء مرضاته» وطلبًا 
۸۷ وس و ۳۳ 


سی و 


59 تعالى: 51 عرقت انل و 
ولا ار الک وس یک الین لہ يريا ا يا ٍ 


ہے مه 


ا امت مزعي 2 52 سر + اعم عم 
و ما بات ابر الک ون کا رتم ال رگن اه بهن علیتا ‏ 


۱ 


(التساء؛ ۳۸ - 4( 


۳ 2 و۶ 
وين علامات الاقباد اک ما ايت ثبت في الحديث: من کان يؤمن 


ا رازم لاخر كلا مؤذ جازم ون كمون باه وَل لاجر 


ص 


۳۹ 


حدیث القلوب 


فلیکرم ضیف وَمَنْ کات ون بال ۳ الآخر فلیقل با 
مسق وحدیث: اك مَك مھا 1 1 مها لاس قلا 
حل لائری یمن با الم الآخر أن یساکع ول بد با 
رة ا 200( 

وقد جاء القرن بينهما كذلك في معرض بيان حقيقة الب وأ ن آهم 
رکائزه الایان باللہ واليوم الآخر» ا في قوله تعالى: +« يس ارک 
ولا و هگم بل مشق والمترب کی ار من ءَامَنَ باه ولو الگ 4 
(البقرة: ۱۷۷). 

وإذا كان الایمان بالیوم الآخر سببًا حصول هذه الکرمات» فان 
التخي عنه - والعياذ بالله - سبب لوقوع العقوبات والکروهات كا 
قال عر من قائل: ۶ یلوا أت لا وموس یله وک اوم ار £ 
(التوبة: ۹٩‏ ۲). 

« والوجه الثاني المبين عن كثرة نصوص الوحي عن الیوم ال خر: 

أنه ورد في تفصیل آحوال هذا الیوم مالم يرد في تفصیل غيره» والقرآن 
الكريم ملآن بذكر هذه التفاصيل بألفاظ متنوعة» وأساليب شتی؛ 
ومقامات ختلفة: 


(۱) رواہ البخاري (۱۸ ۰ء ومسلم )٦۷(‏ من حديث أب هريرة ٭. 
(۲) رواه البخاري (5 ۰ و ۱۸۳۲ و ٤٤٢٦)ء‏ ومسلم (۱۳96) من حديث أب شرج 


العَدوی #ك. 


۳۳۰ 


- فأحيانا يقع الحديث عن الجنة وأحوال أهلهاء وما آکرمهم الله به من 

النعمة التي لا تنقطع» والسرور الذي لا يتكدّر.. 

0 وا بقع افیف عن آعل النار؛ عن طعامهم الخبيث» وشرایهم 
تن وحالتهم التعيسة» وما يَلقَوْنه من صنوف العذاب الأليم» وما یقع 
من تلاومهم وتعاتبهم وقیهم الرجعة» حتی تنقطع بهم الآمال» ویصیر 
غاية ما یتمتّون: القضاء السرمدي» والوت الأبدي. 

- وآسيأنًا بقم الحديث عن الصّحف التي أحصيت فیها أعمال العباد 
صغیڑھا وكبيرهاء حتّی إن العبدَ لیفزغ من هذا الإحصاء الذقیق: 


روا کے ق ع E‏ 9 جا مے ہے ھی یا کے کے ١‏ 
٣ڑ‏ قولوت یوت مالل هذا التپ لا يناور بر ولا که إل أخصنها 


ردو مارا حا ویر ّا (الكهف: 45). 

- وأحيانًا يقع الحديث عن أحوال الخلوقات حين قيام الساعة؛ كحال 
السّعاوات والأرض» وحال الجبال والبحار» وحال الإنسان والحيوان؛ ما 
يوقع في القلب ذلك الخوف الشدید من ذلك الیوم العظيم. 

ه وثمّة وج ثالث كثر ا حديث به عن الیوم الآخر في النُصوص الشّرعيّة: 

وهو تعد أسماء ذلك اليوم؛ وتنوّع مدلولاتہاء وق فحواهاء وما تُلقيه 
من ظلال في التّفسء وما تحدثه من دهشة للعقلء واستثارة للوجدان : 
ومن هذه الأساء: یوم القيامة» والسّاعة» وال خرةه ویوم الذین» ویوم 
احساب. ويوم التلاق» ويوم ا جمع؛ ويوم التغابن» ويوم الخروج؛ ويوم 


حدیث القلوب 
الخلود» ویوم احسرق ویوم التنادء ويوم الآزفة» ويوم الطامةء ویوم 
الضاخةء والحاقةء والغاشيةء والواقعة.. وغيرها من الأساء. 


نسال الله اجه ف ذلك اليوم» والتوفیق للاستعداد له 


۳۳۲ 


۱۳/۹/۳ لم العناية ہھ؟! 
قد ذکرنا وجوها من عنایة النصوص الشرعية برکن «الإيران باليوم ال خرا. 
وسنذکر - بإذن الله تعالی - طرفا من سباب العناية بهذا الإييان.. 
إن الله كك جعل هذه الذار دار امتحان واختبار يبلي فیها العباد 
بالشهرات تارة» وبالشبهات تارة آخری» لکن الله ۱ نل عن عباده؟ 


فأنزل الكتب» وأرسل الرسل مبشرین ومنذرین؛ لک من مالک تن 


بو وی من خر عن ینت چ (الأنفال: 4۲). 


مر و 

وکان من أعظم الرّكائز للطاعة الستبصرة من العبد لأوامر ربه 6 
«الایمان باليوم الآخر)؛ فان هناك فرقا واضخا بين من يؤمن بأنّ هناك دارًا 
أخرى ينال فيها الطیع ثوابه وینال فيها العاصي عقابه؛ ومن لا يؤمن بتلك 
الذار: 

ه فالأول منضبط في سلوکه وتصرفاته؛ لأنه على يقين من أنه موقوف 
بين يدي الاله الحق الذي لا يساوي بين المتقين والجرمین» ولا ياثل بين 
أهل الاستقامة وأهل الانحراف وإِنا يدر كل فريق قَذْره ویتزل كل 
فريق منزلته: ۴ فمن یل يقال درو یسوی وس 
مال درو شرا ره که (الزلزلة: ۷ - ۰6۸ ۴ ون بو مد ال ات 
موزیشۂ ایک EAE OES‏ الین کا 
سم يما کاثوا ايتا ییون (الأعراف: ٩-۸‏ ). 


۳۳۳ 


حدیث القلوب 


وهذا المؤمن بالیوم الآخر على يقين - كذلك - أن مقامات الفلاح 
أو الخسار في الآخرة» مرهونة بمقدّمات الصّلاح أو الفساد في الڈنیا: 


ما رما 2 پر ہے 


یم تد کل تین ما میات ین عم سا وکا میات ين شور تود لو أن 


ہے ell‏ پور لے مر 


بینها وبیته یه آمدا بیدا ¥ (آل عمران: ۳۰ 

شا ری اشوس فا کشت وَيِخْصّدُ الَارعُون ما زرعوا 

إن خسوا آَخسنوا لأنفسهم ون أسَاؤُوا شی مَاصَتعُوا 

٭ وعلى التقيض من هذا: ذاك الذي لا یمن بهذا اليوم الآخر ولا يم 

له وزئاه فنّه لن يحول بينه وارتکاب الظلم والعدوان إلا عجزه أو خوفه 
أو بعض بقیّة من الفطرة لديه» ولن تكون دوافع الخير في نفسه بتلك القوة 
التي تحمله على فعل آنواع البر وشرائع التقوى. وقد كثر في القرآن الكريم 
الربط بین الایمان بالیوم الآخر وصلاح العباد» والرّبط بین الكفر باليوم : 
الآخر وفساد العبادء قال تعالی: کل ینت هينه )لہ انب الین انی 
جت اہ © عنالمجرییت 0 کڪ ن مر )تالا ر نف يب الل (کا 
جر کی یه بسا گرد POPE‏ آلزین () حي 
انتا القن (۵) فا تعر و ی 21 
تور ا یت ین قورع م قرم أمْرِي ينهم 9۳ء 
ابل لا افو یک اجره پ4 (المدثر: ۳۸ - ۵۳ ویقول تعالی: ۷ ول للم 
)لإا الا اتا نون( ورد لوهم أو رم میرن (0) ألا بن 


مر ہے 


وليك أ AOE‏ عم( نوم ناش رب لو 4( لطففین: ١٦-٦)؛‏ 


وه کے2 


تق 


2 
کو مگ 


ویقول تعال آیضا: یت ایی کوب لیب © تراک ای ی 


ہے ہے 


له ) ولا حص على عا و الیشکین )4 (الماعون: ۱ - ۳). 

أرأيت ترك الصّلاة» وقسوة القلب المتمثلة في عدم العطف على 
المساكين» وإرسال اللسان كيفما اتفق في الخوض والکلام الباطل؟! 

ثم اراھ التطفیت فى اراو ال العدل في البيع والشّراءء 
لت في وجوه اليتامى الکسورین» ویس الأکف عنْ إطعام الساکین 
إن کل ذلك إلا ثار خبيثة» وأوزار وبيلة» وأدواء ورب کر إليها 
التكذيب بيوم الذین. 

وعلى عكس آولتك ا لکذٌبین باليوم الآخر: نجد المؤمنين به؛ يُقبلون على 
كل خير ويسارعون إليه» ویستدبرون کل شر وينأون عنه؛ فهم أحرص 
التاس على خیرہ وأمثلهم لوا بالنبيّ تيه الذي جعله ره عد من أبرز 
العلامات على رجاء اليوم الآخر: + لد کان لحم في رشول اله أسوة تا 
منکن الله وَاليومالآي)ه الراب ۲۱). 

وهؤلاء هم النقادون لواعظ الحق يد في آمورهم كلهاء وکمثال على ذلك: 
أمر الأسرة والتعامل مع الزوجة» ومن ذلك قوله تعالی: چ بل 
امس كوه مع روفي رهم بمعرب وفوا دوف عدلِ ین وأَقيمُوا اهدده 

7 


ع ۵ ر ت ماله o‏ 5 
لو الک وع يوء من کات وین باه ويور الآخر * (الطلاق: ۲). 


وهم الحافظون على صلواتهم؛ برعاية أوقاتہاء ورعاية كيالا 


۳۳۵ 


حديث القلوب 


وخشوعها» وصيانتها مما يخدشها وینقص من آجرها: ۲ 27 
منوت خر بت وه وهم عق صلاعهم مر )4 (الأنعام: .)٩۲‏ 

ولعل من حکم الاعتناء بالإيمان باليوم ال خر: أن التفس البشريّة تنسی 
كثيرًا ذلك الوعد الحق. وفي جواذب الطبیعة» ودواعي الشّهوة» ما يؤدّي 
إلى هذا النّسيان؛ ولذا نجد في كتاب الله ك صورًا من الحض على التعالی 
على هذه الجواذب» والتسامي عن هاتيك الڈواعي؛ واستحضار ذلك 
ا موعود احق من مثل قوله تعال: 3 رورت النؤبيين اسه 
رگم پک لهم الكل كيس ن صل ألو يق ةيقوس بن 
گا خخ ال والھیل لان کال کر ۔ يرت أله 
فاستبیروا سیک ای بای بر رداک هو مور لیم #(التوبة: ١١۱)۔‏ 

وني آية أخرى يحقر الله الرّضا بالحياة انیا ومتاعها الذي يحول بين الرء 
ورؤيته لنعيم الآخرة وسرورهاء فيقول عر من قائل: ۶ يتأّهسا ال انا 
مالک ذا قل لک اروا في سیل لَه دوب ضير لصو ایا 
یرک الف تما مع اوه ايان الاخ إلا ميل 4 (التوبۃ: ۳۸). 

نسأل الله الكريم أن يجيي قلوبنا بالایمان باليوم الآخر؛ وأنْ يصلح 
أعمالنا ونيّاتنا يتذكر ذلك اليوم العظیمء وأنْ يرزقنا الاستعداد لما هنالك؛ 
إّه هو الموفق المادي. 


2 


۳1 


۲ الإهان بالقضاء والقدر. 
۱۳۹ سر الله في خلقه. 


۳ نظام التتوحيد. 


۳۳۷ 


حدیث القلوب 


۲ سر اله في خلقه 
سبق الحديث عن بعض أركان الایمان» فذكرنا: الایمان باشاء 
و«ملائکته)» و١كتبه)»‏ وارسله»» و«اليوم الاخر!. 
وسنتناول الركين السّادس من أركان الاییان» وهو (الإیمان بالقدر)؛ فقد 
قال مه وهو یلم من سأله عن الإيهان: E‏ .. ووم بالقَدر ره وه 8 
والإبيان بالقدر: هو اليقين ا حازم بأن الله كك قدّر الأشیاء في الأزل» 
وعلم 5 أنها ستقع في أوقات معلومة» وعلى صفات خصوصة فهي 
واقعة على حسب ما قذرها سبحانه.”"© 
وهذا التقدير السّابق واقع على أتم الدقة» وأوفر العلم؛ فهو تقدير 
يتناول كل ما حَلقٌ الله من الأشياء: ویک تم مب ول سل 


ہے ہو ہم 


شی ودره تفي )4 (الفرقان: ۲ 
وهو تقدیر یتناول الكم والکیف للمخلوق: + وکل شیء عنده: 


: یمدار ‏ (الرعد: ۰6۸ وقال عڙ من قائل: 1 موه 


رل 4 جر ۱ء وقال آیضا: لیاسم 
يدر فَأمکكهُ في الْأَيْضٍ )4 (المؤمنون: ۸ وقال أیضا: #إ ور ی الک الا 
بتصَیییح مطل تلف تفییر الم العيير )4 (فصلت: : ۱۲). 


(١)‏ رواه مسلم (۸) من حديث عبد الله بن عمر. 
۲( انظر: شرح النووي على مسلم (١/١٥۱)ء‏ لوامع الأنوار البهيّة ۰۳6۸/۱۱ 


۳۳/۸ 


کا يتناول تقدیره 35 للااشیاء؛ تقدیر آجاها ومواقيتهاء بدءًا وختاماء کا 
قال تعال: مكل أجل جا یم زره سا ولاجتتترثورت )4 
(الأعراف: 5 ۳). 

وقال في أمر الشمس: وال نش تج رى لكر لمأ درك تفر لمیر 


7ہ 2 


ألْعايم © ودره رل رن مر م £ (یسین1)۳۹:۰۳۸:۰. 
إذا؛ فالقدّر: تحديد ماهيّات وخاصيّات وأعراض الخلائق وأفعالهاء مع 
تحديد حدوث الخلائق زمانا ومكاناء وكيفية أفعالها في زمان ومكان محدَّدِين 
بذلك» وكل هذا التحديد الدّقيق كائن قبل حدوث هذه الأشياء.“ 
والصّورة الشّرعية للإيمان بالقدّر هي حصيلة المركب الآني التي إذا 
اجتمعت صار العبد بها مؤمئًا بالقدّر وإلا فلا .. 
٭ فأوّل عناصر هذا المركب: اليقين بعلم الله السابق بكل خلوقاته» 
وأحواطا قبل وجودها.. 


وعلم الله كك علم جلیل» وصفه الباري فة بقوله: : لیب يقال 
درو في الوت ولاف الکتض ولد امک من ذلك ولا آکبر إلا ن 
ڪب مین 4(سب: ۳). 

ورف هعد ق وال ول الاي ااهل مدا 
فقال: ون َه َد احاط کل َء اا ج (الطلاق: ۰6۱۲ 


() انظر: د.فاروق أحمد الدسوقي: القضاء والقدر (۱/ ۳۲۳ - 6۳۲ 


۳۹۹ 


حدیث القلوب 


وعلمه كد یتناول: عام الخیب -وهو ما خفي على العباد- وعلاً 
الشهادة -وهو ما يدركونه بحواسّهم-:۴ هول ی هلا هر عد 
میب وَالشّهددَةَ# (الحشر: ۲۲ وعندة مَقَاتِحُ لیب لَايَعْلَمُہَا إل م4 
(الأنعام: 09). 

هذا العلم المحيط ينفي -نفيًا تامّا- أحقيّة الاعتراض على شيء من قدر 
الله؛ ولحذا عاب الله على المشركين اعتراضهم على اختيار محمد تج للرّسالق 
وأحالهم نت على علمہہ فقال: اق الم ی بل مات که (الأنعام: 
ل" 

وبين أن القلوب والعقول في قبوضا للهدی واعراضها عنه تحت علمه 
كد ون ریک هو مار یمن صَلَّ عن سيلو وهو ام لمعب (النحل: 
۵٥۸۵ء‏ 

والمقدّرات على العباد ما ون ویکرهون؛ إِنّا يدركون منها الوجه 
الظاهر» ولکن باطنها ختص به كك لا یعلمه أحد سواه: وی أن رهوا 
که وهو ڪي ڪم وڪٽ آن بوا کا وهو مركم وله بتكم وٹ لا 
نموت (البقرة: 117). 

بل إن بدء لق الأنسان قوبل بشيء من الاستغراب من الملائكة في حكمة 
له فأحال الله ملائكته على علمه ثم آظهر هم ذلك العلم: 5 11 
ري للْمَلتيِكَةٍ ون sS‏ 


رو 2 2 


نفك الم وق سیخ نیک وقش لک لو نم ما لا کلت 


9 


eff E re 


© يناكم البفهم بأنمكيوم کنا اشم بان آم أثل کم بن نكم عيب 
الوت والازض داعم اندو رام تبون 4 (البقرة: ۳۳-۳۰). 


دعا ما الامج Ê‏ وه ده ےہ زد كه ی کی کے 4f‏ كمس بویت 
وعلم ءام الاساه كلها ثم عرسم على امک فقال آلبشون بأساء مولا إن 


ه وثاني عناصر هذا الرکب: هو أن هذه القادیر قد سبلت وکتبت 
عنده 3# في کتاب لا يناله تغيير ولا تحریف ولا تبدیل: وَل ىء ُحْصَيَكَةُ 
ف مار مين £ (یس: ۱۲)» والامام المبين هو اللوح الحفوظ وکا قال 
الق وما سمل من انی ولا میم الانعامدہ ومع فعير ولا ينقض مد 

ل: # وما تحمل من أن ولا تضع لا بیامه. وما دعمر ون معمر ولا ينقص من 
مرول یتب إن لك عم )4 (فاطر: .)1١‏ 

إن العبد ليندهش وهو يتصوّر ذلك الكتاب العظيم الذي سُجلت 
فيه حركة الکون: بسمواته وأرضه بجباله وأشجاره» ببحاره وأنہارہ 
بطیوره وحیواناته 3 وسجلت فيه حركات العباد: مؤمنهم وكافرهم» 
تقيّهم وشتیهم؛ ولکنك إذا استحضرت عظمة الخالق هان عليك عظم 
هذا الخلوق؛ ولهذا ختم الله وصف ذلك الکتاب بقوله: للع 
56 
شیر . 

٭ وثالث عناصر هذا ال رکب: أن الله اقتعضت مشيئته النافذة» وارادته التي 
لا راد ھاء وقوع هذه الأشياء المقدّرة؛ کم عظيمةء ومنافع جمة؛ فمن تلك 


.)۲۱۸/۷ 20748 /٦( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 


۳1 


حدیث القلوب 


المقدّرات ما يحبها الله؛ كالإييان» والاحسان إلى ا خلق وبذل العروف. 
ومنها ما يكرهه الله؛ كالكفر» والظلم والتعدّي على حقوق العباده 


سر مهو مرگ ممه 


قال تعالی: وا توت إل أن ينَهَ هر كلمت چ (التکویر: ۲۹)» 
وقال آیضا: +( ولا رم اء ال کیک عدا © رل آن اء ا 
(الکهف: ۲-۲۳). 

ه ورابع عناصر هذا الرکب: أن الله خلق کل شيء؛ فهو الذي خلق هذا 
الانسان» وأقدره على إرادة الأفعال» وأمدّه بالقوة التي يوجد با الفعلء 
ورتب المسببات على الأسباب قال تعالى: ۽ آله کی ڪل نع وهو 
ع کل من کیل 1 (الزمر: 57)» وقال آیضا: اه کر وما تََمَُونَ 1 
(الصافات: 95). 


فإذا استجمع العبد هذه الرکبات الأربعة؛ فقد استکمل الصّورة 
الشّرعيّة المكتملة للایمان بقدر الله كد. 


۳۳۲ 


۲ نظام التوحيد 


سبق أن «الایمان بالقدر» -الذي هو أحد أركان الایمان- يتركب من أربعة 
عناصر : 

أوها: الایمان بعلم الله الحیط. 

وثانيها: كتابته 5 لكل ما هو كائن. 

وثالثها: أنه له يك المشيئة لام والقدرة الشّاملة» فلا يقع في هذا الكون 
إلا ما شاء كد وقوعه. 

ورابعها: أن کل ما سوی الله خلوق لہ لا شد عن ذلك ٹیء. 

والایمان بالقدر: نظام التوحید» وبه يعيش العبد هذه الحياة الدنيوية 
بعيدًا عن الاضطراب النفسی» والقلق والحيرة التي تستولي على العرضین 
عن الله. 

فاليقين بعلم الله الحیط: يوجد في قلب العبد الثقة بمولاه» وأ وراء ما 
یشاهده من الأمور وجها آخر لا یدرک الا صاحب العلم المحيط» وهو الحق 
0.2 

من ذا الذي يحب المرض أو يأنس بالصاتب؟! 

لد فطرة البشر تكره الوذیات» غير أنّ المؤمن يعلم أن هناك شيئًا لا 
يعلمه اه وهو الخبر الذي استتر عنه؛ ولڈا یقول الصطفى © في ی 
هذا الأمر: «عَبَبًا لمر لس إن و ئک عي يقس ذلك د لاد إلا 


۳۳۳ 


حدیث القلوب 


اقا .ت ہھے۔ جل میں سره 5 وه > 
للمُومن ن: إن أصَاَهُ سرا شَکر؛ فکاق خر له وان آصابنه ضرف صب 


م2 
فکان حَيْرًا له». )1( 


ولنتأمّل في هذه الحادثة التي یصفها آمرها سهل بن تیف م وکیف 
ينطيق عليها ما قدّمنا من الوصف. قال سهل نث: هيا أيه لاس اموا 
7 عل ديتكم؛ مد ريني یوم آي نله و استطیم آ0 رد اث2 
سول الله كك عَليه له 5 
عنه له بلفظ آطول» قال: تا الَاس! و هتکن 
کی زر ی و رَى قتالا لاه رلک في 
الذي کان بَینَ رَسُول الله تل وَبَينَ غ رجا یم 
TER‏ یا رشول الله نا عل حَقَ 
وَهُمْ علَ بَاطل؟ قال: «بل». قال: ۳۹ لا نی اج ران 


ع 22 


في الثار؟ قال: الا قال: قفیع تُغطي اليه في دیتام دع 
ُا يكم اله با تن ال: يا بن اخطاب إِِّ سول الله ول 
ضبني الله با . .. إلى آن قال: رل اران لی سول اف هام 
سر ہے ره ء فقال: يا ا سول الله أو هنح هو قَال: 


سیل و نس 


سََمْا نطائٹ تفا 3 ف و رجم). 
)۱ رواه مسلم (۵۳۱۸) من حدیث صهیب تك . 
(٢(‏ رواه البخاري (۳۱۸۱ و 6۷۳۰۸ ومسلم (۰)۱۷۸۵ 


۳۱( رواه مسلم (۱۷۸۵). 


۳٤ 


لقد ضاقت نفس عمر ونفوس قوم آخرین کسهل بن تیف لعدم إذنه 
تله بمقاتلة الش رکین. كان عمر ومن معه یَصدرون عن علمهم ومعرفتهم» 
وکان النبي مله يصدر عن علمه بالله وثقته به وحفظه له وان ما آراده قد 
وقدره خير له - وقد كانت حقيقة الأمر على ذلك - حتی وصف الله فد 
ذلك الصلح الذي ضاقت به صدور بعض الومنین بأنه نتح» وهو کذلك؛ 
فقد آمَن الناس على نفوسهم» وتفرّغوا للتفكير في آمر هذا الڈینء فدخلوا 
فيه بأعداد تفوق من دخل فيه قبل ذلك الصلح» مع أنه صلح ۸ یستمر آکثر 
من عامین. 

الایمان بالقدّر: هو الذي يقيم الحياة على الاستقامة في طلب الأرزاق 
دون جشع وتكالب. فالمؤمنون بالقدّر يسيرون في مناکب الأرض یبتغون 
من فضل اللہ ولكن ابتغاءهم للرزق لا يحملهم على ما لا يجمل من 
وسائل الکسب؛ لأثهم مستيقنون آم لن يدركوا لام قذرہ الله و 
حديث جابر نله عنه ته أنه قال: يا التاس! اتقوا الله وجملوا في الطلب؛ 
إن ذا لن وت تی سف رها ون با نهد تا اه أجلو 
في الب ناما حل وَدُوامَاحَوُمَ).” 


)١(‏ رواه ابن ماجة (۰)۲۱6 وابن ا حارود في النتقی )٤٥٥(‏ وابن حبّان في حرا 


٣٣ ۹(‏ ۳۲۶۱). ۱ 59 
و(إجمال الطلب): هو أن يطلبه من الحلال مدا على الله اف ولا بلاحظ في به قواه 


ومكايده وحيله ولا يطلبه من الحرام. انظر: شعب الایمان (۲/ CÎ‏ 


۳۳۵ 


حدیث القلوب 


ومن هنا ی يل عن وسائل للكسب مُشعرة بالهلع والطمع في جلب 
الرّزق» وعدم الثقة بم قدّره الله » كما في قوله ته «لا یی خاضر لباده دموا 
لاس یروق الله بَعْضَهُمْ من بض ٠٠.»‏ 

فالأصل أنْ تترك السّلّع حتى يببط بها أصحابها إلى السّوق» فيقع 
یسب ذلك رف بالشتري وحظ لليائع. وأمّا إذا تلقف النّاس البائع 
قبل أَنْ یبط إلى السوقء فربّا خدعوه بشراء سلعته بأقل من ثمنها نظرًا 
لجهله بالشوق» وضيّقوا على سائر الاس نظرًا لتکاثر السّلَع في أيد معینة 
محدودة. 

الإيمان بالقدّر: هو الذي يدفع المؤمنين إلى ساحات الجهاد طلیّا لرضاة 
ال دون أن يقعدهم اوف. أو يستولي عليهم ا حبن؛ فهم موقنون بأن 
الآجال مُقدَّرة لا تزيد ولا تنقص» وأنْ الأعمار مضروبة لا تتقدّم ولا 
تتأترء فلن يغادر عبد دنياه قبل أن يُمضي کتابه» ولنْ يره عن أجله 
مس ہو چاو و متخ لیب حمس لا یه 
7 ایلع ما ع ا ای ده لے 
ل ولا تذري تفش باي آزض توت لاه ولا 


x 
(۲) اللّه).‎ 


(۱) رواه مسلم (۲۷۹۹). 
(۲) رواه البخاري (۷۳۷۹). 


۳۳۹ 


الإیمان بالقدّر: یمنع العباد من الانشغال بالثریب على بعضهم - 


إذا لم يكن ثمّ تقصير -؛ لأنه لم يحصل هم ما کانوا يبتغونه؛ فقد يريد 
الاس مساعدتك فيها أنت فيه» ولكنهم لا يوفقون لذلك؛ لا قدّر الله 
الشابق أنہم لا يستطيعون مساعدتك» فلا تعودنٌ عليهم بلوم؛ کا لا 
تعودت عل اقسات باللرم إذا لم یعطق لك ما تریده مع عدم تفصیراد 
في تحصيل ذلك ا مرادہ يقول ثيه : «اخرص عل مك وَاسْتَعنْ بالله 
ولا تفج وان آصابك می قلاتفل: لو آي فعلث كان َذَا وکا 
وَلَكنْ قُْ: مر اه وا شا قعل؛ لزغ مَل الشَيطَان». 0" 
إِنّ العبد المؤمن بالقدّر لاب له من اليقين بحقیقتین: 


آولاهما: أن الله عکم عذل. لا يظلم أحدًا من العباد؛ فهو لم برهم 
على أفعاهم» بل أعطاهم إرادة واختيارًا يحاسّبون عليها؛ وغذا قال 


سرس مق سے بس 


تعالى: +( تن یل صللا شید ومن آساء فعلٹھا وما ريك يطل لح )* 


ہے مرو مرج 


اقات وقول اضيا و کمن یل مفکال رو اجره( 


جك ج رو 


وم يعمل مفتکال درو شرا برد 4 (الزلزلة: ۸-۷). 


۱ ۱ .)۲٦٦٢( رواه مسلم‎ )١( 
وقوله: فا لو تفتح عمل الشیطان): بإلقائه في القلب الوسوسة ومعارضة القذر. (انظر: مرقاة‎ 
الفاتیح ۲۸ قال الع ني شرح المشكاة (۳۳۳۵/۱۰): (وقد جاء استعمال الو؟ في‎ 
الماضى» کقوله ته: الو استقبلت من آمري ما استدبرت لم أسّق اهدي»» فالظاهر: نا رد للك‎ 
فيا لا فائدة فيه فیکون هی تنزیه» لا تحريم. ولا من قاله متأسّا على ما فات من طاعة اله‎ 

أو هو معتذرٌ من ذلك» فلا بأس به» وعليه بل أكثر استعمال «لو الموجودة في الأحاديث). 


۳۳۷ 


سوئریثٹ اللو ب 


والحقيقة الأخری: أنٗ الڑیمان بالقدر لا يعني بحال القعود عن العملء 
4 0 ا 8 ۵ و 9 و 
بل إن من ثمراته ال مد فی العمل؛ ولذا قال # : (اعمّلوا فكل مُيسّرٌء ثم 
را کان اک وی ل سدق رق (3) می شرف( وم بیز 


وق (4) ودب لسن له سر سر )4 (اللیل: ه - ۲۳.0۱۰ 


1 


(۱) رواہ البخاري (4۹60 و5444)؛ ومسلم (1741) من حديث علي ئا 


۳۳۸ 


۲ الاخلاص 
۱۳/۳ من هم الخلصون؟ 
٢ ۳۲‏ سادة الإخلاص. 


۳ الثمرات البا رکة. 


۳۳۹ 


حدیث القلوب 


۲۳ هن هم المخلصون؟ 

من أعظم أعمال القلوب وآزکاها: عمل الا خلاص لله رب العالین» 
في الأقوال والأفعال» وجیع الشأن والأحوال. فینقاد العبد في أعماله انقيادًا 
خالصًالله وحبّة له» ورغبة في ثوابه وخوفًا من عقابه. فهو لاي يتصنّع لخلوق» 
أو يتجمّل لانسان؛ رجاء حمدة» أو خشية مذمّة» أو طلبًا لصب ت أو شهرة؛ 
بل يؤذيه أن یمد في وجهه أو يسمع كثرة الثناء علیه أو المبالغة فيه. 

فالمخلص: مُقبل على ريّه في جميع عباداته وطاعاته؛ من صلاق وصوم 
وزكاة» وحجٌ.. إلى غير ذلك من أعمال البر .. 

لیس يشغل قلبه إلا الخوف من أن يُرَدَ عليه عمله» أو أن رم ما كان 
يرجوه من ثوابه؛ ولذا ينتفى عنه الرياء في همته التى دفعته إلى العمل» 
وینتفی عنه الرياء في أثناء عمله إذا أحس بعلم الناس به» وينتفي عنه 
اجب بعمله بعد أن يفرغ منه. 

المخلصون حقا: هم الذين لا یتخذون من أعمالهم الصّالحة مطايا 
يصلون بها إلى قضاء حوائجهم» أو استدرار مدح الناس أو كسب 
أموالهم» أو استخدامهم في قضاء مآربهم بالخدمة والشفاعة ونحوها. 

الخلصون: هم الذين لا يبتغون أن متلی القلوب بمحبتهم؛ فإنهم على 
يقين أن الله إذا أحبهم قذف الحبة في قلوب عباده هم. 


الخلصون: هم الذين لا يرغبون فی الأعمال الصّالحة أو يرغبون عن 


۳۶:۰ 


الأعمال السيئةء طمعًا في ثناء العباد علیهم ومذختهم أو خوفا من ممتهم 

فالمخلص: مصبوعٌ باء الإخلاص الذي تخل جميع ذرّاته الباطنة 
والظاهرة» حتی صار خالصًا لله وحده فلسان حاله د واه فل لل 
صلا وشک وحياى وماق لو رب الَعَليِينَ 1 ریک وک ِكَ ارت وان رد 
تلو (الأنعام: ۲ - ۱۲۳). 

ومن برکات الاخلاص: أن من التمس رضا الله كذ في آمر من 
الأمور وإِنْ كان ذلك مما يُسخط عليه النّاسء أن الله تعالى یرضی 
عليه ولون قلوب العباد له حتّى يرضوا عنه؛ ف فعن النبي يه أنه قال: 
امن التَمَسَ رضی لله بط انس رضي الله َه ری اس 
عن وَمَن مس رضا النّاس بسَخط ا سَخط الله َه عَليْه ماش 
عَلَيْه لاس ( 8 ا واه بی سضی الال ولا رظلم راد سا 

وعلى کل؛ فالإخلاص مأخوذ من الخلوصء وهو الّقاء من الشّوائب 
المكدّرة للصَّفو. وإِنَّا يتكدّر العمل الصّالح» ويذهب صفاژه؛ بنسيان 
الخالق» والالتفات إلى مطالعة الخلق. 


۰ 
ں-- 
0 
3 
نچ 
۲ 
مان 

مه 


وقد آمر الله كد بالاخلاص في کتابه» فقال: ۴ وما ۶ 
یت هل که (البينة: ٥ء‏ وقال أيضًا: ادغو که مایت له ال 


)0 رواه ابن حبان في صحیحه (۲۷۱). 


حدیث القلوب 


ولو که كيروك پ4 (غافر: ۱۶ وقال آیضا: + مو الحث لاإ رر 
ہر ود )4 (خافر: ۰01۵ وقال آیضا: +( ہل تر 
و واوا تشک عند صل متمد مسر دوه حلص یت له الین 4 
(الأعراف: ۲۹)ء وقال آیضا: ٣‏ کُل ی ایر آ, ت أب له تسا لہ الین پ 
(الزمر: ۱۱) 

وامتلأت السَنّةَ بالأحاديث لین لهذا المعنى؛ من مثل ما رواه أمير 
الؤمنین عمر بن الخطاب تق أن ليق سی 5 وت 
لامری ما تی» فَمَنْ کانث هجرئة 7 الله وَرَسُولِه تَھجر 
1 وَمَنْ کانث مجرته لديا يُصِبِبْهًا أو رأة جوا ی 
ما مَاجَرَ .۱ 


5 


١١ اخ‎ 
3 


سم ۷ 


فامجرة عمل ظاهر یتفاوت الناس قي باطنه؟ فمنهم من اجر إِل ری 
فد قاصدًا مرضاته» ومنهم تن اجر إلى حظه ومتاع نفسه قاصدًا إصابته 
والیل منه. وإنَّ) امجرة الشرعيّة الذي يثاب عليها صاحبها ويجني من 
ثمراتہاء هي التي تكون خالصة لوجه الله 5. 

وعن أب ديرا ل أن النبي غه قال: ITE‏ 
لصو کم ولکن ینظر إلى قلویکم وآغعلکم». ۱ 


.)۱۹۰۷( رواه البخاري (05 و۲۵۲۹ ومسلم‎ (١) 
من حديث أب هريرة ٭.‎ )۴٥٦٢٢( رواه مسلم‎ )۲( 


زر زا 


والعنی: أن الأعمال الظاهرة وحدها لا تحصل ہا التقوی» وا 
تعصل ابتداءٌ با يقع في القلب من عظمة الله تعالى وخشيته ومراقبته. 
کے اس و سای موده بل وحن 
ه: دالا ون في اد مُضْفَة :نَا صَلَحَث صَلَع اد کل و فسدّث 
دبس کل آلاومي الب 0 


وسيل ول اللہ ته عن الیل جا يقال کته اتل 
ریا أي ذلك في سبیل الله؟ ال سول الله : مَنْ َائلَ لتکون له 
الله هیلع هوني سل اف ۰ فلا كان ا جحھاد ذروَة سا الإسلام» 
م يقبل الله من الجاهد أن يجعل نيته لشيء سواہ من الحميّة والشجاعة 
والشّمعة؛ فالله فد غنِيٌ عن عباده» ولا قبل من عملهم لا ما كان خالضّا 
لوجهه» وق حدیث القذبي: «أتا ی اشر اء عَن الشّرْك مَنْ عَملَ 

ومعناه: أنا غنیٌ عن المشاركة؛ فمن عمل شيًا لي ولغيري لم أقبله» بل 
أتركه لذلك الغير. والمراد: أن عمل المرائي باطل لا ثواب فیه ويأئم به 
(۱) رواہ البخاري »)٥۲(‏ ومسلم (۱۵۹۹) من حديث التُعمان بن بشير #. وانظر: شرح 


النووي على مسلم .)۱۲۱/۱١(‏ 

(؟) رواه البخاري (4۵۸ ۰6۷ ومسلم .)۱۹۰١(‏ 

۳0( يعني: أعلى موضع في الاسلام وأشرفه. جامع الأصول (۵۳۱/۹). 
43 رواه مسلم (۲۹۸۵) من حدیث أبي هريرة 26. 

.)۱۱۲- ۵ /۱۸( شرح النووي على مسلم‎ )٥( 


وت ا 


حدیث القلوب 


وقد کان السا حون من سلف هذه ال نون آعم خوفا من نیش 
الرّياء» فترد علیهم أو أن ينتقص من |خلاصها وثواہہا؛ فهذا الامام عبد الله 
بن المبارك شيخ الإسلام في وقته؛ وعالم مرو یقول عنه محمد بن عبن - وكان 
صاحبه في أسفاره -: «كان ذات ليلة» ونحن في غزاة الروم» ذهب ليضع 
رأسه ليريني أنه ینام فقلت: آنا برجي في يدي قبضت عليه» ووضعت 
رأمي على الرمح كأني أنام كذلك» فظن أي قد نمْتٌ» فقام فأخذ في صلاته 
فلم يزل كذلك حتى طلع الفجر وأنا رم فلا طلع الفجر جاء فأيقظني» 
وظن أني نائم» وقال: يا محمد. فقلت: إني لم أنم. قال: فلا سمعها مني ما 
رأيته بعد ذلك يكلمنيء ولا نبسط اي في شيء من عَزاته كلهاء که يعجبه 
ذاك متّي ا قطن له من العمل. فلم أزل أعرفها فيه حتى مات. وم أر رجلا 
قط أَسَر بالخير منه».() 

وهذا ككل آس للاستسرار بالعمل من حص خا الإنسافء له 
حسان بْنُ أبي ستان البصري» أحد غبّاد لتابعین» تتحدّث عنه زوجته» 
فتقول: كان تج فیدخل في فراشي: ثم يُحادعُني كبا خادع لصا 
فإذا عَلمَ آي نفث سل تَفْسَفُ فخرج ثم یقوم قیٔصلی. قالت: فلت له: 
يا أبا عبد الله! كن ا تَفسَك زفق بنفسك» فقال: أسكتي» وجك 
فيوشك أن قد رَقدةٌ لا أقومُ منها زمانًا». ٠‏ 


.)۲٦۷ - ۲٦٦ /۱( ا جرح والتعدیل‎ (١) 
.)۱۱۷ /۳( رواه ابن أبي الدنیا في التهيجد (۱۱۲)» وأبو نعيم في حلية الأولياء‎ )۲( 


é٤ 


ومن العجّب أن بو بعضهم لاخفام عمل مه الاصل أن يبدو 
یلم ولو إلى ن وصل إلبه ذلك العمل؛ ومع ذلك لايُعلّم. فالصّدقة 
الأصل فيها أ ل يعم انمق عليه پا ولكن هذا ين العابدین عل بن 
تین -رحمه الله- - كان تحمل جرابٌ الخبز على ظهره باللیل: فيتصدّق 
E ROR‏ ح رحمه الله-؛ 
ہم ما غشلوه ه جعلوا ينظرون إلى آثار سوداءً بظهره من آثر كمل 
بو بي 0 
كانت صدقته رحمه الله سرا بينه وبين ربه» حتی |2 نهم كانوا يُبَخُلونّه- 
أي: ينسبونه إلى البخل -؛ لأنہم لا یرون صدقته ظاهرة فلما مات وجدوه 
يقوت مائة آهل بيت بالدينة. ۲ يقول محمد بن إسحاق: «کان ناس من 
أهل الدینة يعيشون» لا یدرون يِن أبن كان معاشّهم؛ فلا مات علي بن 
ا لحسین» فقدوا ما كانوا ی به ني الليل».”" وهكذا: لم يزل الخلصون 
خائفین من الرّیاء الخفيّ» میرن في محادعة الناس عن عام الصالحة» 
ويحرصون على إخفائهاء رجاء أن خلص عملهم ليجازيهم الله تعالى في 
القيامة يإخلاصهم. وشوائب الرياء الخفيّ كثيرة لا تنحصرء ومتى أدرك 
الإنسان من نفسه تفرقة بين أن يُطْلَعَ على عبادته أؤ لا بطلم» ففيه شُعبة 


.)١١١- ۱۳۵ /۳( انظر: حلیة الأولياء‎ )١( 
.)۱۳۱/۳( انظر: الطبقات لابن سعد (0/ ۲ء حلية الأولياء‎ )( 
.)175 /۳( حلية الأولياء‎ )۳( 


۳:6۵ 


حدیث القلوب 


من الرياء» ولكنْ ليس كل شوب حبطا لاجر ومفسدا للعمل» بل يُنظر 
إلى قَذُر قوّة البواعث: 
٭ فان كان الباعث الدينيّ مساويًا للباعث النفسی» تقاوما فتسقطا 
وصار العمل لا له ولا عليه. 
٭ وإ كان باعث الرّیاء أغلب وأقوی» أضرّ وأوجب العقاب أيضّاء 
لکن عقابه أخف من عقاب العمل الذي تجرد للرياء ولم يمتزج به شائبة 
التقرّب. 
هَوَإِنْ كان قصّد التقرّب أغلب بالاضافة إلى الباعث الآخرء فله ثواب 
بقدر ما فصل من قوّة الباعث الدینی؛ لقوله تعالى: ۶ من یل 
یال رو ا یرد © رک يكل ینکال درس برد( 4 
(الزلزله: ۷ - ۸)؛ ولقوله تعالى: 191 آله لا یلم یال در 4 (النساء: 
۰ فلا یضیع قصد الخيروإذا عَقَدَ العبدٌ العبادة على الإخلاص ثم ورد 
عليه وارد الرياء؛ فلا خلو ما أن يرد عليه بعد فراغه من العمل”" أو قبل 
الفراغ: 
٭ فان ورد بعد الفراغ سرور بمجوّد الظهور من غير إظهار؛ فهذا لا 
يفسد العمل؛ إِذْ العمل قد 7 ت على نعت الاخلاص سالا عن الریا» إلا 


(۱) قال ابن القيّم في طريق الهجرتين (ص ۳۹۸): (الرياء لا یکون الا مقارنًا للعمل؛ لاه 
(فعال» ‏ من الرؤیة التى صاحبها يعمل ليرى الناس عمله فلا يكون متراخيًا). 


۳:۹ 


زذا ظهرت له بعده رغبة في الاظهار فتحدّث به وأظهره» فهذا توف وفي 
الكثار والأخبار ما يدل على أنه تخبط. 

ه وأمّا إذا ورد وارد الرياء قبل الفراغ من العمل» وكان عُقَدَ على 
الإخلاص: ١‏ 

= فِنْ كان مجرد سر وو فلا یوٹر في العمل وعليه أن تید في دفعه. 

- وإنْ كان رياءً باعثًا على العمل وختم العبادة به» حبط أجره؛ لان 
الواجب عليه أداء العمل خالصًا لوجه اللہ والخالص ما لا يشوبه شیء 
فلا یکون مؤدٌيًا للواجب مع هذا الشُوب. ۱ 

د وأما الرياء الذي يقارن حال العقده کان يبتدئ السّلاة على قصد 
الرياء: 

- فان استمرٌ عليه حتى سل فلا حلاف في أنه قضي ولا يَعتدَ بصلاته. 

- وإن ندم عليه في أثناء ذلك واستغفر ورجع قبل التمامء فالأرجح أنه 
لا تنعقد صلاته مع قصد الرياء فليستأنف؛ لن باعثه في الریاء في ابتداء 
العقد دون امتثال الأمر» فلم ينعقد افتتاحه فلم يصح ما بعده .۲۳ 


3 


(۱) انظر: إحياء علوم الذّين (۳/ ٠٣٣‏ - وما بعدها)» منهاج القاصدين (ص 414 7 
٥ء‏ ومختصر منهاج القاصدين (ص۲۲۰ -٢۲۲)ء‏ وموعظة الژمنین من إحياء علوم 
الدين (ص‌۲۳۸). 


حدیث القلوب 


۲ سادة الاخلاص 

2 72 

حر من تمتّل صفة الإخلاص» أنبياء الله تك ورسله» وقد مدحهم كد 
بہذہ الصفة الجليلة» وا ْلَة العظيمة» من ذلك قول الله يد في شأن نبي موسی 
ت وو كب موسو ,کان مسا وان رسو ييا (مريم: 0۱). 

وقوله: مسا 4 قرئ في السّبع: بفتح اللام وبکسرھا''' فبفتحها: على 
معتی أن الله اختاره واستخلصه واصطفاه على العالین» ویکسرها: على 
معنی أنه خلص لله تعالی في جمیع أعماله وأقواله ونیاته؛ فوصفه بالا خلاص 

والعنیان متلازمان؛ فإنْ الله أخلصه لاخلاصه» واخلاصه موجب 
لاستخلاصه وأجل حالة ی وصف بها العبد: الا خلاص منه» والااستخلاص 
من ره ند 

وكذا جاء هذا الوصف لنبی الله یوسُف 4 قال تعالى: ٣‏ ڪدلك 
کٹ عته انت“ تة نھ ين واوا الفقلي ےک 4 (یرسف: ۲6). 


2 


قری بالسّبع آیضا: بفتح اللام وكسرها.”” 


۷ 


(۱) انظر: السبعة في القراءات لأبي بكر ابن مجاهد (ص ۱۰ 4) النشر (۲/ ۲۹۵) التحبير 
(ص )٥٥٤‏ کلاهما لابن الجزري. 

(۲) تفسیر السعدي (ص 4۹۵). 

(۳) انظر: السبعة في القراءات لأبي بكر ابن جاهد (ص8 5 ۰4۳ النشر (۲/ ۰۲۹۵ التحبير 
(ص 8۱۳). 


وني تحاجْة أهل الاسلام لأهل الکتاب ذکر الله فضل أهل الاسلام 
عليهم بوصف الإخلاص الذي يقتضي قربهم منه» وزلفاهم لديه: 
از فل عابتا في له وهو رتا ورَبْكُمْ ولا اغا ولک اکم وك له 
سوت )4 (البقرة: ۱۳۹). 

لقد كان الأنبیاء علیهم السلام يُطمئنون المدعوّين الذين كانت تشغل 
قلوبهم تہمة أن هؤلاء الأنبياء ما آرادوا بدعوتهم الا آن يحوزوا لأنفسهم 
خبرّا» أو يُدركوا بها متاعًاء أو ينالوا بها رياسة.. كان الأنبياء عليهم السلام 
يُعلنون هؤلاء؛ هم لا يريدون من وراء دعوم عَرَضا ولا يسألون بها 
آجرا» وإنّا يريدون الهداية للخلق» واتباع الحق» وأنهم يحتسبون عند الله 
ف ما ینا مم في دعوتهم من تعب وآذی» جاء هذا المعني في حوار الأنبياء 
لأقوامهم في سورتي (هود) و(الشعراء)؛ فهذا نوح 4# يقول لقومه: 


ےہ سد 


ور 1 تسم عه مَالَاِنْ ری الا عل اه ]4 (هود: ۲۹)» ويقول 
كا حکاه الله عنه في اسورة الشعراء»: # وما سك کم مه من جر ان ري الا 
ل رت الْعَلَيينَ 4 (الشعراء: ۱۰۹). 

ٹپ یٰ۶ 0 
ی رن َو 4 (هود: .)٥٥‏ 

وکذلك قال صالخ ولوط وشعيبٌ علیهم السلام هذه الکلمة: ل 
ری إلا عل ای . 


فالاخلاص سمة الأنبياء والمرسلين» هون عليهم مشاق الدّعوة إلى 


۳:۹ 


ری الثلر ب 


اللہ ونفی عنهم -عند العقلاء- تہمة طلب الحيازة تاع انیا وشهواتهاء 
وجعلهم قدوات ماثلة لاتباعهم من بعدهم في التجرّد والاخلاص. 

وختام هؤلاء ومسکهم محمد بن عبد الله - صلوات الله وسلامه عليه 
-» الذي آمره ربّه بالإخلاصء فقال له: ج ِا راك ڪب 
پال تعر لَه مسا له ایت ) (الزمر: ۲ فامتثل أمر ری فأخلص 
في كل أحواله طاعة لأمر ره من جهة» وخوفا من عقوبة الله على عدم 
الإخلاص من جهة أخرى» فقال اللہ عنه: لہ إن یزیت ناهفصا له 
ای ۵ ت َنْب اوق المتيلييت © ل إن خافن عَصیْث رب عاب يق 
یل( اب تال وین )4 (الزمر: ۱ - ۱6). 

لقد كانت سبرته -صلواتٌ الله وسلاه عليه- مثلا هذا الإخلاص 
الذي آمره به ربه؛ فقد أعرض عن كل عَرْض ڏنيوي بذله له قوثہ لیتخلی 
عن دعوته بدءًا من ا مال وانتهاءً بالرياسة واطادہ وتوسّلوا إلية يكل 
طريق حتی دفعوا بهذه المغريات على لسان عمّه الذي ينصره ويحميه من 
آذاهم» ولكنه تله ظل مُعْلًا هذا الاخلاص: وأنه نا يدعو لله» ويبتغي 
نجاة هؤلاء الدعوین. 
' فعجبًا لأمر هولاء يُبصرون من یذیب مهجته في طلب امداية شم وهم 
يحاولون رشوته ليقف عن هذا ادب٥‏ عليهم» والمحبّة لهدايتهم! ولكن 


(۱) يعني: العطف والشفقة. مقاييس اللغة (۳5/۲). 
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لا عجب؛ + کہا لا کی اضر ولیکن تلوب ا 
(الحج: ۹3 

وعلى درب هذا النبيّ المبارك ت سار أصحابه رضوان الله عليهم» 
والصا حون من أتباعهم؛ فأبو بكر كل يخرج من ماله مرارًا لأجل الله كد 
وهو الثري الغننّ» وعمر ل یتصدّق بنصف ماله وغيرهم يخرج من 
مكة تاركًا ماله كلّه لأجل الله .. أفكان يسهل على مثل هؤلاء هذا البذل 
انقطع النظیرء لولا تجذر شجرة الإخلاص في قلويهم؟! 

وتطالعنا الس بمثل أيوت السّخْتيَان» التابعيّ الیل الریع العابد 
الواعظ المذّكُر: الذي كان رة الك عليه- ]13 که تفه واد ركه 
العَبْرّةه فَرَقَ من الرّياء» فیلتفت مُتكلمًاء ويمسح وجهه مُتصِنَّعَاء ويقول 
فیا عبرت وکام وَجَدّه وحالّه -: «ما أشدٌّ ال کام! ».27 


بطر 
2 

حا 

مه 


و يكن ذلك حال أيُوب وحده» بل هو حال كثير من الصالحین في 
ذلك امت یا اه الإمام امن البصري: ان کان الرجل لَيجلسٌ 


الحلسش. فتجيعه ته فبردھاء فاذا خثي آن تسبقة 2 قام. 


ویقول الامام أبو عبد الله الشّافعي -فی) رواه عنه تلمیذه الربیع-: 


)١(‏ انظر: الثقات لابن حبّان (۸/ ۱67)» والقصّاص والذگرین (ص۲۹۲) والنتظم 
(۲۸۹/۷) والدهش (ص۳۹۹) ثلاثتها لابن الجوزي. 
)۳( رواه أحمد في الزهد (۰)۱8۷۷ 


حدیث القلوب 


«ودذث أن الق تعلموا هذا العلم على أن لا ینسب ال منهٌ حرف». 


3 
۳ 


ویقول حرملة ین بجیی؛ قال: : سمعت الشافعي يقول: «ودد دت أن 
سوت ار سرد ولا يتحمدوني». 5 
صدور الخلق» أو أن يتصدّروا الجالس أو آن يُنعتوا بأجل الأوصاف؛ 
العالم ا للحقق» الداعية الجاهد الحتسب القوّام.. ونحو ذلك من آوصاف 
التبجيل والتقدیر؛ بل اترا يبربون من الشهرة قدر ما يستطيحوف» وقد 
قال إبراهيم بن آدهم: : «ماصَدَقَ الله عبد اوت الشهرة». 8 

والتابعي الجليل ابراهیم التْحَعِيٌ الذي كان إمامًا في الفقه» يقول: 
«تكلمتٌ ول رت نذا ما"تكلمف؟ وان زمانا أكون فيه فقية الكوفة 
لؤمان سو 

فلله ما أحكم هذا الإخلاص؟! وما أكمل هذا التواضع وهضم النفس؟! 

وقد كان بعضهم يكره أن يكثر عدد الجالسين إليه في المجلس للأخذ 
عنه؛ حتى لا یتسلل إليه الرياء والعُجب بالَفُس» ورؤية منزلتها عند 

ع۶ 

ا خلق؛ بل كانوا يتواعظون بمثل هذا الخلق. 
() مناقب الشافعي (ص1۸). تہذیب الأسماء واللغات (۱/ ۵۳). 
(۲) رواه ابن أبي الدنيا في العزلة (۱۳۷)ء وأبو نعيم فی حلية الأولياء (۳۱/۸). 


(۳) رواه ابن أبي الدنيا في الإشراف في منازل الأشراف (٣٥۳)ء‏ والآجريّ في أخلاق 
العلاء (صغ ٠‏ 36 وأبو نعیم في حلية الأولياء /٤(‏ ۲۲۳). 


YoY 


على أنّه من الفقه أن یوازن العبد بين البُعد عن الناس فرارًا من الرياء 
وا لحرص على طلب إفادتهم وتعلیمهم. ومن التوفیق أنْ ينبسط الرء 
للتاس ليأخذوا عنه ويجاهد نفسه في الاخلاص, ويتعهّدها بالتربية. 


أسأل الله كك أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وا حالء إنه ولي 
ذلك والقادر عليه. 


1 


۳۳ 


حدیث القلوب 


۲ التُمرات المباركة 
للإخلاص ثمراتٌ» من أهمها: 
= ل" ل العاملین» وانتفا باخلا 7 القيامة»): 
مبی عهم بإخلاصهم یوم 


32 3 2 
فن اللہ ك لا یقبل من العمل إلا ما كان خالصًا له» و رید به وجهه قال 


+ مره واه گی موو مير شع ے خقصصے ۳ 
تعالى: +[ وما مر لیبدرا أله وی له لين (البینة: ۵) يعني: ١مُفردِينَ‏ 


له الطاعة لا يخْلطوتٌ طاعَتهُمْ رم بشرّك» © 

وقال تعالی: ¥ کاب دای حَقَُّ ویش کن وان الل تلف لک 
یذ مه لَه وک هم یشرت )4 (الروم: ۳۸) والاخلاص من 
صفات الابرار الذين قال الله فیهم: ۴ ويطيه د الطعام عل خی مکنا ونم 
وا إا لیک لع اہ لا زیڈ یسک جر ولا شک ںا اف من وب 
وا لیر ا هم کر لِك الور هم تفر وروا )جرهم با صر 
جه ربا © 4 (الانسان: ۸ - ۱۲)» وقال النبيٌ ت لسعد بن أبي وقاص 
: وإنّك لن ڪلف بَغدي تعمل عم تي به وَج اللہ إا ارذ به 


و 
رفعة وَدَرَجَة). 27 


وأمّا الإشراك باللہ كك فانه تحبط العمل» ویبطل السَعي» ويُوصد 
آسباب الخفرةه وتیل الطيّب خبیثا» والعروف منكرّاء والایمان کفرا؛ 


(۱) تفسير الطبري (۲/ ۵۵۳). 
() رواه البخاري (1۷۳۳۰۳۹۳۲۰۱۲۹۵). وانظر: مدارج السالکین (۲/ ۹۳). 


Yo 


والطاعة معصية» والقبول مردودا؛ کما جاء ذلك في وصفه سبحانه أعمال 
الکافرین التي صرفوها لغير الله :ل وال مكدر آعتلهم رل بیع 
متسه معا ما ی لد که كر يذه یا 4 (النور: ۳۹) ۰ وقال قك: 
3 یمتا ما يلوا ین عَمَلٍ َجعلته ها مٌنثورا )4 (الفرقان: ۰0۲۳ «آي: 
وعمذنا إلى ما عملوا في ایض من الکارم كقرّى الضيف وصلة الرحم 
وإغاثة الملهوف» فأحبطناه».20 

وقال تمال: ی ول لَ ان من کبک لین شرفت لحم خلت 
ور من رین لا بل له اعد وکن نک ا لت رین 4 (الزمر: 10 - 6۱۱ 
وقال عر م باون ب روأ یط عنم مَاكانوا يَعَمَلُونَ )4 (الأنعام: 6۸۸ 
وقال أيضًا: ۷ ماک مرک آن موا مسجد الل شهیین عل شيهم 
انكف ايک حصت TES‏ ۰۷ «أي: أولئك الشرکون 
الکافرون بالله وبا جاء به رسوله» قد بطلت آعیاهم التي يفخرون بها؛ من 
عمارة المسجد الحرام» وسقایة الحاج» وقرّی الضيف» وصلة الرحم» ونحو 
ذلك مما كانوا يعملونه في دنياهم؛ فلم يبق له أثر ما فى صلاح أنفسهم ما 
داموا مقيمين على الشرك ومفاسده».( 


وا طب لا يقبل ولا ره من العمل إلا ما 


بَاء كما 
قال تعالی: ۴ 72 بو نپا کد قح م تن 6 


.)١؟7‎ /5( تفسير البيضاوي‎ )١( 
.)۷۶/۱۰( تفسير الراغی‎ )( 


حدیث القلوب 


(الأعراف: ٠‏ 4). #إ لاهم £ يعني: لأرواحهم إذا خرجت من أجسادهم 
أبواب السیاء ولا يَضْعَدُ هم في حياتهم إلى الله قول ولا عمل؛ لا أعماهم 
خبيثة» و نا رقم إلى الله الكلم الطيّب والعمل الصَّالحء كما قال جل ثناؤه: 
اي مد الک لیب والعمل سح تفع (فاطر: "1.01١‏ 

قال الحسن: : «العمل ای یرف م الکلم ال ال اش فإذا كان کلام 
طب وعَمَلٌ سم رد القول على العملء وكان عملّكَ أحقٌّ بك من 
قولك»“ 

وني ا حدیث عن أبي هريرة نٹ يل أن رسول الله يت قال: : ول الاس بى 
كم وم الام لاه لهب رل انفهة أن هقرت عم رها اء ت 
عملت فيهًا؟ قَالَ: ال فيك حٌى اسْتْنْهِدْتٌ قال: كَذَيْتَ وَلَکَتّكَ 
نلک تال لان جريب كذ قبل كه اريه به سحب عَلَ وَجْهه َل 
أي ني ار 

وجل تلم ملع وله َرأ اران َأَرَق 

تا عملت فيهًا؟ قَالَ: لے ایلع و بعل وراك ديك | 
بت وَلَكنّكَ تعلنت الہ لم نیتال عال وت اله 


.)۱۸۲/۱۰( تفسير الطبري‎ )١( 
.)۲۳۵( مصنف عبد الرزاق‎ )۲( 


۳1 


0 اي ی 
مین سے سس من ضاف الال کل أي به رن 
يحبا فقال : ما عملت فیها؟ قال: ارت من سل بآ یا 


ت فيا لك قال : كَذَبْتَ وَلَكنْ فَعَلْتّ تال :إل جوا قذ قیل 


7 
ایر رر حلى یون ل 0 
هکذا یکون جزاء المرائین باعیاهم والسعین بها في الحياة الدنیاء 
الذین أشركوا مع الله غیره في العمل والعبادة فعادت عام علیهم 
وبالّاه وٹُوزوا بنقیض قصدهم فعادت آعیاهم عليهم عَسارّا ونکالا. 
فهنيئًا للمخلص الذي محض قلبه وعمله لله وتعسًا ونكسًا للمشرك 
مع الله غیره» الذي أفسد قلبه» وصرف عمله لغیر الله 
ه ومن ثمرات الإخلاص كذلك: «العصمة من تسلط الشیطان على 


الإنسان»: 

والشيطان قد قطع على نفسه العهد نع مُترصّدًا للعبده يدخل عليه 
في كل طريق ليزيله عن طريق امدی ويوقعه في طرق الرّدی. قال تعال 
حاكيًا عن هذا الشّيطان ما قطعه على نفسه من التزیین والاغواه: ‏ قال رب 
ریت هم في الا وويم میت )4 (الحجر: ٩‏ ). ولکته 
عن ممارسة هذا الاغواء مع عباد الله الخلصین؛ » فقال حینئذ: 


2و 


یا آغویئی 
یعرف عجره 
(۱) رواه أحمد (۸۲۷۷)ء ومسلم ٩ 5 ٥(‏ والنسائي في الجتبی (۳۱۳۷) والسنن الکبیر 


(E) 


YoV 


حدیث القلوب 


> مادک متم میت وت ۰ فلا علن هذا بو 
التساط على المخلصينء زاده الله يأسّاء فقال ذ: ( نذا یبیل شیر 


(2) إِنَّ مبادی لش لك عنم ان | ٦‏ نع من الحاو (الحجر: 4۱ 


(1 - 


فالغاوون: هم الذين تركوا احق بعد معاينته» وأعرضوا عن افدی بعد 
أنْ آبصر وا حقیقته» ورضوا بولاية الشیطان وطاعته» فضلوا عن سبیل 
الرشاد فلم یسلکوه. 

وما الخلصون: فهم أولئك الذین أخلصهم ریم واجتباهم؛ لعلمه 
پاغلاصور وزواہے وا کلیس 

وني مقام آخر؛ ذكر الله كك حقيقة عصمة عباد الله من الشيطان» مع 
حذق الشيطان بطرق الغواية على ألوانهاء وتفتّنه فيهاء قال تعالی:۴ ول 


ل ہے ءاس ر ی تھے 


قلنا للم ڪڌ اسجدوا 1 فسجدوا 7 1 قال ےاسجد لم تفت ليما 


© قا ریک هدا زی رمت عل لین آحرتن إل يز م القبمة سس 


مس یو رص ہے سے پک 


لا لا و ون ل ات تين ك ہو یھ پھر 


۳۹ 


موف فوا الک 1 ستفزد من سل منم بم بصوتكک و لیم يلك ورجلاک 
وسَارکهر في الأموال ولور وعذهه ما یودهم این لا غرورا 9 ان 
موه لیس للک رایع يك وڪيل 4 (الإسراء: ۷۱ - ۰61۵ 

والعصمة القصودة: هي العصمة من التسلط الدّائم للشّيطان» وال 


۳۸ 


فقد یقع من العبد بعض الذنوب» ولکنه سَرعان ما یعود إلى الله ویژوب. 

د ومن ثمراته: «النجاة يوم القیامة»: 

وهي تتضمن نوعین من الکرامة: 

الأول: النّجاة من التّار. والثاني: الفوز بدار النّعيم. 

قال تعالى في جزاء العاندین لرسوله له الرّامِين له بالشعر والجنون» 
وتباين هذا الجزاء مع عاقبة عباد الله الخلصین الذين فازوا بالثواب الجزيل 
والتزل الكريم: + باه بل وصَدَقَ مین © کر داشرا الاب الاليم 
ال وما نوت لا ماک مورک (۳9) لاد اہ الْمْسَلَصِينَ ”2 (رع)) یک ن 
کل (3) ره رن کرو (كا نیج انم کک قرع © ٹکٹ 


ری موس و 


کہم یکی تن مین اک بحم 2 میت اك لا فا عول ولا هم عبر 


سم 


اع تدم تورث الطرف یں رع )ا انش ون 4 (الصافات: ۳۷- ٤٥)۔‏ 
»ومن ثمرانه: «صفاء القلب ونقاه» رفا الغل والغش متها 
فعن زيد بن ثابت ت ب أن النبي :كه قال: لات خصّال لايل عليه 

اق شم ۳ ٍخلاض عم لله و ة لاش وز 


020 


باق ممتہم یط من ورام ۰ 


رف 


)0 تقدّم أنه قری بالسبع: به بفتح اللام وکسرها. 
(1) رواه أحمد (۲۱۵۹۰): وابن حبان (7۷ و1۸۰). وف الباب: عن أنس بن مالك» 


وعبد الله بن مسعوده وجبر بن مُطعم. 


۳۹ 


حدیث القلوب 


وقوله: لا غل عیقب ُعلم آبتاہ: أي: لا بیقی فيه غل ولا 
مل الخ مع هذه الثلاثة» بل تفي عنه عله وید مه ور جه عنه؛ 
فإنَ القلب يل على الشرك آعظم الغلء وكذلك يغل علیالفش» وعل 
خروجه عن جاعة المسلمين بالبدعة والضلالة؛ فهذه الثلاثة ئة تملؤه غاد 
ودَغَلا. ودواءُ هذا الغل» واستخراحٌ أخلاطه: بتجريد الإخلاص 
والنُصح ومتابعة لس 00 

ومن ثمرات الاخلاص أيضا: «تفريج ج الكربات في هذه الدّار»: 

وقد اشتهرت قصة الثَّمَر الثلاثة الذين انحدرت علیهم الصَخرة من 
الجبل فسَدّت علیهم الغار» فسألوا الله 2 باخلاصهم في أعالهم؛ فکان 
کل واحد منهم یقول: للم إن کنث فَعَلْتٌ لك ابتَاء وَجُهك قَافرخ 
اما نكي فی»؛فآزال الله كربهم: وانفرجت عنهم تلك الصخرة حتی 
خرجوا جميعًا.”"' 

بل رن هذا الاخلاص في الدعاء ينفع حتی الشرکین الذين یغمرهم 
الاخلاص وقت انعدام العین» ونفاد وسائل الغوث» واشتداد امخطب؛ 
رتضارق الگرب؟ ٹیلنجرٹ بالنعاه إل اللہ رر قرف آکف الب اعد إليدة 
وهم لا يرون غيره كاشفًا عنهم ما هم فيه من البلاء» ولا سواہ رافعًا عنهم 
(۱) مدارج السالكين (۲/ .)۹٤‏ وانظر: الحدّث الفاصل للرامهرمزي (ص .)١554‏ 


)٢(‏ القصة رواها البخاري في الصحیح (۲۲۷۲ و41۵ ۳)؛ ومسلم )۲۷٤۳(‏ من حدیث 
عبد الله بن عمر. 


YS 


ما لوا به من الضراء؟ فیستجیب هم دعاءهم» ویکشف عنهم اضر ویرفع 
عنهم البلاء. 
لکنه إخلاص موقت لا يلبث أن یتید مع حلول سحائب النجاة 
التى تد سحائب ذاك الإخلاص العارض الذي انتفعوا ببركته ساعة 
من ای مل الحياة الدنیاء ثم لا یلبٹون حتی یروا مود 
الآخرة بشركهم وتخلیطهم» کا قال تعالی: +( هرا بك في را 


04 


2 عن مرح نو عو ری ی ف م ۵ 7 02 
عق إا کُٹر ف الب وین ووم بيبح عب وقرحوا ا جا ریخ حاصف 
سر میرم و رس سو 3 5 ر ور 21 مم ےر کے 
وباء‌هم الموج من کل مکان ونوا تم حيط يهم دوا لَه مخلِصِينَ له لین 


ین میک کمن 1ك باکت تج ا هن ین في 

ا 
لی بت ان کا التاش زکما بتك عل اشک عم الكيزة ایا ثد 
نا يق تک ار ترت 4 (یونس: ۲۲ - 0۳۳. 


پت ا ات 


۱۳۱ 


حدیث القلوب 


۲ الثقة بالله 

من أعمال القلوب التي دلّت عليها دلائل الكتاب والسّنّة: (اللْقة بالله»؛ 
حيث يعتمد العبد بقلبه على ره مع بذل ما يستطيع من الأسباب» فالثّقة 
بالله روح التوكّل» ونسبته إلى التوكل كنسبة الإحسان إلى الإبمان.“ 

له بالله: تملأ القلب طمأنينة وراحة» وتذهب عنه الخاوف والأحزان 
وقد ام الله از موسی ل هذا العمل القلبي العظيم» فقال عزَّ من 
قائل: + ور موت نض إا خفت مه کالب فى الس وا 
مان ول رو رف دب وولو برک آنمزمری> )4 (القصص: ۷). 

ليس قلب أرق من قلب الأم» ولیس تخوف آکثر من الموت» والاء 
العظيم لا یسم من الغرق فيه لا الاح الاهس فیا با لقي هذا الرّضيع 
في هذا الاء الجاري لتُسلمه غنيمة باردة؟! 

ہا ما فعلت ذلك إلا وقد مر قلبُھا بالثقة بالله؛ بأنه سيردّه عليهاء 
ويجعله من صفوة گر وسولا ونیا وحينئذ وضعت صبيها في ماء 
النهر» طائعة مختارة» فحقّق الله ما موعودهاء بل حقق لبني إسرائيل 
النصر على فرعون ومن معه. 

وسبحان الله املك القیوم! لكأن) رَضِعٌ هذا النبي الثقة بالله في صغره» 
فخطت تقاسيمها في روحه وقلبه» واختلطت بلحمه ودمه؛ حثّی إذا 


.)۱۵۰/۲( انظر: مدارج السالکین‎ )١( 


۲۲٦ 


آدرکه ما آدرکه واحاط به ما احاطہء كان الواثق بريه | ليقن پفضردا 
فحاز من الثقة في کره» ما حازته مه من الثقة في صكّره. 

هذا فرعون وجنوده» وهذا موسى 44 ومن معه» في مَشَ 5 
تضطرب فيه الأنفاس» ويّشتدٌ فيه خفقان القلوب» وتزل فيه الأقدام: 
بل رم مُشرويت © نا ا لجان 18 سحب شرت ند 4 
(الشعراء: 1۰ - 1۱). 

لکن اليقين الذي عَمر قلب موسی نا ابی أنْ يركن هذا القنوط. 
وکیف یقنط ورجاء اليقين یعمر آنحاءه؟! 


+( لکد لن می ری سی ا اوتا إل موس آن اضرب بعصا البحر 


را ای میم سے عرص وا نے 


ای نكن کل ور کار العَظبر © ورن ار © وام موم 
ومن مه اَن ل شم آغرقتا لین گ4 (الشعراء: ۷ - 17). 

لقد أنجى الله موسی ج من الماء مرتین: مرة یوم أن كان صغيرًا فألقته 
آمه فيه» والرة الأخرى: یوم أن كان کبیرّاه فألقى نفسه فيه بعدما آمره الله 
به من ضربه بعصاه. 

ها هو تاش بافء ی ہناسف ومتتهاها؛ فیسلم من الغرق يلاها 
E,‏ 


إل الثقة التي عَمَرَتْ قلب موسى كا هي اليقين بمعية الله له الوجبة 


ر 


لنصره وتمكينه» واحباط کید عدوه ومکره: ل[ لکلا إن می ری سین 4 


۳۹۳ 


حدیث القلوب 


فهي معيّة القادر المطّلع؛ لعبده الحتاج الفتقر؛ ولکنها تعلمه في الوقت ذاته 
و سد رب سو سور حا 


RS 


+ أن أضرب پا یخی الق کان کل نرق الور العَظیم )4 (الشعراء: 1۲). 


ین سا وج ی یرام :مت 
رب عظیم حين أجعت قريش على قتله» والتخلص منهء فخرج هو 
وصاحبه إلى غار ره واختبً فيه حتی يبدأ الطلب من قريش لیواصلا المسير 
بعد ذلك. 

رد ج چون ٹرٹش: : كيف أفلت محمّد من بین أيديهم؟! فأخذوا 
يذرعون الأرض شرقا وغربًاء وشیالا وجنوبًاء بحمًا عن الصّيد الذي 
نون عليه فا ويشاء الله 5ت أنْ تصل أقدام المشركين إلى فم الغار الذي 
فيه رسول الله ت وصاحبه بو بکره حتى سمع رسول الله وأبو بكر 
أصواتهم» فأشفق أبويكو وتملكه الخوف انلزن على رسول الله لله 
فقال: لا رَسُول اله! لو أنَّأَحَدَهُمْ تر | لی دمي بصنا حت قَدَمَيْها. 


وهنا تتجلى صفة الثقة في نصر الله ني تلك الکلمات النيرة التي حرجت 
من فم رسول الله عن : یا بابرا ما ظنك بان إن الله ال »+ 


وقد سجّل القرآن الكريم هذا الوقف الایماني العظيم: :لا تصووة 


کڈ کی الا إذ اه اَن مروا اف اتی زذ شعا ف 


.)۲۳۸۱( رواه البخاري (٤٤٦٥)ء مسلم‎ )١( 


٤ 


آلعار اد ول لص تبیہ لا رن إت آل معا ...)4 (التربة: ,)5١‏ 


والجزاء من ج جنس العمل؛ فكما سكن العبد إلى رټه» ووثق في تأييده 
ونصره» فان الله ك يؤيّده بالسّكينة» ويبثٌ في نفسه الطمأنينة واا 


بنصره: 1 ن ال سینت عله ايده بجئور گم ترا 
يكل سطرضة ارتب گگکڑرا آل کلم ا وس 


ہم 


اوه عَزِيِرٌ کی © (التوبة: .)٠٤‏ 


وقي ختام الآية باستي الله: : (العزیزاء و(الحکیم) معنّى بدیع؛ فالایان 
رَة الله وقوته وغلبته یلد الق نی القلب بنصره ومعيّته؛ فان الله لا 


۷ ٤ 


غالب له ولا قادر عليه» وهو على كل شيء قدير. 

والإنياة بسکمة الله برد ال باذ ما يهى إليه اخال هو خر للد 
وان كان العبد يريد أن يتحقّق غیره؛ فلله من الحكم ما هو خفیٌ على العبد 
لاتظهر له الحكمة فيه إلا بعد حين. 

وتأمّل في هذه الصورة المتباينة العجيبة للقلوب العمورة بالثقة بالل 

۶و ۳ 
والخرية بالتفاق واستیلاء الکفر علیها في هذه الواقعة: 

هاجت قریش وحلفاژها؛ فجمعت ما استطاعت من العرب والوالی» 
وساروا إلى الدينة ليقضوا على النبی تخ فیها بعد أن عجزوا عن القضاء 
عليه في مک فأحاطوا بالدينة وهم عدد كثير» وعد ظاهرةء قد امتلأت 
قلويهم غيظاء واشتعلت أفئدتهم حیّة جاهليّة؛ لیستریجوا من هذا الخصم 


۳۹۵ 


حدیث القلوب 


- في زعمهم - الذي أقض مضاجعهم وسفه أحلامهم وعاب آفتهم؛ 
فکان موقفًا عصیبا صوّره الله أبلغ تصوير في قوله عز من قائل: 2 لدع 
من وک وین سمل مک وَإِذ رات اضر یل لوب الحكاجرٌ 4 
(الأحزاب: ۱۰). 

با حالة من الکزب العظيم» والبلاء المدهمٌ» ساقه الله كك ابتلاء 
للمؤمنين» ولکنهم - ولد الحمد والّة - كانوا الفائزین في هذا 
الامتحانء بتلك اللّقة التي اعت في أفندتہم؛ حتى استحالت الحنة 
منحة» اھب او عَطیّ والضیق را رت کا را ایو لگ کا 
کارا ها ما وعدا أله و يدق اد وتر کا ام لا إا 
سيا 4ھ (الأحزاب: ۰6۲۲ 


وبجانب هذا الوقف الواثق بنصر اللہ مواقف المنافقين الذين خلت 


ر رام دس فو 2 دمل ےم کو صے و فی 2 عن و رم 
کشو اا ف تہ ره َك سول الا عرو © ول قات 


مور ار وا رحووم یه عد 


ھ2 نم رکال یرب انم لک انش وکین فرق مَنهم الى بقولون 


8 


2 و مر لوك م 


إِنّ وتنا عورة ا وو ن ریش لا فاا 9 و لت لیم ین قارا 
شع شياو الف تة تک مارا إلا ا (الأحزاب: ۱۲ - 014 إلى 
آن يقول قك: + قد يعار أله له من ینگ والقابلين لاخونهم مرن نا و أو 
الاس إلا یلا («) أَشِكَدٌ cE‏ را جه لوف هم يمون رل دود 


عبن کیب يى عَليْهِ من الموت . .. $ (الأحزاب: ۱۸ - ۰6۱۹ 


۳۹1 


إا آحوال عجيبة لأولئك النافقین الذین حُرمُوا حلاوة الثقة بالل 
والیقین بنصرہہ فهم متشککون في وعد الله ورسوله لهم بالتص وهم 
لون مَتَيُطون داعون التاس إلى ترك السیر» وهم كثيرو الاستتذان؛ 
لام لا يقوون على المكوث مع آهل الإيهان؛ ومن أجل ذلك يرتكبون 
الأكاذيب» ويختلقون المعاذير» ويعاهدون وینکئون» عيونهم جاحظة» 
وأفثدتہم طائرة» وقلوبهم واجفة. 

فانظر إلى هذه الشخصية القلقة والنفسيّة المريضة .. كيف تراها إلى 
جانب تلك التي سكنت واطمأنت» وارتاحت إلى موعود الله» ووثقت 
بمعیّته ونصرہہ فكان ها من الظفر والتصر والتآييد ما کان» وكان هذه من 
لخر وال ما کان .. 

فا حسن الثقة به سبحانه؟! 


راحة في الضمير» وطمأنينة في القلب» ثم ظفر ونصر وعرٌ وتمكين. 


۳۹۷ 


حديث القلوب 


۲ المحبّة 
١/4 ۳‏ حقيقة المحبّة. 
۳ اختبارات المحبّة. 


۳ ثمرات المحيّة. 


۳۹۸ 


۲ حقيقة المحبّة 
من أفضل أعیال القلوب وأجلهاء وأكرمها وأشرفهاء عبة الله؛ «فهي 

قوت القلوب» وغذاء الأرواح؛ وة العيون وهي الحياة التي ن حرمها 
فهو من جملة الأموات» والثُور الذي من فقده فهو في بحار الظلمات» 
والشفاء الذي من عدمه علّت بقلبه جيع الأسقام» واللّذة التي من لم 
يظفر مها فعيشه كله موم وآلام».۲۳ 

وهذه المحبّة لا تحت بح أوضح منها؛ فالحدود لا تزيدها إلا خفاء 
وجفاء؛ فحدّها وُجودهاء ولا توصّف المحبة بوصف آظهر من المحبة۔''' 
وقد أجمعت الأمّة على أن الح لله ولرسوله قله فرض لا يسع المكلّف 
تركه. 

وحين أثنى الله على أهل الإيوان» أثنى عليهم بمحبتهم له كا أكرمهم 
بمحبته هم» قال تعا ی: ٠+‏ يلها الین مامتا من تد ینگ عن دیزدہ و بآ 


بر 4 (لائدة: 14ه)» وقال عز من قائل: ‏ زیت مر الاس 


من یک من دون آله آندادا بوم کب اک ون ءامنا اک حا لله 4 
(البقرة: ۱۵). 


ففي الآية الأولى: إشارة إلى أن عبّي الله قوم ارتضاهم الله لحمل 


۱0( مدارج السالکین (۳/ ٦‏ - ۷). 
(؟) مدارج السالکین (۳/ ۱۰). 


1۳1۹ 


حدیث القلوب 


رسالته» وتبلیغ دينه؛ فلا ينهض بہذہ المهمّة الجليلة» ولا یقوم بهذه الأعباء 
الجسيمة» الا قوم امتلأت منهم القلوب بو بعَوالج” الحِق وتغذت منهم 
الأرواح بنسائمها العذیق حتی ما اعترضتهم عوائق لديا جاوزوھا 
بعزائم الب وأشواق القرب. 

وفي الآية الثانية: إشارةٌ إلى أن أيّ إنسان سوي لا بد أن يجد في نفسه 
امن المح + حيث وصف آهل الك بنوع من المحبّة. ولكن ال 
الحقّة التي يرضاها الله يذه ويُكرم المتصفين بهاء تلكم المحبّة الخالصة له 
التي لا تدع في القلب با يساويه أو نذا يدانيه. 

ولذا وقع التهديد الشديد والوعید الأكيدء ن احتلت الأغراض 
الدنيويّة من قلبه مکانا و حبة الله: + فل إن کات ءابآرک 
واتافستم ویتوتکم راوج ریگ ول وپ ور 


اء ر سم سے و ری رم 
شون دما وم غ وا كك إتكم بت ورسولف 


| 


وجهاد في سيلف ربصأ حي نّ ی أنه با رود وله ۳ یہی بو 
ألتسقِيت (التوبة: ۲6). 


وعن انس كله علد آن التي ۶ تال: ثلاث منک فيه وَجَدَ بن لاو 
الإيران: من کا الہ رسو حب له مھا سوا ماء ون بزح لا يه 


0 (عوالج): جمع: عالج» وهو ما تراكم من الرمل ودخل بعضه في بعض. النهاية 
١ ۳‏ 


۳۷۰ 


لاه وآن یکره آن یو ِ و یک رت 
۳۳۹ و 

ياه ۳ وني رواية: «لا یمن ن آخدکم: ح کک A‏ یا 

له سِوَاهًُا..». احدیث .۲۲ 


E 


و 
وه و رو ا اس ھی بی 5 


7 
وعن آنس 6 مرفوعا: «لا يُؤْمنْ آحدکم: حتّی أكونَ أحَبّ الّه من 
ہا 


والدہ ده لاس .۳" وفي رواية: ١لا‏ يُؤْمنُ عَبْدٌ عتّی کون 
حب إليه من ْله ماه لاس ٩‏ 

فقد اشتملت هذه الأحاديث على إثبات لذة الإيهان وحلاوته حینا 
تعمر المحبّة القلب» وانتفاء الإيهان عنه حینا يخلو من هذه المحبة» 
وباللازم نقصها حینا ینقص. 

إن هذه اللذة وتلك الحلاوة التي يجدها العبد في قلبه» وسرت في مسارب 
روحه وشغاف نفسه» ليست وليدة له ولكنها حصاد عمل دؤوب» 
وتہذیب مستمر ومعالحة لا تنقطع لرغبات النفس ومشتهياتها؛ تنم العبد 
فيها أمرّ الله وحبوبه» على مراد نفسه وشهواته. . وحينذاك: قَذف الله في قلبه 
حلاوةٌ تعوّضه عن ذلك ال حرمان, ولذة تغنيه عن لذة ذلك العصيان. 


.)4۳( رواه البخاري (17 و 1۰6۱ و 1۹8۱ ومسلم‎ )١( 

(۲) مسند أحمد (۱۳۱۵۱). 

(۳) رواه البخاري (۱۵)؛ ومسلم .)٥٤(‏ 

)4( صحیح مسلم .)٤٤(‏ وني معناه حدیث أبي هريرة # » رواه البخاري (۱8) بلفظ 
مقارب. 


۲۷۱ 


حدیث القلوب 


ویاللہ! كيف يغفل العبد عن حبّة ربّه» وقد أسبغ عليه نمه ظاهرة 
وباطنة» وسخْر له ما في الكون» وعَمَرَ له الحياة بكل ما يحتاجه لقوام 
حياته وتقلبه في حاجاته» بل نشر له في صفحة الکون أسباب البهجة 
ومناظر السرور: ۷ اه یل لکوت وال ونر يرت السا 


ہر ہے بر ص رم 2 موم مره ما مسرو مه سے دع سر ے فرع 

ماه مرج بو نالرت رزفا کم وسح ررکم الفلاک تخر ف الَحَر 
2 ين م قد مع و ر هو ہر مرحم سس ہس ررح عله 00 
برو وسر کک اهدر © وسر لئ امس والقمر داببان وسکر 


مسو 0 رص دس 


ار © رات ین ڪل ما اة ید تشذوا يت 
1 سما ريت 221 الوم کار لت £ (إبراهيم: ۳۲ - ۳6). 
وتأمّل طویلا في تکرار كلمة لک 4 مس مرّات في آیتین؛ لترى عناية 
الله بك ماثلة أمام عينيك. 


ويقول ا حقّ سب‌حانه: وَلَقَدَ جَعَلتا ‏ الکمام بروبا وَويَتكهاإلتطريرت 4 
(الحجر: 17)» ويقول أيضًا: + وليل ويال المي یرَکبوما ويه 


در سے ورو 


ویخلق ما لا تعلمون £ (النحل: ۸). 
رعسل ال 28 درو القلاف سیف ٹک العيد اساب اطرکا رالقلپ 
في العاش» والسكون وأطلوء :يعد الک والعناء: ‏ ومن يحمي جع لک 


سے بے سے ر ام 5 ہیں موم و و 7 عو کل مرو 

ات وال" ول کنو فيه و یت 0 نله وا ت کرو 4 (القصص: «(VY‏ 
5 وو بعر ات E‏ ول د 0 رفظ سر ووو بي 

وقال تعال: + اه ی جل لحم ال سکیا فيه ولاز مصرا 


پک ان لو سل لاس وک کر لاس لاش کوت و (غافر: 


0-0-0 6 2 


97 ۸ ع ل کے 
0۱ وقال تعالی: پر قل آنیثر ان جسل له کم الیل سرھدا إل يوم القيلمة 


۳۷۲ 


َي زک کی اه یم بورض اقلا تسمعویک لا فل شم إن بل 
اه يڪم هار مدا ل يوم الْقيَدمَةٍ من له عير أله بتڪم يليل 
تسکنوت فی آفلا یرویت )4 (القصص: ۷۱ - ۷۲). 

وكيف يغفل العبد عن عحبّة رب ونکمه ظاهرة عليه في بدنه؛ في يده 
وقدمه وعينه وبصره ولسانه وقلبه وکافة جوارحه: ۴ وله ا رگم ی 

من هنیک لا دمو میا وجل لَك نع والأتصدر لايك 

۶ را ۸ء پل ریش ون مد الله مک وابصدر 
ومع يي من ِل عبر یک بو انز کیک تصرف الآينت جا یش 
يو € (الأنعام: 7 6). 

بل كيف يعمل العبد عن حبّة رہ وره الذي له الکمال الطلق من كل 
وجه؛ له الکمال في علمه فلا يعزب عنه شيء من أمر خلقه؛ ولذا وصف 
سبحانه نفسه ب: «العلم» في آکثر من مئة وسبعین (۱۷۰) موضعا في 
القرآن الكريم. وأشار إا سحة هذا لعلم بوجو کار من اطا په رن 
مثل قوله تعالی: و ما یرب عن ريك د من یال کر في الْأرضٍ وا في السماء 
و" آشکرین دَلِكَ ولا اکب لا في كِب مین )4 (يونس: .)1١‏ 

وله سبحانه الکبال الطلق في قدرته» فلا يُعجزه شيء في الأرض 
ولا في السیاء. وقدوّصَفَ سبحانه نفسه بالقدرة في أكثر من خمسة 
وأربعين (54) موضعًاء نحو قوله تعال: AY‏ شىء متیر 


الہ 6 11 ے 


(الکهف: )٥‏ وقوله: : ٢ OY‏ ل کل کی وق )4 (البقرة: ۲۰). وأبان الله 


۳۷۳ 


حدیث القلوب 


كد عن آثار قدرته في علقه في آيات كثيرة» من مثل قوله تعالی: ‏ قُلٍ 


مر کے سس ے عجوم اہر مج فرع محر ہے و صو ے ےصسے ری ور ےر 
له موق الم تون امالك من کا وبرع الماک معن تما ور من 5ن۸ 


7 


حول کته )4 (آل عمران: ٢۲)ء‏ وقوله تعالی: ولد فا الم 
والازش وما تًا فى مت ايام وَمَا معا اب 4 (ق: ۳۸). 

وله سبحانه الکال الطلق في حکمته وتصریفه آمر خلقه» وقد وصف 
نفسه ب: «الحكمة» في آکثر من تسعين (۹۰) موضحًا في القرآن الكريم» 
من مغل قوله تعالى: +( الرككدك أت هن لت ینگ كبر جر 4 


ر ای 

ومواضع حکمته لا تحمی؛ فهو الحكيم في الایجاد والامداده وهو 
حكيم فیا يُقدّره من التصر أو الهزيمة» وهو حكيم في شرعه للأحكام؛ 
حيث جعلها سپّا لعيارة الحياة وصیانتھا؛ فبها یم الدّين» ویْصان الم 
والعر ضء و حفظ العقل. 

وهو ا حکیم في تقليب الأمور والأحوال على عباده من صخة ومرض» 
وغنی وفقر ونصر وهزيمة» وکین وضعف. یتلبهم في الأحوال كيف 
یشاء؛ لِيُعرّفهم به» ویزیدهم قربا إليه» ولیختبر ما هم عليه من إیمان؛ 
ویمتحن ما في قلوبہم من يقين. 

وهو الحكيم آنزل علیهم من حکمته؛ فبآياتها يُذْعَّون» وبمناراتما 
يُہُدُون وبحججها يجادلون» وبإحكام صنعتها یناظرون. 


۳۷ 


وخلاصة القول: أن موجبات المحبّة له سبحانه وتعال ولرسوله له 
من بعده ولدینه وشرعته» ل شین كارة لین سق الفا تجدره‌فه 
الت وتغمره هذه الوقةه می یزداد ہیا را مواق با صفاث؛ لیکون 
قلبًا سلیما يستحقّ الكرامة» والفوز بدار القامة: +[ يم لیقع مال ولا بن 
ن لام نأ شب سیم )4 (الشعراء: ۸۸ - ۸۹). 


۳۷۵ 


حدیث القلوب 


۲ اختبارات المحبة 
یه اه قذ يدّعيها كل أحد» ولكن لیس جرد الادّعاء كاف في الوجود؛ 
سوبي عم لیس له و مستکثر با لا يملك. وقد يدخل الشيطان على 
العبد فی و همه أنه سحب اللہ؛ فیتکا على هذه الدّعوىء وفرغ حاله من العمل. 
المحبّة شجرة به أصلها ثابتٌ وفرعها في السّماء» وثارها تظهر في 
قلب العبد ولسانه وبقیّة جوارحه. 
وحريٌ بعبد يدعي هذه المحبّة أنْ يعرض نفسه على جملة آمور؛ ليعرف 
نصيب هذه الدعوى من الواقع: 
» وأرّها: تت إلى لقاء اه رشوقه إل اَل لي فقد ال من أحبّ 
لقاء الله اأحبّ الله لقاءّه؛.“ وقال حذيفة ## لا حضرته الوفاة: «١احبيبٌ‏ 
جاء على فاقة؛ لا أفلح من دم" وعن أبي بكر ب نهل مر الوت 
سل إل عم بن الخطاب لیخ تان عن أن لوصا تر لالہ 
کے سور ھا ي کر سی کے 
«آما إن عفظت وَصّي: ‏ یکن غَائبٌ حب لك 50 من الت وان لب 
8 فو اق می سو اه کے 
لاقيه. وَإِنْ آنت ضعت وَصیّتی: لم يَكنْ غائبٌ ابض لك من لت وَلَنْ 


(۱) البخاري (7601)» ومسلم )۲٦۸۳(‏ من حدیث عبادة بن الصامت 6 . 

(۲) رواه ابن أبي شيبة (۳۸۳۵۸)ء وابن أبي الدنيا في المحتضرين (۱۲۹). 

)۳( رواه في الزُهد: ابن المبارك (415) وهتاد (4۹1) وأبو داود (۲۸)ء وابن أبي شيبة في 
مصتفه (6 6۳۵0۷ وسعيد بن منصور في تفسيره /٥(‏ ۱۳۳)» وا لال في المّنَة (۲۷۰). 


۳۷۹ 


لیس أحذٌ من حَلق الله مؤمنًا كان أم کافرّاء لا وهو يكره الوت كراهةٌ 
جبايّةٌ فطريّة إلا أنَ المؤمنَ -دون غیره- تتجاّبه في الحياة انا إرادتان» 
ويتنازعه حالان» حتى إذا أدركه اوت أَفْفٌی ساعةً المعايّة والمكاشّفة إلى 
خسن الأحوال» ومبلغ الآمال.. 

ما ا حالان: 

فحال كراهة الموت» الكراهة الحبليّة الفطريّة..7) 

وحال الشّوق إلى لقاء الله دہ الذي يعتري العبدَ المؤمن في الحياة الدّنياء 
ولن یلص إليه إلا عبر التفاذ من وحم الموت.. 

ومن هذين الحالّين في نفس العبد المؤمن» تتولد حالة من الصّراع؛ 
فهو يكره الموت كراهة فطریّة» وبحب لقاء الله تعالى محبّة شرعية .. 
فور مرخ هاتين ا حالتین حالة ثالثة عجيبةء وهي «حالةٌ الرّضا 
بالملوت)ء حتی یصیر شان المؤمن في هذه الحال» حال المريض الذي 
رضي بالدّواء ال ولكنّه یوقن أنه مع مرارته سيعبر به إلى ریاض 
الشفای ولذة الصحة والعافية. والح هذه الحالة یصورها حدیث 
7 7 و سی ہج پر قب ھا سی اھ 
أمّ المؤمنين عائشة غا ء قالت: (أقبَلتْ فاطمّة تشي كأن مشیتها مشي 
١ 32‏ سس کے وت فقو نله سه > ص) ۵ ۶و ۶و1 میں 94 0۳9 کے 
ال ت قَقَالَ الد ے: «مَرْحَبًا بابتتي» نم أَجِلسّھا عن یمینه أو عن 
)۱( ثبت في صحیح الببخاري )٥٥٦٦(‏ عن أبي هريرة نہ عن النبي 46ء عن الله تيار 


ره روا مه اي کوخ 8 وی 2و 7 رھ کو 2 ٦‏ گے 
وتعالى: «مَا تَرَدّدْتُ عَنْ شيء ۳ قاعلهُ تَرَدْدِي عَنْ نفس المأمن» یکره الوت وَأنا آکره 
2 رق 
مساءته). 


۲۷۷ 


و وو ہو ۔ 2 
فاا ا قَالَ: قَقَالَتْ: مَا كنْت لافشی سر ر كي ا 


حتی 

بض ال تساه اف ۳ ا کان يُحَارضِنى 
کے کر ہو ےک ہے 

شرا لس مره وه عرضيي العام رن له حضر 
جلي ونك اول أل بيتي اقا ي». کیٹ فَقَال: «آمّا تضین أنْ 


56 من سَیْدَة نسَاء ء آهل التق اون نسّاء المؤْمنينَ». فضَحکث لذَلكَ)." 


وأمّا إذا حضر الوت ۳ ط رحاله فله حینئذ حالة أخرى خالية 
من منارّعة الارادات» وتجاذب الرغبات؛ وذلك حين یُکشّف للعبد 
الومن له من النعيم» فيُحبٌ لقاء الله وإِنْ كان دون ذلك الوت؛ 
فيحب الله سے فعن ن عَباكة ن الصامت» عن نی تله قَال: لمَنْ 
حب لقَاء الله حب الله لماع َم ره لقا الله كر لله ».تا 
نا لَنَكره لت قال: «لَيْسَ ذاك وک 


2 
و عم ت 


الوم إِذَا حَصَرَهُ اوت بر برضوان اه گنه یش شيب 


سس 
۴ 1 
ور رف د في “نت 2 


ليه يما امام فاح لقَاءَ الله وَأْحَبّ ال لقَاءَه ون الكاذ فر إا خضر 


٤ ظ‎ 


عَائِمَةُ از تشن آزراجه: 


معي 


- 


بر باب لہ وین لئس یه كر همم كر لقَاء الله 
عو ۴ 
وکرة اللہ لماع 27 


.)۲۵۰( رواه البخاري (۳۱۲۲ و 644۳۳ ومسلم‎ (١) 
۔)۳٣٣‎ - ۳٥۹ /۱۱( رواه البخاري (10۰۷). وانظر: فتح الباري‎ )۲( 


۳۷۸ 


ومن هنا یندفع الجاهد في ساحات القتال شاهرًا سیفه أو مرسلا 
رحه» يبتخي مَقائل الأعداء» وهو في هذا السبیل بحرص على الوت في 
سبيل الله كك والشهادة في سبيل إعلاء راية هذا الدّين» أكثر من حرصه 
على الحياة» واه لسعيدٌ جد سعيد إن أصابه سَهُمٌ من عدوّه أو ضربة 
من رة لا ذلك انيه من تفا رک عَنْ إِسْحَاق بن سعد بن آي 
وَقَاصء أنه قال: : حَدَّلِي أي َد بدا وق بجخشء اعد دآ 


أي تدعو الف :رس اسف ء قال :یاو ب ی الوم 
داه قلقي رجلا شدیدا يأف شَّديدًا عرد اانه فيك وَيُقَاتلنيء 


ہ۔ کا 
کت 
5 
o22 0‏ و و م 


ی عل ققد حلى أله وش مه اعد اب جخش» 
ثم قال: نله اززقبي عَدَارَجلَا ییا حَودة ته دایم له فيك 
يقي أ م دن ا 5 و إا 2 عَدّا قلت: با 
2 6 200 : فيك وني رولك فقو : صَدَقَتَ. 
قال سَعْدُ بْنُ بي وَقاص: اب كانت دو بد اله بن خش یامن 


2و 


9 بی لها ون" آذنه که هلان فیط 090 


ه وثاني الأمور التي يعرض المؤمن نفسه علیها ليختبر صدق محبّته: 
أنْ یری حاله في إيثار حاب الله على محابه» وأمر الله كك على هوّی نفسه؛ 


6 (حوده) تحريك الرّاء وسکونہا يعني: : غضبه . انظر: : الصحاح (۲/ 616). 
(۲) رواه الحاكم (۲/ ۰6۸7 وعنه البيهقي في السنن الكبير (5/ ٠ ١‏ ۰ قال الحاکم: (مذا 


حديث صحيح على شرط مسلم). 


۳۷۹ 


حدیث القلوب 


فإِنْ كان مورا لمحابٌ الله فذلك ا لحب الحقيقيّ» لا جرد الدّعاوى الفارغة. 
وإِنْ كان العكس بالكليّة أو بعضه فلا محبّة حينئل» أو هي ناقصة بحسب 
نقص درجة الإيثار. 

وُذ متلا حا على ذلك: الإيثار النّاتج عن عمق الحبّ لله ولرسوله ت 
ولأهل طاعتہ في خُلَُ الأنصار! حینما أقبل عليهم المهاجرون وقد تركوا 
ديارهم» وتخلوا عن آمواهم» فأسكنوهم الديار» وقاسموهم الأموالء 
وجادوا هم بالكثير الكثير» بل قدّموهم على أنفسهم في ضروريّات ا حياة؛ 
فاستحموا أن يذكرهم الله في كتابه بهذا الق النبيل» والمسلك الكريم: 


7 ون رو ألدَارَ إن ین هر بو مم اجر لبم ولا جدود فى 
صدورهم حا سے و وت مل انج ول کات 0ب کے 


سی 


وق شب ولك شم الثقیشوت . (ا حشر: )٩‏ . 
ہی و سم ہہ مور یب 
فلعنه رجل من القوم: نت ما ترا تیب ء فقال الا ه: 

«لا تنوف واه مَاعَلمْتٌُ؛ تب الله ورو 


فان شهادة رسول الله تيه نم هى شهادة له بأصل الحبّ» والحب 


(۱) رواه البخاري (1۷۸۰). 

وقوله: (فوَاف ما عَلنث ): : يحتمل: أن (ما) زائدق أي: (فوالله علمت آنه) . وحتمل: آن 
يكون الفعول محذوفاء أي: : (ما علمت عليه أو فيه سوءًا) ثم استأنف. فقال: : (إنّه يحب الله 
ورسوله). انظر: فتح الباري (۷۸/۱۲). 


۳۸۰ 


درجات» وكلّما كان في العبد معصية آنقصته عن كمال الحب درجة» حتی 
إذا اکتمل حبّه لله ولرسوله 4 ولشریعته انقاد واستسلم وانکف عن 
العاصي وأحجم» وعن هذا العیار يقول اق سبحانه: ۴ ل إن کنر 


شرےرمے رمه 


يبون له اشن بتک له م4 (آل عمران: ۳۱). 

سم ویو ل 
کلام وتنشّمه بالنظر فی آياته» وتلڈذہ بت جیع حکمه وعظاتہ؛ فان من 
حبٌ شیا آکثر من ذکره» ووجد حلاوته في سویداء قلبه» بل حرص أن 
یکون ذلكک ساي ي قلبه لا بنیب: لا ید من اللنة والطعم وئس 


والسرور .. 
جاء أعرابّان إلى رسول اه فقال أحدّهما يار و ی النّاس 
عَب؟ قال: امن طَالَ عفر وشن عم وال الح حر: یا رول الله 


و 2 س ت2 و 


راع الإسلام ذ ثرت عل نزن بمب به. فَقَالَ رَسُول اللہ 


گال ہے 


تن «لا یرال لسانك رَطبًا من ذكر له 3 


و و 


5 ہیں سو اق 
قال ابن مسعود کت ڪه :دنب آن َعَم اهبحب الله سول یل 


ن ان ارآ فهو يحب اللہ َرَو ». بد 


۱( رواه أحد في السند (۱۷۲۸۰) والزهد (۱۸۹) من حدیث عبد الله بن بسر ة. قال 
ابن مفلح في ال داب الشرعيّة (4۲/۱): (إسناده جيّد). 
(۲) رواه سعيد بن منصور في التفسير (۱/ ١٠)ء‏ والطبراني في المعجم الكبير (۱۳۲/۹) 
واللفظ له. قال ا میثمي في المجمع :)۱٦١/۷(‏ (رواه الطبراني» ورجاله ثقات). 


۲۸۱۷ 


حدیث القلوب 


ورابعها: أنْ تجد الأنس في الخلوات بربّكء وتسر بالانطراح بين 
يديه» والاستسلام له؛ فأنت بين لذَّة الشّوق وعذوبة المناجاة» بين فرح 
القلب ودمع العين؛ دمع تسکبه حيئًا شوقًا إلى الله وحيئا وجلا وخوفا 
منه. وقد فطر الله ك3 البشر على تلذّذهم بذكريات المحبوب؛ فینتعشون 
بتلك الذکریات» ويحيون باستعادة تلك الساعات» وهم أشدّ سعادة 
باجتماعهم بمّن يحبّون. فإذا كان ذلك في محبوبات الدنيا التي ليست 
بشیء أمام حت العبد لربّه سبحانهء الذي یب من كل وجہ أفلا يكون 
ذلاف وقو5ا سا للمومن ہیا جد في حلوته نس الضلة راف وحلاوة 
القرب منه. وهو في ذلك مستوحش مما ينغص عليه تلك الخلوة» ویعوقه 
عن تلك المناجاة. 

وقد جعل الله لك من الصّلاة - وخاصة في الأسحار - موردًا لهذا 
لنس؛ فانت ہین تعظیم وشجید: وتحميد وتسییح» ثم آنت قبل ذلك تتلو 
کلام الله وتقف بين يديه» فیکون لك من تلاوة کلامه وسيلة إليه» ومن 
الوقوف والسجود قربًا بين يديه. جاء في أخبار السّابقين: أن الله أوحى 
إلى داود 4: اقد كدب مَن اذَّعَى عبتي إذا جنه الليل نام عتّيء ليس كل 
حب يحب لقاء حبیبه؟! فها آنا ذا موجود لمن طلبنى».20 


4 2 و * لش a‏ ر و سر ا 2 ۹4 
ومصداق ذلك قول رسول الله تله: اینزل رَبَنا تَبَارَكُ وَتَعَا یىی 


(۱) الإحياء (5/ ۳۳۳). وانظر: الرسالة القشيرية (۲/ 055). 


AY 


ای الا حون بب یی الیل الاحز یول: : من پذعونی د 
من ی 7 من دنه وني مر 


6 رواه البخاري (۱۱۵ و۹6 ۷ ومسلم (۷۵۸) من حدیث أب هريرة‎ )١( 


TAY 


سا 


حدیث القلوب 


۲ ثمرات المحبة 

محيّة الله شجرة مباركة؛ تنتج الثمر الشّهِيّء تغمر القلب والوجدان» 
وتصلح الجوارح والأركان» وتسعد بني الانسان أفرادًا وجماعات. 

وهي ثمرات وافرة» ومباهج متكاثرة» نكتفي ببعضها تنبيها بذلك 
البعض على بقیتها. فمن أجل ثمرات حبّة العبد لريّه: 

٭ الفوز بمحبته سبحانه: لیکش یرنه ین ربخ ک4 
(ال عمران: ۳۱). ولو لم يكن لمحيّة لعبد لريّه إلا هذه الثّمرة؛ لکانت 
کافیة وبکل الأغراض وافية؛ ذلك آنها ثمرة تنتج ثمرات: 

- إذا أحبّك اش وفقك للعمل الصالح؛ فانصرفت جوارحك إلى 
كل ما يُرضيه ويُقرّبك منه؛ تتقرّب إليه بلسانك وجميع جوارحك» وق 
سخرعا بتوفيق الله لك زادًا إليه: «وما ترب إل عدي بي حب إلي 
ا َرَت علي وکا یل عي یرب | لی لوال حت ٠.‏ 
وهکذا یکون ات عل قذر اقب ویکوٹ لب على قذر التب 

- إذا أحبّك الل رزتك القبول عند الخلق» فلم تزل تا مضه 
ینس التاس بك» دشر مرن لك» ویتوذدون إليك» وینتفعون 
بمجالستك. وتلك أبواب مُشرعة تدلف منها إلى قلوب الخلق؛ فتقودها 
إلى طاعة الله كق فتنتفع با هدوا إليه من القبول لك -الذي دهم على 


(۱) رواه البخاري (1۵۰۲) من حدیث أبي هريرة قله عن النبي تل عن الله تعالى. 


YA 


- التقرب إلى الله کی یہ میں اکر قال © : ذا حب اللہ لد 
تاد جاريل: هب لا خی ج جزل ادي رل في 
أل السماء: ! 702 ور یح أل اس يوضع رل 
الول في ال رض». 1 

- إذا أعجك الب أعدق رقبتك من الثاره وا جزاء احسن من هذاه 
وأنت نبا تعمل في هذه ا حياة لتخلیص رقبتك من عذاب الله؟! فأنت في 
دار ابتلاء واختبار» تخاف سوء المصير؛ فإذا أحببت الله بصدق مَنٌ عليك 
هذا راء العظيم. ر الي بأنّاس من ضايف وص بن رای 
ری کل أت امه الاب یٹ عل انها نو عت ول 


تاره 0 

- إذا أحبّك الف حسّن خلقك؛ فرزقك الرّفق» وألان منك الکنف» 
ووطأ منك ا جانب؛ فکنت محبوبًاء لا مألوفاء سعد بك أهلك وعبوك 
و بك أقاربك وجیرانك وعارفوك؛ روي عن النبي تله من حدیث 
جريركلة: «إذً حت الله عدا آغطاه ارقن امن فل بت رو رف 


)١(‏ رواه البخاري (۳۲۰۹ و50 * ۰ ومسلم (۲۹۳۷) من حدیث أبي هريرة لت 
(1) رواه الحاكم /٤(‏ ۱۹۵)» من حديث أنس وقال: (هذا حديث صحیح على شرط 
الشيخين ول يخرجاه). 


YAo 


حدیث القلوب 


قد روا وعنه هن البق قال جس 
وعن عائشة غا آن النبي لله قال: ۸ : ا اله بحب رقف ان که 0 


- إذا أحبك اللہ ختم لك دار الَهلة بخر نله فأتى إليك الأجل وقد 


أصلحت العمل» وتطهّرت من أدران الذنوب؛ بل طاهر ۶ نقيّا على 
علام القيوب: «إذًا اوت لَه دا عَسَلَهُ) قَال: تاكول الله وَمَا سل 


2 


قَالَ: وف له ما صَاخًا بین يدي يجله 06 


» ومن أعظم ثمرات عب العبد لربّه: التذاذه بطاعة ربّه؛ فيقبل على الشرائع 
بنفس منشرحة» وروح مبتهجة» يجد أنسه في التزامهاء ونعيمه في القضاء 
الأوقات معهاء قال تله : لت منکن فيه وَجَدَ حَلاوَة لین : مَنْ کان الله 


سے 


رو ره وت مک ہے ۴ص ب 


07 3و ہے 


رو سمس 


نون لحف بد ذ هل مه یر أن لیف ار 9 


(۱) رواه الطبراني في العجم الکبیر (۳۰۱/۲) من حديث جرير تثك. وقال النذري في الترغیب 
والترهیب (۲۷۸/۳) والهيثمي في مجمع الزوائد (۱۸/۸): (رواه الطبراني» وروانه ثقات). وقال 
العراقي في تخریج الإحياء (۱۰۸۳): (أخرجه الطبراني في الكبير من حدیث جرير بإسناد ضعیف). 
قلت: کیا قال؛ فإ في إسناده: (إسماعیل بن إبراهيم بن مهاجر)» قال في التقریب (411): (ضعيف). 
(۲) رواه مسلم (۲۵۹۲). 

(۳) رواه البخاري (1۰۲4) ومسلم .)۲٥۹۳(‏ 

(5) رواه ابن حبان (۲ ۳ و۶۳ ۳)» وا حاکم (۱/ ٩۰‏ 6 والبيهقي في لد (۸۱۶). من 
حدیث عمرو بن الحمق» وقال ا حاکم: (إسناده صحیح). 

و(العَسْل): طيب الثناءہ مأخوذ من العسّل. النهاية (۳/ ۲۳۷). 

.)4۳( رواه البخاري (۲۱ )» ومسلم‎ )٥( 


۳۸۳۹ 


وفي لذ العادة هه ما يِب الهموع» ول الغموم» ف عبد لله 
مد ان الحتفيّة ء قال: دنت مع أي عل صر نا من انار 

EI E Na‏ تي بوصو علي صي اشر 
را آنکزتا داك عَليه فقال: مگ شرل از ول هم يا ب با بلال» 
قآ رخا بالصّلاةا۔''' 

لئن كانت أبصار الاس ترنو إلى كثير من منم نی وشهواتها لتلتذ بها؛ 
فان کال اللّة الحقّة في الڑیمان بالله وطاعته؛ ولذا يختصٌ الله سبحانه بهذه 
لکرمة تن أحجھم وقزیم له قفي ا خر :و يمن 
ومن لا مه ولا غطي لین لا من نم 5 1 
٭ ومن أعظم ثمرات بتك لله: : الرّضا بقضائه والبصر بمواقع الحكمة 
في تصريفه وتدبیرہ سبحاند وامتلاء قلبك یق بحکمتد ووثوقا بای 
فيا قدّره» لا يستولي عليك الجزع» ولا يملاً أقطار نفسك اغلع» حتى 
يُصبح حالك کحال عامر بن عبد قيس حين یقول: : لذ ابیت الله ك 


(۱) رواه امد (۲۳۱۵6). وفي رواية لأبي داود )٤۹۸٥(‏ من طریق مشعر بن کدام» عن 
عمرو بن مُرَّةَ عن سال ب بن أبي اعد قال: قال رجل - قال مشعر: آراه من خزاعة -: 
ليتني صليت فاسترحت» فكأنهم عابوا عليه ذلك فقال: : سمعت رسول الله تله يقول: لیا 
بال أقم الصّلَاة و رخا ا). 

)۲( رواه الحاکم (۱/ ۸۸) عن ابن مسعود ثلة مرفوغاء وقال: : (صحيح الاسناد). 

ورواه ابن أبي شيبة في مصتفه (۳۵3۸۷) موقوقًا على ابن مسعود کٹ . 


قال الدارقطني في العلل :)۲٦۹/٥(‏ (الصحيح: موقوف). 


TAV 


حدیث القلوب 


اع ماس ی 
صْبَحْتٌ عَلَيْه وا نی 1050 1 1 
۵ ف ال دفع المجاهدين في ساحات الوغى؛ 
قد آقبلوا علیها بنفوس منشرحة» يرجون الفوز بالشهادة» ويشتهون 
الحسنى وزيادة. وحبٌ العبد ره هو الذي بَسَطّ اليد بالّدى؛ ففاضت 
بالأموال التي بُذل في تحصيلها الأوقات» مع ما جبلت عليه التفس 
البشريّة من الضَّنّ با مالء وا لحب الشدید له. وحبٌ العبد لربه هو الذي 
أقعد العا م في درس ونَصبَ الدّاعية في منبره؛ يبذل العلم» وینشر ال هداية» 
غير يُكترث بلذّات الدنيا وشهواتهاء يدل لاس على ادى ويحجزهم 
عن الرّدىء وان ذهبت في ذلك مُهجته؛ ففي عطيّة الله غناه وكفايته. رزقنا 
الله وإياكم حبّه» وأكرمنا بحبّه فد إيانا. 


Ê 


(۱) رواه ابن أبي الدنيا في الأولياء (۷۱)ء وأبو نعيم في الحلية (۲/ ۸۹). 


۳۸۸ 


۳ الرّجاء 
۱/۳ ۱ من هم الرّاجون؟ 
۳ جالات وثمرات الرّجاء. 


۳۸۹ 


حدیث القلوب 


۲ هن هم الزاجون؟ 
نی لله عد على الراجين لعفوه الومّلین ل رحمته» فقال عرّ من قائل: 


ممرے 


1 9 اليرت ےامنوا لا ودين هَاجووا ۳۹ في سیل الو کیک يرجون 


ہے رمعو ۸ و > 


رحمت ت آله والله عقور رجیم مر کچ (البقرة: ۲۱۸). 


وأخبر عن خواصٌ عباده - الذين كان ا لشر کون یزعمون أنهم يتقرّبون 
بهم إلى الله تعالى - أنہم و وو سم ار 
بیو 4 ترت تھے € 7 ء عب ےھ عر کہ م 
ان عم من دونوه فلا ب لس عنکم ولا وبا (2) وچک 


رص ہے ب سو و مھ ی محر و مرف ہہ # رم 


الین يدعورت بدلغور نک لل رهم اويه ایهم قرب وبرجون رحمتده ویخافورنک 


ہے ہبوت ے ہے ےر ےرم کان و ور 


عدَابدہ لن عذاب ريف کان محذودا )4 (الاسراء: ۵ - ۵۷). يقول تعا ی: هوّلاء 
الذین تدعونہم من دوني» هم عبادي» یتقزبون لي بطاعتي» ویرجون 
رحمتي» ویخافون عذابي» فلم تدعونهم من دوني؟! فأثنى علیهم بافضل 
أحوالهم ومقاماتہم من ا لحب وا خوف والرجاء.۲۳ 

ويقول تعالى موا بشأن الرّاجين: +( من ہُو لیگ ءاتاة اليل سادا 
رابت ده القيزة وبا مه رید فل کل ری از وی وا لا یعون 


ےے 


اک نکر أو سو (الزمر: .)٩‏ 
فنفى الله ذ الساواة بین هؤلاء المؤمنين الذين من صفاتهم الرجاء لما 
عند اللہ ومن لم يكن كذلك لتقصيره في الرّجاء والخوف والعمل الصالح. 


(۱) مدارج السالكين (۲/ 4۳). 


۳۹۰ 


Î a ۱‏ وه انك EÊ‏ لك ا جس 5 
وني الحديث القذسي: ۷ا ابن دم إنك ما دعوتي وَرجزتي: : فقوت 


َك عَلَ ما كان فيك ولا أبالي. 5 ان دم لو مث دُُوبّك نا الا 


فى ae‏ 22 8 کی ۹۹ 
ٿم اشتغفرتني. : عْفَوْتٌ لك و ہر ان لك ارت ہی 
الأرْض حَطَایَاءُ 8 لقي لا شرك شَيًْا: تيك به بقرَامبًا مَغْفْرَةٌ) 0) 


ی نار رطق کا فلج سا نم 
ان مه إا ذکرز لانت وو اذى تار ير 
هی مر مهم إن قرب بر له ذا ون قر ۱ 
یراع ریت له با 7 شي آي زو ول 


سو چ2 


ودخل النبیْ الله تب بل شاب وی ارت ال : كيف تجذك؟1, 


)١(‏ رواه الترمذي (۳۵۰) والضیاء في الختارة (۱۵۷۱) من حدیث أنس ٹج وقال 
الترمذي: (هذا حسن غریب). وهذا اللفظ مروي من حدیث أبي ذر نٹ عن أحمد 
(51077) والترمذي )۲٢۹٢(‏ من طريق شهر بن خوشب عن مَعْدي کرت عند أحمد 
وعن عبد الرحمن بن عنم عند الترمذي كلاهما عن أبي ذرٌء به قال الترمذي: (هذا حديث 
حسن). وحديث أبي ذر رواه مسلم (۲۵۷۷) من طريق سعيد بن عبد العزيز» عن ربيعة 
بن يزيد عن أبي إدريس الا عن أبي ذرء عن انبي فيها روی عن الله تبارك وتعالل؛ 
وفيه: : دیا عبادی کلم ضَال إلا من مدي انون أهدكم. يا خی کلک جاع 
الا من آطعنته قانتطعفون أَطمنکم, َاعبَادي كُلكمَ عار إلا من کون قانتکشون 
آخشکم: يا عبادي کم وت اليل لت ون غر لوب جمیعه فاستففژونأَغر 
5 

وقوله: (بقُرّاب): أي: ما يقارب ملأها. وقوله: (عَنَانَ): بالفتح» أي: السّحاب. النهاية 
(۳/ ۰۳۹/6۳۱۳ 

)۲( رواه البخاري (۷6۰۵) مسلم (۲۷۷۵) من حدیث أبي هريرة ء٭. 


۳۹۱ 


ل 
ن فی قلب ع عبد في مل هذا اَوطن | إلا اه اله ما برجي 


وقد كه أصحابٌ رسول الله فضيلة الرّجاء» فكانوا يستبشرون بمن 


يرجو رحمة اللہ وخاضة عند مفارقة هذه الّار: قال آبو الف قال لي 
5نا زل الم 77 00 ئي ُد بني أن ن آلا 


ر مت او یل چ به 


قال: نحل علیہ وهو تفيل وكَذ وج - يَعْني: تہ 


ا 
کب رل 5 ۱ يادو شاوی لڭ: رن عذا ن أت قر 
قال 7٦‏ یب جات یه ياوس 
اء فعلفت اپرید ذب كف واثلة اعا في كفو الوا 
ہے و يد يوب 

یت عل ملک وکن ارو حه اش کر وائ َكب آغل ینت 
شی بل سیف رول له ول: ول الله خ: اعد طن 


سو سپ ل 


عَبْدي بي» فَلبَظرٌ ا شا ۳ 


ہیس ویوجٹ ٹڈ 


غير ما آیة في کتابه من مثل قوله تعالی: ۴ إوَّ یک مامتا ورین اج 


(۱) رواه الترمذي (۹۸۳)ء وابن ماجه (4۲۱۱) وقال الترمذي: (حسن غریب). 


(؟) رواه أحمد (۱۲۰۱۲) مختصرّاء وابن أبي الدنيا في للحتضرین (۱) ومن طریقه: 
البيهقي في شعب الإیمان (۳۱۸/۲). وسنده صحيح. 


۳۹۲ 


مَجَنِهَدُوا في سيل أل ۳ عون مت الہ کے که (البقرة: ۳۸ 

فالمؤمنون والمهاجرون والمجاهدون» هم الرّاجون حمًا. 

ويقول تعال آیضا  :‏ مهو یت اتا ال سَاِمداوَفَآيِم در الک 
ور َة ریہ 4 (الزمر: 4٩‏ فوصف الراجي لرحمة الله بأنه كان یقطع 
آناء اللیل وساعاته بالسجود والقيام» ویمتلی قلبه اف من الله ورجاء 
لا عنده. 

ويقول تعالى في آية ثالثة: + ان لن تلو كنب اله وَقَاموأ 
سوه راو و متا تم یما لاد تجوت حر أن تو 1 
(فاطر: ۲۹)ء فوصف الرّاجین بتلاوة کتابه وإقام الصلاة والنفقة في سبیله؛ 
ولذا قال بعض السلف: «الرّجاءٌ بلا عمل» اجُتراءٌ على الله ».۱۳ 


ا ج 


وقال رجل لسلم بن یار «علمني کلم تح لي مرعظا نافعۃً؟)ء 
فاطرق طویله ثم رمع هه فقال: ی یت 
وتفعك». قال: الزذية. قال: «اخمل رجاءَك ولا تَستعمكُ واستشعر 
الخوف ولا تَغفلُ» . قال: اچس . قال: «یوم العَرْض على ربك لاٹ 5 

ومراده بقوله: "امل رجاءك ولا تَستعمله» أي: كنْ عظيم الرجاء في 
ربك. لکن لا يسوقك ذاك إلى التفريط وترك الحزم. 


.)۳۲/۲( رواه البيهقي في شعب الایمان‎ )١( 
۰0۳۲۹-۳۲۸ /۲( رواه البيهقي في شعب الایمان‎ )( 


۹Y 


0 ہس و 2 3 
5 لأرجو وأخاف»» وقال الآخرٌ: «إنه مَنْ رجا شيئا طلبه. وإنه تن 
خاف من شم قرب منه وما کب ام رجو شیا لا یله وما 
کات شب امری بخافٌ شين ولاب منها. 
وأنشد آبو عثان سعید بن إسماعيل: 
ماق رك 5 س 
تال دينك ترضی آن شتسه زا توبك كلشرل من لس 
وو تاو کت ا اد السَفِيئةَ لا تجري على اليبّس).(“ 
وقال شاة الكرْمَاي: «علامة صحة الرّجاء: خسن الطاعة» 9) 
وقال ابنٌ القيّم - رحمة الله عليه -: 
هس RÊ‏ و 5 5 خم هقی 
پس شر ے مدان ولو کرو شمر 
فالأوّلان : رجاء جل عَم بطاعة الله على نور من اللہ فهو راج لثوابه؛ 
وجل أذنب نوا تاب منهاء فهو راج لمخفرة الله تعالى وعفوه وإحسانه 
وجُودہ وحلمه وكرمه. 
والثَالتُ: رجل متماد في التّفريط والخطاياء يرجو رحمة الله بلا عمل؛ 
فهذا هو الغرور والتمتی: والرجاء الکاذب).(۲ 


(۱) شعب الایمان (۳۲۹/۲). 
(۲) الرسالة القشيرية (۱/ ٢٦۲)ء‏ مدارج السالکین (۲/ ۳۷). 
(۳) مدارج السالکین (۲/ ۳۷). 


۲۹ 


وعلى هذا؛ فعلی العبد نیع الرٌّغبةً في عفو ربّه» مع بذله غاية جهده 


۴ 


۳۹۵ 


حدیث القلوب 


۲ مجالات وثمرات الزجاء 

الرّجاء في مغفرة الله ورحمته یتناول أمورًا ثلائة: 

أوها: اليّجاء بالظَمّر بالوصول إلى جنّة الله ورضوانه. 

والثاني: الرّجاء بالنجاة من عذاب الله وسخطه. 

وثالثها: الرّجاء لدفع معرّة الذنوب بالغفرة والتجاوز. 

فالكّجاء طذا: عبودية تامّة من الخلوق للخالق» یظهر حاجة العبد 
ا راہ رکب رخف سال ید فيو ساپ اقل اترا تقمالى: 
یا لاس اَم رارق اه هل آلْحَمِيدُ )4 (فاطر: ۱۵). 

والرّجاء احتق: يُتَمرٌ عبوديّة السؤال لله ربٌ العالین» فيلح العبد على 
ره بالشُؤال؛ لأنه يعلم أن الله 6ة أجود من ثل, وأوسع من آعطی» وني 
الحديث: دنک شال ا تاشت ٩.‏ 

والكّجاء احق: هو الذي يبرد حرارة ا لخوف من اللہ؛ فلولا الرّجاء لوقع 
العبد في القنوط من رحمة ربه» والایاس من عفوه. 

يُروَى أن لقان قال لابنه: «يا بنيّ! رخ الله رجاءً لا تأمنُ فيه کر 
وف الله غافةً لاتیأس فيها من رحمته. فقال ابنّه: يا أبتاه! وكيف أستطيعٌ 


(۱) رواه أحمد (4701)» والبخاري في الأدب المفرد (/75)» والترمذي (۴۳۷۵)؛ 


والحاكم )578/١(‏ بنحوه» من حديث أبي هريرة تة . قال ا حاکم: (صحيح 
الإسناد). 


۳۹۹ 


ذلك؛ ونیا لي قل واحذ؟ فقال: اي الوم لو لب قلبٌ برجو 
به به وقلبٌ يخاف په 


وني رواية : أن لقان قال : یا بنيٌ! ارح الله رجاء لا مرك على معصیته 
وف الله خوفا لايُوَيْسك مِنْ رحته».0) 


ويقول أبوعمان المغربي: «من مل نَفْسَهُ على الرّجاء تعطل» ومن کل 
شم على الخوف قنَطْء ولكنْ ساعة وساعاه وم وت 


ت 
ومراد أبي عثمان بقوله: «تعطل»: أي: من اتكل على الرجاء» وفهمه 
غلطاء ریا ترك العمل؛ ولكن إلا تصح حاله إذا اجتمع في قلبه الخوف 
والرجاہ۔ 


وتا يد یتبعونه» فقلت؛ من ما أ ۳ بی از قال: فاَِعْنّہ 


و گا یھ 


فقلت: آرصنی رجات الف فال؛ تَغ رحمة الله عند بن واحذز نت 


عند معصیتہہ ولا تَقْطَعْ رجاءك عنه في خلال ذلك». ثم وی وتركني. 


)١(‏ رواه ی الزهد: ابن البارك (417)» وأحمد (49 0)» وهتاد (0۳۸). وفي ابن المبارك: 
(كذي قلبین). 

() شعب الایان (۲/ ۸۳). 

(۳) شعب الایان (۲/ ۳۶۲ الرسالة القشيرية (۰)۲۹۱/۱ 

(4) رواه ابن أبي الدنیا في النامات (٦١)ء‏ وفي حسن الظن بالله (۱۳۲) ومن طریقه 
البيهقي في شعب الایمان (۲/ )۳٣۷‏ وابن عساکر في تاريخ دمشق (400/۹). 


۳۹۷ 


حدیث القلوب 


الى سے صو انم 52 ءاه 
سر ری ہت َل رَبك بَعْدَ لح وف افر 
قال ذو نون : «الخوفٌ رقيتٌُ العمل والرّجاء ث شفیع الخن». 0 
ونیا كان الخوف رقيبًا؛ لأنّه يزعج صاحبه عن الاسترسال بالتقصير, 
فإذا وقع في كربة عظيمة» وبلاء كبير» لم يستول عليه اليأس؛ فالرجا 
شفيعٌ له عند الله إذا عاد إلى ربه بتوبة وإنابة. 
ومن هنا كره السّلف الاقتصار على التخويف؛ لعلا يودي إلى أثر سبّى 
في النفس» فيوقع لوعو في اليأس رة الله . مر عبد الله بن مسعود 
يل على قاصٌ» وهو تک فقال: یا مُدگڑا لا نط التاس» ثم قرأً: 
+ فل بکیبایی لین آترفوا علق انمهت لا لوا ون رح الو إن اله بر 
الو ہے تا گ4 (الزمر: ۵۲) ٩.‏ 
وكان من مناجاة العبد الصَالح يحيى بن مُعاذ الرازي لربّه ته قوله: 
۳ نم 0 کے 7 ہے 6 # و 
«إلهى! إِنْ كنت غير مُستأهل لا آرجو من رمتك: فانت أهل أنْ تجود 
على المذنبينَ بفضل سَعَتك. إهى! لولا ما عرفت من عَدلك ما خفْتٌ من 
() التوبة لابن أبي الدنيا (ص78). 
(۲) حلية الأولياء (۹/ 6۳۹۵ شعب الإيهان (۲/ 2۷ ۳). 
(۳) رواه معمر بن راشد (مجمع معمر مع عبد الرزاق) (۲۰۵۵۸) - ومن طريقه الطبراني 
في العجم الکبیر (۱۲۷/۹) - عن الأعمش» عن ابن مسعود # به. ورواه ابن أي 
شیبة (٣٣٥٥٥۳)ء‏ وابن أبي الدنيا في حسن الظن بالله ٠(‏ ۰ والبيهقي فی شعب الایمان 


0 من طريق الأعمش» عن أي سعد (ويقال: أبو سعیدہ الأزدي الكوفي)؛ عن 
أبي الكنود (الأزدي)؛ عن ابن مسعود ت به. وإسناده ثقات. 


۳۹۸ 


عذابك» ولَولا ما رف من فَضلِكَ ما وَجَوْتُ ثوابك. ۳ إن كنت 
لاعفو الا أَمْلَّ طاعتكٌ» فإلى من برع لیون؟ وان كنت لا ترحم الا 
اهل : تقواكٌ» فبِمّن يُستغيثٌ المسيئون؟». 00 

ارجا الحق: هو الذي يُولَدُ لدى صاحبه الاجتهاد فی العملء والتلدذّذ 
بالتعیّد» والساحة بترك النهیّات.. 


its 


قال ابن الق رخ الل-: اما تو یله ۳ با خدمة؛ فان کل طالع قلبه 
ثمرتهاه وحسن مر ال مها. وهذا کحال مَن يرجو الأرباح العظيمة في 
سفره» ويقاسي تبان لتر لأجلهاء فكل ور له هانت عليه تلك 
الشاق واد ا ...وأا 7 الطباع الاح ترك امنامي؛ فان لطع لها 
معلوم وزسوم تتقاضاها مِنّالعيد ولا سمخ له بتركها 1 بعوض ہُو حب 
ها من وم ورُسومهاء ول عندها وفع ناف قوي تماق الڑجاء 
بهذا العوّض الأفضل الأشرف» سَمَحَت الطَباعٌ بترك تلك الوُسوم؛ وذلك 
موم الس لا مك خر محبوب هو حب ها مه وحن 
من غوف هو أعظمٌ مفسدة ھا من خصول مصلحتها بذلك الحبوب».۲ 

وقال أيضًّا-: «أفضل أنواع الرّجاء وأغلاها, باه أرباب لق 
وغو رجا لقاء الخالق الباعث على الاشتياق» ایض اق للکیش» 


۰۳۶۸ شعب الایان(۲/‎ )١( 
.)۵۵ - زی مدارج السالکین (۲/ عه‎ 


حدیث القلوب 


ارهد في الق قال الله تعالی: ‏ من کان جوا[ لاء ربه. یملع صلِکا ولا 


1 


سر يعبَادوَ ريف آمد دأ $ (الكهف: ۱۰ وقال تَعَالٌ ۰ من كان بر جوأ لِقَآه اه 
إن بان لت )4 (العنکبوت: ۲۳.۹6۵ 
هذا ار جاء : هومحض الإيان ور وإليه حصت آبصاز الفاق 


ولذلك .6 الله تعالى بإتيان أجل لقائه» وضرب 9 ا ہتکن 


تفت 

ی و الطريق ااا جه“ مو ہر موب 
تاشر اف امن سوام قدا[ نجّب لصَبْر فضابز 
افم اف عن سا تلا تس نیک متخ و سای 


مل ہی دمح 


وقد كان انیب یف لا سيم ردق 
ولأتته .. فها هو ته يقول: ا مت اق ولوا مل ما کرت 


لوا عل له من صلی ع صا صلی لله یه با عفر مش ع لوا 
و رل دم ماد اله وأو 


أكون نمی من سل يوس علث له سا 9 


A 
9 
9 


)۱( مدارج السالکین (۵/۲). 
6 انظر: مدارج السالکین (۲/ 5۷). 
)۳( رواه مسلم (۳۸6) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. 


۳۰۰ 


وقال :4 في حق أمته: ام اي أغلي ما ما مله من عليه 
بت وج ان الذي آویث وبا ڪاه تج أن أكون حرم 
تابعًا وم القيّامّة). 60 


(۱) رواه البخاري ٦۹۸۱(‏ و٤‏ ۷۲۷))ء ومسلم )۱٥١(‏ من حديث أبي هريرة. 


۳۰۱ 


حدیث القلوب 


/٦‏ الخوف من الله 
١ ۳‏ موجباته. 
۳ کیف يولّد؟ 
۳ أمن الخائفين. 
۳ أنواعه. 
۳ حافز لا مقعد. 


۳ التوزان بين ا خوف والرّجاء. 


۱۳/۳ موجبات الخوف من الله 


من أعظم آعال القلوب «الخوف من الله وخشيته» هرما وأبدّ 
وسرّاوعل وا لخوف: اضطراب القلب» وڪره من ٹلگر رنه 
سواء كان ذلك الخوف: توفع مکروه؛ أو قرات حبوب. 
والخشية: خوف يشوبه تعظیم؛ وغذا وصف بها العلیاء» کا في قوله 
تعالى :انا خی ال ین عادو مما 4 (فاطر: ۰6۲۸ وقوله د: لأا 


ہےر وء 


عذالشزان عل جل لته لعا مهاگن ية حَشَية الہ چ (افشر :۲۱). 


ووّصف اللائكة بالخشية مع عظمتهم وقوتهم؛ ارا خاقرا رخاو 
لوس وسر قال تعالى: <١‏ وَكَانوا اة ال وكا 
مکل بل ساد تکرٹورے (3) لا سيفوته. بالْقَولي 2 یه 


۶ ب کے ری ےجو سے 2 


تحت © تاج رہ حلفم ولا يموت أ لمن آرتطیٰ 


2 


و ہے ہس 


رد اھات رن کد چ ما ر 
من کتابه الکریم» کا في قوله تعالی: ۴ إِنَمَا دل کر الین موف أولياءه. 
کک اوه افون إن كم موی )4 (آل عمران: ۱۷۰)؛ وقال أيضًا: 
کک تسوا آلا لكحاس وََحَکوْنِ که (المائدة: ٤٤)ء‏ وقال أیضا: وی مکی 
َرَهَبُونِ ‏ (البقرة: ۰ وقال آیضا: ۴ وذ کر رلک فی تفلك ترا 


وَخَِةٌ 4 (الأعراف: ۲۰۵). 


حديث القلوب 


وأثنى الله على ال خائفین منه د فقال: ۷ في بيوبت أذْنَ له أن تفع 
مه سه ,سوم ف ے 2چر سأري سم هه س8 أل هه مم 
وگ فا اسم همیخ کہ نبا نو والاصَال 9 رال لا نهیم 


ے رو سے رو ر ص مي ہے 2 در ہے مس ہ61 ے6 ور 5 
ورڈ راج عن کرو شکور ور او شهب قب فد 
وی لکد پھ «النور: +" - ۰۳۷ وقال آیضا: ۴ وآلزین ب 
رس ر دو ووو ما و کر مج بر کر وه مق ال أرماء 
ما اتو وم وجل آعم إل یم عون 4 (الومنون: ٦٦)ء‏ وقال أيضا: 


-7 


7 2 کم رم و و ہو ےی مه سأري ہے مر A‏ 
وکن یطح الله ورموله, وش الله ويقه أوكيك هم نیزوت 4 


(النور: ۲0۲. والفوز: هو الظَقَرٌ با یر مع حصول السلامة. ۲۳ 

وتعریف طرق الجملة: رهم 4 دليل على حصوهم على آکمل 
الفوز وأتمّهء جزاء لهم على خوفهم من ربّهم. 

وإنما بحصل ا خوف للعبد بأمورء ذكرها لیم في كتابه «المنهاج» ”» 
وأنا ذاکرها مع التعليق علیها: 

«الأمر الأول: «مايحدث من معرفة العبد بذلة تفسه وقصورها وعجزها 
عن الامتناع عن الله تعالى». قال: «وهذا نظير خوف الولد والديه» وخوف 
الناس سلطانہم وان كان عادلا محستا».اه. 

قلت: وانا يحصل هذا من معرفتین: الأولى: کمال الرب. والثانية: 
ضعف الخلوق؛ وهذا قرن الله بینھم في مثل قوله تعالی: الک لار 


)١(‏ الفردات (صن۳۸۷). 
(؟) انظر: النهاج في شعب الایمان (۵۰۱۹/۱). 


۳۹۹ 


هوا وید کمک آطوارا ‏ (نوح: ۱۳ - ۱). عن ابن عباس في تفسير 
قوله اا چ آي: «عظمة) .° 

يعني: مالكم لا تخافون لله عظمة» وليس لله عندكم قدر مع ضعفكم 
وعجزکم؛ فإن الله خلقکم أطواراء ما من بعد ملق في بطون أمّهاتكم» 
ثم الرّضاع ثم سنّ الطفولق ثم التمبيز» ثم الشباب» إلى آخر ما يصل 
له خلقكم.. وقد خلقكم قبل ذلك من نطفة» ثم علقة: ثم مضغة خلقة 
وغير لّقة» ثم أنشأ العظام» ثم کساھالح]. 

هذا المخلوق یمر بہذہ الأطوار - بفضا منّة الله ونعمته - التي تین عن 
ر ضعفه؛ وعن 1 عظمة خالقه وقدرته. 

ثم أتبع ذلك فت ببیان کال قدرته على ما هو أعظم» فقال: ۶ الروك 
ڪل له تعسو لا لی وَحَحَلَ رفن وا وَجَعَلَألشَّمْسَ باجا (نوح: 
۵ -۱۲). 


ومن هذا الباب آیّاه قوله تعال: و مک سر ابر صل سن 
و إا ماما تنک اگ ال مضه وان نک یکر ا فاون أن ضیف 
سی کیو کک رياد © ار 


270۲ 


کم لا يح وا لک عبتا يو تیا مه (الاسراء: ۷ - .)1٩‏ 


(۱) تفسیر الطبري (۲۳/ ۲۹۵). 


حدیث القلوب 


ه وأما الأمر الثاني الذي يحصل به الخوف لدی العبد: «فهوٍ ما 
يحدث من المحبةء وهو أن يكون العبد في عامّة الأوقات وجلا من أن 
يكله ربه إلى نفسه» ويمنعه مواد التوفيق» ويقطع دونه الأسباب».اه. 

قلت: السلم لاشك أنه سروب هداه الله للإسلام؛ ووفقه للاستقامق 
وهو وَج خائف من أن یُسلبَ ذلك» فلا يزال یلتجئ إلى ره أن بحفظ 
عليه دينه» وأنْ يُبارك له في تقواه؛ ومن هنا كان هذا الإشفاق والدّعاء 
با حفظ لنعمة الاسلام من صفات الكُمّل الرّاسخين في العلم» كما ذکر الله 


سے سے کے مج 


ذلك نی أول سورة آل عمران؛ حيث قال : + هو لدی ی آل عیک الکلب ونه 


اٹ مک 2 م > اا ے 


4 تر و کے 2 
ےایلت حکملت / هن اَم الککب وَآخر متشلرهلت دی ا ما الذين ن في لوبهم رَيِعْ تيعو ما 


عور ار ۶ہ مولع 


سی وج نت ہے ا کے 
كه مله ابع لد وابتاء ویو مایم اوه الا الله وال حون في الهأو 
ام 2222 کے مقر جر ہے یہ 


5257 ہو ۔ کل من نے رت وما که الا ولوأ آلا لباب ری رتا لا رخ كلوينا بعد 


2 اریت عد چ جو مر رم رگ جح ہے مور 


3 متا وب کا من دنك وحم کت اماب 4 (آل عمران: ۷ - ۸). فإذا 
كان هذا وَجَل الرّاسخين في العلم فکیف بمن دونہم؟! والل المستعان. 

ه والأمر الثالث الذي يحصل به ا خوف لدى العبد: كثرة النظر في 
و و وب رت تعاق : یانما 
وا شم و نیک ٹپ 0 


کر مرو سور ر ا و 


مس ما مرم ويقعلونَ ماو ک4 (التحريم: 5 


۱۳/۹/۳ كيف يولد الخوف من اللہ 

ما كان الخوف من الله من أعظم أعمال القلوب» وأعلی درجات الایمان» 
حَشنّ من الزمن أن يطيل الوقوف عند الأسباب الموجبة لهذا الخوف في 
قلبه» ومن أعظم ذلك: انکر الال نی وعيد اڈ لن عات وسكت 
آمره: وَازُوَرٌ عن طاعة رسله» ورکبٍ رأسه؛ فذهب يقترف من السات 
ما يقترف» ويعاقر من الشّناعات ما يعاقر؛ في غفلة دائمة» وسَکرۃ مُطبقة» 
وصَمٌ للآذان عن داعي الحق. 

لقد أفاض القرآن الكريم والسَتَّة ا لمطهرة في تفصيل وعيد الله كك للعصاة» 
کما وقع من التفصیل في ذكر أوصاف جهنم - والعياذ بالله - بها لا مزيد 
عليه» ويكفي ا مودق أن يستعرض تلك النصوص؛ ليحبي قلبه بمواعظ الل 
تیف 8 اله لعي خی 
أصحابه ۷ a‏ فقال الريك الله عله :درون ما هَذَا؟) . كَالُوا: 
ولآ رر حجري بون ال مذ سن َيه هو 


CO يج‎ dE i کر اعت 2 رش‎ e 


)١(‏ (الوجبّة): بفتح الواو واسکان ا یم وبالوخدة؛ صوت ايء ء يسقط» من علو إلى سفل 
بصوت مزعج. وهي: : الوَقعَة والسّقْطة مع اهدّة. . انظر : الصحاح (۱/ ۲۳۲)» المحكم لابن یه 
)۷/ ۰ء تفسبر غريب ما في الصحیحین للحميدي(ص۳۸)» مشارق الأنوار (۲/ ۰ ۸۰ 
زی رواه مسلم (۲۸64). 


حدیث القلوب 


وم ھی سے 


وهذه التّار توقد با لاعهد للانسان به» کا قال تعا ی: :ای الین اما 
وا شک ولیک تارا وفودها لاس وَلَطْجَارَةُ )4 (التحریم: .)٦‏ 


واکثر الفشرین على أنْ الراد بالحجارة» حجارة الکبریت التي توقد 
بها النار» ویقال: إن فيها خمسة آنواع من العذاب ليست في غیرها: سرعة 
الایقاد ونين الرائحة» وكثرة الدَّحَانَء وشدّة الالتصاق بالأبدان» وقوة 
حڑھا میت 
وقد دلت السئّة على شدّة حرّهاء كما في حديث أبي هريرة» هت قال: 


و و سے > و هم ساس اسلا 


ارم َه التي بوق بنج من میں وع و ۳ 
الوا : واه إن كات کنیا َسُولَ الله :إا لث عَليها عنم 


و 0 


وستین ره كله مل رما وني لفظ: «وَصْريَتْ البَخر مرتون» 
ولا لك ما جَعلَ الله فيه مق ف متَعَة لأحَدا ئ۰.[.:_۔م., 
بعض هذه ثرا يدل على كبال خُبٹھاء وسو- معدنہاء فقال لےہ: دلو 


6 
2 


نَّ قطرة مق روم قُطرَت في ار لديا لت - وني رواية عند أحمد 


9 
1 


(۱) التخویف من الثار (ص ۲۷ ۹5 وقال الطبريّ رحمه الله تعالى في تفسیره (۱/ ۲۳ 6( 
(فِنْ قال قائل: وکیف حصت الحجارة» فقرنت بالناس حتی جعلت تاد جهتم 
حطبًا؟ قیل: نها حجارة الکبریت وهي آشد الحجارة فيا بلغنا حَوّا إذا آحیت). .م 
ساق بأسانيده عن ابن مسعود وابن عباس وعن ناس من أصحاب النبي ت ء وعن 
ابن جریج أن الحجارة هي حجارة الکبریت. 

(۲) رواه البخاري (٣٦۳۲)ء‏ ومسلم (5847) واللفظ لمسلم. 

(۳) رواه أحمد (۷۳۲۷) واللفظ له وابن حبان )٠/471(‏ بنحوه» وسنده صحیح. 


۳۸ 


والحاكم: الأمَرّثه - عَل هل الا .کیت بن وم 
طعامة؟۱.'' 1 

سيت أذ اس ة من الوم فکیف ما کاملة؟! الوم فعا 
حیگ: وَصَفَ الله رة ا كراهيتها والتُفور منهاء فقال عَزَّ منْ 
قانل: زگ جرک انم 3 طعام لیر کالم ین البطون 
ا کت الحمیم * ( لدخان 4۳- 47 وقال آیضا: ۳ يك خر رگ 
آم مج روم © إن اة شی © رها مج کج ف سل 
لحم لا لھا کان روش الین © کیم لکوت ينها منود ينها 
ره © لمعلا تا ين خیم © میت ملق اليم 4 
(الصافات: ۲ - 1۸). 


ولأهل النّار طعا آخرء هو لون من آلوان التعذیب» وشکل من 
افتعال تی ۷ف اناگ رلائزیل جرا ولا سل يد تسرد 
ولا يندفع به حذور» بل هو من شر الطعام وآبشعه وآخبثه» قد ذکره 
الله كد في قوله: ٭ ليس کسی هم طعا للا ین ضریج (رت) لا سين نولا یق من جوع 4 
اة ساي وا سود سق لضمام حامر نا لس جوج 


صاحبه ويزيل عنه ألمه» وإِمّا أن یسمن بدنه من امزال وهذا الطعام 


(۱) رواه أجل (۲۷۳۵ و۳۱۳1 والترمذي (۰)۲۵۸۰ وابن مَاجَهُ (8۳۲0) والنسائي 
في السّئّن الكبير (5 ۱۱۰۰ وابن حبان »)۷٤۷۰(‏ واحاکم(۳۲۲/۲) وصخحه على 


شرطها من حديث ابن عباس. 


حدیث القلوب 


لیس فيه شيء من هذين الأمرين» بل هو طعام في غاية المرارة والنتن 
والخسّة» نسأل الله العافیة» ٩۱.‏ 

وإذا أكل أهل الثّار هذا الطعام الخبيث من الضریع والزّقوم غصّوا 
به لقببحه وُبئه وفساده: ل لد ی ناویا ) ماما داص و 
یمه (الزمل: E‏ 

وکا أن العبد ينبغي أن یطیل النظر في وصف الثّار -أجارنا الله 
ولناکم متها-» فبتيقي آذ یکون له نظر آخر في اذوب والعاصي التي 
تب على فعلها دخول النار» وأعظم ذلك ما يقتضي التخلید فیها؛ وهو 
الشرك باه والکفر بەہ کیا قال تعال: چم ناکرا 
ی يهم ونوا ولا حتف عَنَهُم من عَدَايِهَا چ (فاطر: <۳). 

ودون ذلك: الجرائم التي تقضي بدخول صاحبها في النار دون تخليده 
فيها: كالحسدء والكذب» والخيانة» والظل» والفواحش» والغدره 
وقطيعة الرحم» والجبن عن الجهاد حيث يجب» والبخل» واختلاف السر 
والعلانيّة» والجزع عند الصائب؛ والفخر والبطر عند الّعمء والتهاون 
في أداء فرائض اش واعتداء حدوده وانتهاك حرماته» والعمل ریاء 
وسمعة» وطاعة المخلوق فی معصية الخالق» والتعصّب للباطل» والکتمان 
لما يجب إظهاره من العلم والشهادة» وعقوق الوالدين» وقتل النفس التي 


(۱) تفسير السعدي (ص۹۲۲). 


۳۰ 


حرام الله إلا بالحق» وأكل مال اليتيم» والرّباء والفرار من الزحف» وقذف 
المحصنات الغافلات.. إلى آخر ما هنالك من السيّئات. 

والسبب الأعظم للوقوع في هذه الجرائم ونحوها: اتباع الشهوات» 
کا قال تعال: + ن کاس مب هرت يرك سب 


1... 7 


فالعاقل من فَطمَ شهواته؛ لينجو من عذاب اللہ ویفوز برضاه. 


8 


۳۹۱ 


حدیث القلوب 


۲ أمْن الخاگفین 

امتلاً الكتاب الكريم» والسَنّة المطهّرة» بالتصوص الدالة على «فضيلة 
الخوف من الله يدا من مثل قوله تعالى: ۴ ومن حاف مقا ری سان 4 
(الرحمن: 57)» قال مجاهد رحمه الله: «هو الرّجل يريد أنْ يله يدك 
مَقامَ ره فیدع الذنب».”) 

الخائفون من الله كت آمنون يوم الفزع الأکبر قال تعالى: 
+( وما من حاف مقام ری وهی تس عن اوک لع ود ات هی آلمآرک 4 
(النازعات: 4۰ - »)٤١‏ وفی ا حدیث 0 «وَعرّتي! لا َع عل 
َبّدي خَوفن» ولا أجْمَعُ لَه مين 2 آمتني في الدنيا مه يوم 
ایام وَإِذَا خاقبي في الدنيا مه یرم »0 

الخوف -کبا یقول بعض أهل العلم-: «سوط الله تعالى» یسوق به عباده 
إلى الواظبة على العلم والعمل؛ لينالوا با رتبة الب من الله تعالی».۳) 

والذین يخافون من الله كك هم ورثة العلم الحقيقيَ الذي یعرف الانسان 
به نفسه ورب وخطر خاتمته وما هو مقبل عليه» وهم آهل الامتثال 
(۱) تفسیر الطبري (۲۳۰۹/۲۲). 
(٢‏ رواه ابن البارك في ارهد برقم: (۱۵۷) عن عوف» عن ا لحسن؛ به مرسلا. ورواہ ابن حبان 
(16۰) وال لبيهقي في شعب الإیمان (۲/ ۲۲۳) موصولا من حديث أبي هربرق عن النبي ۶ به. 
قال الدارقطتيٌ في العلل (۸/ ۳۸ (...إنما يعرف هذا من حدیث عوف» عن الحسن» مرسل). 
(۳) إحياء علوم الدّين (۱0۷/4). وعنه: شرح الشكاة للطيبي (۸/ ۷١٦۲)ء‏ الرقاة 
(/۲۷۹). 


۳۱۲ 


لأوامر الله َك والانتهاء عن نواهیه وزواجره. قال الامام ابراهیم التَبْمِيُ 
رمه الله: لينبغي لمن بحن أن حاف ألا یکو من أهل + انبم قالوا: 
ند ی یت اتب عَنَا ارب (فاطر: ۰0۳6 وينبغي لن لم یف 
أن یخاف آلا يكونّ من أهل النذۂ لاثم قالوا: ( سكن تن 
مُشْفِقِينَ ¥ (الطور: ۲.46۲5 

الخائفون من الله في الدنياء رون يوم القيامة بالطل الوارف» یت 
غيرهم يصطلي بحر الشمس» ء قال غلله سبع رہ بوم ا 
ظل إلا ظله. ٹم کر يم : اوَرَجْل طَلَبيْهُ مره ات مَنْصِب وال 

فقال: 


تم 


ك۴ اف ا . 8 

وانا يصدر ذلك عن شدّة مَعْرفة بالله تعالى» وخوف منه 6ء ومتين 
تقوى وحياء.("© 

وتزداد فضيلة الخوفِ من الله ته حینا بث مر تفاعلا وحراكا یر 
صلاځه» ويتجل خيرٌه ونعماؤہہ على الإنسان كل الإنسان باطنه وظاهره؛ 
فيتفعل الظاهر بحركة الباطن» ويتحرّك الباطن بتأثير الظاهر فتتلاقى 
- دون مقاومة أو مصارعة أومدافعة آومعارضة بل في لين وذلة ويسر 
وسهولة - البواطن والظواهی على حركة واحدة» وقبلة واحدة قبلة 
(۱) رواه ابن أبي الدنیا في الهم والحزن» برقم: .)۲٢(‏ 


(۲) رواه البخاري (11۰) ومسلم (۱۰۳۱) من حدیث أب هريرة ٭. 
(۲) انظر: الفهم (۰)۷۱/۳ 


1۳ 


حدیث القلوب 


العبوديّة لاله الحقٌّء والمألوه المستحق» فهنا توجل القلوب - وت ها 

أن توجل- وتذرف العیون - وق ها عند ذاك أن تذرف- . ومن ولج 
هذا الذُرب في الڈنیاء پوشك أن يجد ثمرته في الآخرق كما قال 4#: «لا 

8 ۳ یہ م 

یلح النار رَجَل بکی منْ خی اله یمود ینالضع 4 
ایس «عَیتان لا مَس انار فذکر منها: «عَینْ بکث من 


2 حَضْيّة اله). )¥( 


ولئن كان من ا خوف ما يقصر عن أن يحول بين العبد ودخول التار؛ فان 
لا يقصر عن إخراجه من التّار بعد دخوله فيها؛ فعن أنس كل آن النبي يله 
فال ول ال جوا من لار مَنْ کن يَوْماء أو خافني في مُقام 77.2" 
وقد يستولي الخوف على العبدء فيوقعه فیا لا ينبغي» ولکن الله يعلم 
سدق ما وخ في القلب من خی الله وتعظيعا» ایت لباس ما رقع 
منه؛ فقد ثبت عن النبيٌ تله أنه قال: ١كَانَ‏ جل شرف عَلَ تفس فلا 


(۱) رواه أحمد (۱۰۱۸۲) والترمذي (۱۱۳۳) والنسائي (٣٣۳۰))ء‏ وابن ماجه )۲۷۷١(‏ 
من حدیث أبي هريرة تثة» وقال الترمذي: (حسن صحيح). 

(۲) رواه الترمذي (۱۱۳۹) من حدیث ابن عباس» وقال: (حسن غريب). 

(۳) رواه نی الزهد: أحمد (۰)۲۱۵4 وأبو حاتم (۳۷) والترمذي في جامعه (۲۵۹6) وا حاکم 
في مستدركه (۱6۱/۱). قال الترمذي: (حسن غریب)» وقال ا حاکم: (صحیح الإسناد). 
قلت: فيه مبارك بن فضالةء تفرد به - کم في طراف الغرائب والأفراد )۹۲٤(‏ - ثم 
إن رواه معنعنًا ول يصرّح بالتحديث» وقد سبل عنه آبو زرعة - کم في ا مرح والتعدیل 
(۳۳۹/۸) - فقال: (يُدلس كثيراء فإذا قال: حدّثناء فهو ثقة)» وقال في التقريب 
(147): (صدوق, يُدلّس ويُسوّي). 


TYE 


عَصَرَهُ الوت قال له ذا نا مُت اوہ ؟ م اطلحُوني» د نم رون 


ار ا 


777 و که ا 


عل به َلك مر الله الأَرض ال : امع ما فيك مه ففعلث» قدا ہُو 


ان فَقَالَ: کا َلك عَلَ ما صَتعْتَ؟ قال: با رت حفیك قَر 4 )0 
ولا عجب بعد هذه الفضائل للخوف من اشء أن یکون ا خوف من 
أعلى خصال الاییان؛ فعن عبادة بن الضامت يك مرفوعا: «إنَّ من أَفضل 
و اھ یھر 129 امد ع لے ولق 5 
إیمان الرء: آن یعلم آن الله مَعَهُ حَيْث کان“ 


.7 سد 4 5 0 عو 0 
قال ابن مسعود تثة: اخَيرُ الزاد التقوى» ورس الحكمة خافة الله د 


20 2 1 جو و2 2 کت 3 
وقال مّسروق: «کفی بالرء علما: آن خشى اللہ وکفی بالرء جهلا: أن 
یعجب بعمله».۱ 


وم 


(۱) رواه البخاري (۸۱٣۳)ء‏ ومسلم )۲۷٥٢(‏ من حديث أبي هريرة ‏ ورواه البخاري 
)۳٣۷۸(‏ ومسلم (۲۷۵۷) من حدیث أبي سعيد الخدري 3 

(۲) رواه الدُولابی في الكنى (۰۱۰۳۳ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
(۰/ ۱۰۰۳ والبیهقی في شعب الایمان (۰)۲۰۰/۲ 

۳( قطعة من خطبة لعبد الله بن مسعود له روی آوفا رواه البخاري في خلق أفعال 
العباد (ص 57)» وهتّاد في الژّھد : (۷) وكذا آبو داود (۱۷۰) وابن أبي شيبة في مصنفه 
(0144): واقتصر على موضع الشاهد البيهقي في شعب الإيوان (؟/ ١‏ ' ۰ 

)٤(‏ رواه ابن سعد في الطبقات /٦(‏ ۰ وأبو نعيم في الحلية (۲/ ۹0 والبيهقي في 
شعب الایان (۲۰۰/۲) . ورواه الدارمي فی سننه (۳۲۲ و6۳۹۵ وفيه: : (بعلمه). 


۳۵ 


حدیث القلوب 


۲ آنواع الخوف من الہ 

الخوف من الله 86 لیس شعورًا مبهما یستولي على اللفس فلا تدرك 
دوف رلا هواد ماد 8 کر اسثقیت حدوده» ورفت 
آجزاژه وشرعت معاله» من أدلّة الشرع ا حنیف. وأنا ذاكر باذن الله 
أنواعًا من الخوف على سبیل التمثيل» لا ا حصر والتفصیل؛ فمن آنواع 
الخوف: 

٠‏ الخوف من عقوبة اله وقد ذكرنا فيا سیق أنه بحسن بالمكلّف أن يُطيل 
التظر في أنواع العقوبات التي وردت في الكتاب والسّنّة. بيد أن ذلك 
التظر إن ناذا كان مبيًا على علم بما يكرهه الله ويبغضه من الأعمالء 
ومعرفة أقدار هذه الأعمال؛ فقد يقارف المكلّف عملا يظلّه صغيرًا وهو 
عند الله كبير» وأعظم ما يكون ذلك في فلتات اللسان التي قد لا يأبه ها 
العباد؛ ولذا قال لله: إن عبد لم لکلمة من رضان اه لا بلقي 
ھا بال ره الله با رجات وان الب َكل بلکلمة من سَخَط الله 


ضر رت 
27 


لا يقي ها بالا وي با نی جهن ۰ وفي الحديث: : إن کم کلم 


۵ م و 


۴ ہی تپ راقو ہے رق وت َ‫ 
بالكلمّة من سَخَط الله مَا ین آن نع ما لته یب اله یه با 


ر سم 


0+ سی 


(۱) رواه البخاري (151/8) -واللفظ له ے ومسلم (۲۹۸۸) من حديث أي هريرة . 
(1) رواه الترمذي (۲۳۱۹) من حديث بلال بن الحارث ار انحب ید 
وقال : (حدیث حسن صحيح). 


اس 


هومن آنواع الخوف الحمود: ا خوف من مکر الله» بخروج العبد من 
الطاعة إلى العصية؛ ذلك لأنْ من العباد من يغترٌ بطاعته» فینسیه ذلك ما 
يجب عليه من الا خلاص لله فيغدو العمل صورة بلا روح؛ بل قد یتحوّل 
إلى عمل رياء فیتحوّل ذلك العمل من كونه سبب نجاةه إلى أن يصبح 
سبب هلاك - والعياذ بالله -. 

وقد أخبر الله عن أهل الجنّة هم یتحاورون تحاور تلذذ؛ فيتذاكرون ما 
7 ےن ھا 2 5 
أصابهم في الدنیا من النّصَّبء وما آکرموا به اليوم في دار النعیم من جنات 


ارت ہے وم 2 


ومن حوارهم هذا ما قصّه الله بقوله: +« واقبل بعضہم عل بعض یل 
© لورت" تا بل ف آهلتا مُشَفِقِينَ (0) قمرے الله َا ووکَتا عذاب 
مور 4 الطور: ۲۵ - 6۲۷ قال الَليْمٌِ: «جاء في التفسير: أخهم کانوا 
مُشفقين أن یُسلبوا الاسلام فیُورّدوا يوم القيامة موارد الأشقياء».“ 

وقد كان مل پرشد کته -بالقول والعمل- ال ضرورة البق 
واستحضار المخوف من كر هت وا خوف من تقلب القلوب ور 
من الإقامة على الإیمان إلى الريغ ال یرداق انس کان سول 
له یر أن بَقُولَ: يا مب الوب ب تبث قلبي عل دينك فلت 


(۱) النهاج في شعب الایمان للحليمي (۱/ ۰۵۱۰ وعنه: البيهقي في شب الایمان 
(۱۹۳/۲). 


۳۷ 


حدیث القلوب 


بن عزقب ل ول با مات سم یاف زر 
ال کے إا کان عنْدك؟ قَالَتْ: کَانَ نو یا مب لوب 
لي عل دينك» اک ک2 با شر الل ا ا لأر د دُعَائِكَ یا 57 


ارب ّت قبي عَل دینك؟ قال أ 098+7 


ره ۶ و وم 


بن یکین من أصابع اف کمن کہ آقام ومن شاه َو . ثم قرأ: 
+( رین كي فیا یذ یه (آل عمران: و 

٭ ومن آنواع الخوف الحمود: ا خوف من سوء الخاتمة عند الوت. 
وسوء الخاتمة - والعياذ بالله - يقع على وجهين: 

الأول: أن بَغلب على القلب عند الوت شك أو جحود. 

والثاني: أنْ یسخط الأقدار» ویتکلم بالاعتراض؛ أو يجور في وصیته» 
أو يموت مُصرًا على ذنب من الذنوب. 

وقد كان ل يستعيذ باللہ من هذه الحال التي نتم للعبد مها نتيجة تسلط 
الشّيطان عليه في آخر ساعات عمرہ؛ فعن أبي الیسر: أن رسول الله ت 
)١(‏ رواه الترمذي (۲۱6۰)؛ وقال: (حدیث حسن). ۱ 
(۲) رواه أحمد (٢۷١٥٦۲)ء‏ وابن راهُوْيّهُ في مسنده (۱۸۷۹ والترمذي (۰)۳۰۲۲ 


وابن أبي حاتم في تفسیره (۲/ 1۰۱ وابن بطة في الابانة (۳/ ۲۸۳). قال الترمذي: (هذا 


TNA 


کان یو «اللَّهُمَ إن أَعُودُ بك... أن بطي اسان لد الكؤت...» 
| دیت.۱) قال الخطابي: استعاذته ٢‏ ي تخبط قطان عند ل هو 
أن ن يستولي عليه الشّيطان عند مفارقة الا فیضله فرذ فرب رول بينه روخ 
التّوبة» أو يعوقه عن إصلاح شأنه» والخروج من مظلمة تکون قبّله 
أو يؤيّسة من رحة اللہ آو یتکزه اموت ويتاشف عل حياة الدّنياة فلا 
يرضى با قضاه الله من الفناء والثّقلة إلى الدّار الا خرةه فیختم له بالشُوء 
ريل الله وهو ساط علیہ" 


ه ومن أنواع الخوف المحمود: :الخوف من الرقرق بيذ يدي ا 
ی ی یم 


ع 


e ٩ یه‎ 


ہی نے وہ 


بت بل کا ری که لف لغ رت بو کف 
9 9 ول بش ره ٣×‏ يعني: فلیفعل. 

والقصود: أن أنواع الخاوف كثيرة» وما ذکرناه نا هو على سبیل 
التمثیل» الوم أجرى ذکر هذه الخاوف على قلبہہ فأصلح بتذكرها 
فساده» وأزعج بها جوارحه إلى عمل صالح يُنجيه في مّعاده. 


(۱) رواه أحمد »)١5077(‏ وأبوداود (١٥٥۱)ء‏ والنسائي (0011) والحاكم في الستدرك 
(۷۱۳/۱))ء وقال: (صحيح الاسناد). 

(۲) معالم السنن .)۲۹٦/١(‏ 

۳( رواه البخاري (10۳۹) ومسلم ١11(‏ ۰) من حديث عدي بن حاتم . 


۳۹ 


حدیث القلوب 


جعلنا الله وإيّاكم من ا حائفین منه فاد حق خوفه» إنه ولي ذلك والقادر 
علیه. 


0 


۳۳۹ 


۲ الخوف من اللہ حافز لا مُقعد 
الخوف من الله كك من آزکی الاعمال القلبيّة» وأرفعها شأناء وأعظمها 
موقعًا. وهو من اخصال الشريفة التي تدفع نحو خصال ا خير دفعًاء وتحفز 
لاكتسابها حفرًا. بل إن له الأثر الأكبر في توليد هذه الخصال ونمائهاء 
والنصيب الأوفر في الصيانة والتوقي من خصال الشر ودفع بداياتها. 
وما هذا إلا أُثڑ بين في تأثير عمل ا خوف في حركة الباطن» واستيلائه على 

حركة الظاهر.. هذا هو الخوف المحمود» وهذه صورته.. 
وحینما يكون ا خوف قاطع طريق عن العمل» وحجر عثرة في طريق 
التوبة» يصبح قنوطا من رحمة اللہ ويأسًا من فرّجه .. وهنا ینقلب الخوف 
من خصلة خير وبر إلى خصلة شر وضلال» كا قال إبراهيم 4#: # ون 
یش من که رده ِل آلا )4 (الحجر: ٥٤)ء‏ وقال يعقوب ل 

9 


لبنیه : 1 وعدا یا ون و شف واه ۳ وا من روج اللہ إِنَه لا 


یس من روج ال ۳ وم ألکفرون + (یوسف: ۸۳۷ 
وقد اقترن ا لخوف بالعمل في آيات کثبرة من كتاب الله تة وذلك دلیل على 
أن الخوف الشرعی قرينٌ للعمل» وليس نقيضًا له؛ انظر إلى مثل قوله تعالی: 
الا هی ره وكاب عن وهو راکرد وی لكو فد وما تب 
مه مان ام 


فيه لمارف اضر (النور: ۷ وقوله تعالى: +( نوت لو يوم 9 
رہ تیلیا ا یمو الطعام عل بوم وکا ونیم ویر( یتک لوہ اہ 


حدیث القلوب 


لزیڈ کک بر ولا شا نا کاٹ من زا مب لیر (الانسان: 7۷ ۰6۱۰ 

فخوف هولاء من الله : آلزمهم ذکرّہ؛ وجعلهم پدیمون عبادته؛ من 
إقامة للصّلاة» وإيتاء للزكاة» وحملهم على الوفاء بالنذور» والسارعة إلى 

| إلى العمل» فهو ی في القلب حالة من 
الوجل أنْ لا قبل منه ذلك العمل» وهذا لول من اعم المعينات على 
الإخلاصء قال الله تعال: ۶ وَل بح متا فوخ و و انهم ال رم عون 
© ید کرو في ات وشم ما سیون 1 (الومنون: ۰ - ۰1۱ قالت 


عائشةٌ با #غا لا سمعت هذه الآية: : يا ول الف هو الذي يشرق وَیزن 


فرب ان وف اف اله ال «لا یا بنت أي کر ی يا تایه 

50 وم 3 ا2 2 

وك لي لصوم كمدق َه اف اف #. و بافظا و 
اف أَنْ لا یل مه a‏ 


(۱) هذا الحديث يرويه عبد الرمن بن سعيد بن وهب الممُداني عن عائشة غا ء واختلف 
عنه: ۱ 

فرواه مالك بن معْوّل» عن عبد الرمن المْداني» عن عائشة غا » به. 

أخرجه الحميدي (۲۷۷) وأحمد (۲۵۲۹۳ و٢۷۰٥۲)‏ وابن راهويه (11415) والترمذي 
(۳۱۷۰) وابن ماجَهُ (4۱۹۸) وا حاکم (۲/ 1۲۷) . وأعل هذا الوجه بالإرسال؛ فقد نفى 
أبو حاتم اللقيّ بین عبد ال رحمن اهمُداني وعائشة. . (المراسيل لابن أبي حاتم 407 وا جح 
والتعدیل ۲۳۹/۰). ومع هذا الانقطاع فقد قال الحاكم: (صحیح الاسناد)؛ وتعقبه 
العراقي في تخریج أحاديث الا حیاء (ص۱۵۱۱) بها سبق. 

ورواه عمرو بن قيس املائي» عن عبد الرحمن بن سعید» عن أبي حازم عن ابي هريرة؛ عن 


۳۳۲ 


و ۱ 1 0 5 
والخوف الشَرعيٌ الصحيح: هو الذي یکف ا جوارح عا رم الله فد 
3 اي امه 7 
مع وجود الدواعي القويّة للمعصية. وقد قصّ الله قصّة ابتي آدم تاف 
وکیف أمسك ا خوف یذ الأخ عن قتال آخیه: رون ابی عَادم 
ب١ e‏ وسر سے ال لکد ضع رد a‏ 


بالق لذ ريا قربانا مهيل م هن اعوھعا ول قل یں الک خر قال لَادَثلمك قال 
اگما یلاله من الْمنّقِينَ (0) لین طت ا ی تیب ول بت 


وم ے 


لک لا كسك حر اف الله رَب سسجت 
ومطالعة سبرته س٭ يوضع من الاقتران نم ایضاح: ومن أيكلة دلگ ما 
حکاه عبد الله بن الشخير اة تق قال: ریت سول الله ة يُصَلِ وني صَذرہ 


یز کازیز لجل می البكاء؛ ."وني رواية: :0 . کازیز ری من البكاء». 0 


عائشة» عن النبي 2# بنحوه. ذكره الترمذي معلّقا عقب الحديث (۰)۳۱۷۵ ووصله ابن 
جرير في تفسيره (۱۷/ ۷۰ والطبراني في الأوسط (۱۹۸/8) من طريق الحكم بن بشير 
بن سلیان» عن عمرو بن قيس الائي؛ به. 

ورجح الدارقطني في العلل (۱۹۳/۱۱) الوجھ المرسل عن عبد الرن بن سعيد» مسا 
عن عائشة «» يعني: بدون ذكر أبي هريرة #» وقال: (هو الحفوظ). 

أقول: : وهو كما قال؛ فان هذا الوجه تفرد به عن عمرو بن قيس الملائي اکن بن شیر 
كما ذكره الطبراني في الأوسط عقب تخريجه الحديث. . واکم بن بشير قال فيه أبو حاتم 
وابن حجر: (صدوق). (الجرح والتعديل ۰۱۱۶/۳ التقريب 6۱6۳٩‏ وذكره ابن حبان 
في الثقات (۸/ ۱۹6)» وروی له الترمذي وابن ماجه حدیقا واحدّاء وقال الترمذي عقبه: 
(هذا حديث غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه» وإسناده ليس بذاك القوي). 

(۱) رواه أحمد (۲١۳٦١)ء‏ والترمذي في الشائل (۰)۳۰۵ والنسائي (١۱۲۱)ء؛‏ وابن 
حبان (۷۵۳)» وا حاکم (۱/ 097 وقال: (صحیح على شرط مسلم). 

(۲) رواها أبو داود .)٩۰4(‏ 


YY 


حدیث القلوب 


وهذان مّلان من حباة أصحاب محمد لله من جمعوا بین قوّة العمل» 
وقوّة الخوف من الله قك: 

# فكن المشوّر بن رَمَة نله قال: لا طعنَ مز چم پا » فَقَال له ابن 
اس وک :یا یا مر امین ون كان دك لد صحبّت رَسُولَ 


ال احم طخب م ار َو عنكَ راص ْم صحبِت با بكر 


کس و ىه 2 ر رک یہ 


خسنت سخ م تارف َو عَنكَ راض ثم صَجبت تم 
خسنت هم وکین اَم نارهم وَهُْ عنك راضوتهقال 


ی ما در من صُحْبّة رَسُول ال ا ينه ورضاه إت دامن من الله تال 


به عل ونام کزت من صخبة أي خر ورضاه اه من 
الف جل در م ب علي ونا ما تزی من جرعي نجل وج 
آضابكت واه ل أن لي علض ۳ ذا یت به من عَذاب لله 


2 


ود و 5 0 (ê‏ (۳) 


موعن ابن شاه هي قال : (حَصَرْنَا نون العاص وَهُوَ في سا 
لزت يکي طويلا. ول ِل ليست 55 


ج ۳ ۳ 


آما برك 3 شول الله بکذًا؟ ما بر بشرك رَسُول له کے بکذا؟ قال: یل 


2 5 
3 
۳ ر ودع 


بِوَجْههء ال 20ھ لا له | ار ٹر تفر 


۳ ج 


مت 
4۰ 


(۱) أي: يقول له مایٔسلّيه ويزيل جزعه» وهو الحزن وا وف. النهاية (۱/ ۹٦۲)۔‏ 
(۲) أي: ما یملها حتی یطلع عنها ویسیل. النهاية (۳/ ۱۳۳). 
(۳) رواه البخاري (۹۲٦۳)۔‏ 


Y€ 


2 إن قذ کنث عَلَ آطباق تلاس" لقذ ای وکا أعذ اد نت 


رم 


سول الله متي ولا بل أن موق قد تفن له نه قله لو 
نت عل يك اتال كنك من أل ی ا جل له نیقی 
یٹ الب نك فقلت: انط ريتك ایغ ھط یمیت قال: فقَبَضْتٌ 
بدي كل «مَا لك با يَاعَمْرُو؟2 قال: 2 رد أن اشترط قال: اتَضْبَرَط 


یح 


ب۹۹ فلث: تن ال « نا لنت لوا یم اک َه 
و اکر تدم ما ان ها وان اج دما جا یله ؟» وَمَا کان أ 

حب لي منْ سول الله ت و بل نی کی نش وما كلت أطيق أن 7 
يقي مه جلاا لسن 1 EE‏ كن تلع 
۶۶ 0 نكم وا 

ناه ما أي کا حا نیاق مث تلا تب نت ولا تاذ 
- له کر ےو ہے یں بش نو 


دوي 7 ت۰ج تہ 
ویشسم مه کی تس بک وار ما آراجغ به سل وی 0 

نسأل الله وك أن يجمع لنا بین كال الخوف منه 8ء وإتقان العمل» والرَغبة 
فيا عنده؛ إنه ولي ذلك والقادر علیه. 


(۱) أي آحوال» واحدها: طبق. النهاية (۳/ ۰6۱۱6 
)۲( رواه مسلم (۱۲۱). 


۳۲6 


حدیث القلوب 


۲ النوازن بين الخوف والرجاء 

ون كان «الخوف» من أهمٌ أعمال القلوب؛ فِنْ «الرّجاء) بمنزلته 
بل هو من الَفات القرینة للخوف في قلب العبد امؤمن ن؟ فان الرجاء 
تعلق القلب با وعد الله به من الغفرة وال رح والدّخول في جه والفوز 
بمرضاته» والثقة بجوده والتظر إلى سعة رحمته. والعبد حتاج إلى أن 
يجتمع في قلبه خوف الله ورجاژه .. 

فالخوف: يحجزه عن العاصی» ویقمعه عن التمادي» ویدفعه إلى التوبة. 

والرّجاء: يُقَوّي قلبه» ويضاعف همته» ویشرح صدره» ويملا نفسه ثقةً 
في عفو الله ورحمته» ومغفرته وقبوله؛ فيحدوه إلى الطاعة حَذُوًَا ويحنه 
على الأعمال الصّاحة حَنًا.. وما أجمل قول بن الٹیم رحمه الله: «لولا 
روح الا لخطلت عبودية القلب والجوارح» وهُدّمت صوامع دی 
وصلوات ومساجد بل فيها اسم الله كثيرًا؛ بل لولا روح الرجاء لما 
تحڑکت الجوارح بالطاعة» ولولا ريحه الطيبة لا جرت سفن الأعمال في 
بحر الإرادات.. 

ولا ال ارجا تصطکث قلق اتور نا 

وَكَذَادَ لَرْلا بن بحَرَارَة أل اد بت باج اب تَحَرٌ 3 

ایا کی حك لاو ده یه او ا ا 


کر فى وت ع 


أمْ لا قوبث تشه له و الرجَاء َو یه تَقَوُهَا 


FY 


رل الجا كدو الط تا سَرّث بخمولها لدبارهم رجو لاه .0» 

شثل أحمد بن عاصم الأنطاكي الراهد: ما علامة الرّجاء في العبد؟ 
فقال: «آن يكوه | عاط ب الإحسان ألهم الشکر؛ راجيا لتمام اللعمة من 
الله تعال عليه في الدنياء وتمام عفوه في الآخرة».”"©» 

ولقد غرس المصطفى تله في قلوب أصحابه صفة الرجاء حين ذكر لهم 
سعة رحمة اللہ وكريم صفحه. 

وكيف لا یرجو العبد ریه ویثق بعفوہ وهو یسمع قول لی 8: :جل 
داواي جز تاه گرا سیت ما ری چ 
ادا من لت ارہ راحم اللاو حى تفع الدابة خافرها عن 


2 


وَلَدمًا حَشْيَة حَشيّة حَشْيَة آن تصیه». 8 

إن بين العباد رحمة لا يدكرها إلا مکاب وكم يقع الذنب بين يدي أخيه 
الإنسان: واثقًا برحته زس وغطقه عليف را عله الرجة إلا جڑہ پس 
أنزله الله في الأرض» وأبقى تسعة وتسعين.. 

أفتضيق تلك الرمة الواسعة» عن ذنوبك ومعاصيك؟! 


لفت المصطفى عله تله أنظار أصحابه إلى حادثة وقعت بين یدہم لیثنّت 


.)٥٤٤ ٦٤ مدارج السالکین (؟/‎ )١( 
.)۲۲٢/۷۱( الرسالة القشيرية (۱/ ۲۲۰) تاريخ دمشق‎ )۲( 
رواه البخاري (٦٦٥٦٥)ء ومسلم (۲۷۵۲) من حديث أي هريرة ند‎ (۳ 


YY 


حدیث القلوب 


في قلوبهم هذه الشعبة من شب الایمان» والمخصلة من حصال الخير . قال 
عمر بن الخطاب تنه: (قدم م عَلَ ال ۵ سبي إا ار من يف 
gor‏ و 

تحلبٌ ديا تشقي 77ھ كاحت يي 
تشگ تقال لا ال : 31 رون هذه طَارحَة وَلَدَهَا ني الار؟ه. 
لت له ومي تقدر عَلَ أَنْ لا تطرحه فَقَالَ: له رم باه من که 
بولدهَا»).0) 

من صفات الق كك أنه ارحیم)ء وقد جاء هذا الوصف فیا يزيد على 
مائة آية» غير الآيات الأخرى الدالة على سعة رحمته ف التي جاءت بغير 
هذا اللفظ. 

ومع أنه نك يغضب لانتهاك حرماته لكنه کب الغلبة لصفة الرحمة على 
صفة الغضب» » فعن أبي هريرة ك تلد قال: قال رسول الله 4: دنا لی الله 
الق كب في کتابه َو فوق اعرش : رت تَفْلبْ غضبي ۲۷.۰ 
ما قصّه الصطفی ته من فرح الله 36 بتوبة التاثبین من عباده» یقول - 

۲ کس ھا خر ہیں وی ہے م 

صلوات الله وسلامه عليه -: الله آشد فرشا بتَوبَة عَبْده المؤمن من رَجل 
في آزض وید مهلکته مه راح ها عام وه تا ات 


60 رواه البخاري 9۹9۹50 ومسلم .)۲۷٥٢(‏ 
69 رواه البخاري ٤(‏ ۰ ٤ء‏ ومسلم (۲۷۰۱). 


۳۳۸ 


وقد عبت یا عتی أذْرَكه لش نم قَالَ: ا إلى مان الذي 
نت فيه كَأَنَامُ > عار کیت رع نعل تاس ر اا 


2127 


دق ع کف ووم وو ۔ وو مس 


وَعنْدَُ راحله وَعَلَيْھَا رده عام وراه هد قرحا بتو وي بة الْعَبْد 
امن من هذا براحلته وَرّاده) ۱ 6 

لا له إلا الله! كيف لا تعظم رغبة العبد فی| عند الله؟! وکیف لا يثق 
برحمة ربه ومولاه؟! وربه یفرح أشد الفرح بعودته ته إليه. 

إن الله يك لا حاجة له في تعذيب عباده؛ بل إِنَّهِ 2 يحب شم الاستقامة» 
ویرید هم التوبة» ويُرغبهم فيهاء ويحثهم عليها؛ بالإدناء منه» ورفع 
درجتهم عنده؛ ليؤوبوا إليه بعد شرود» وينطرحوا بين يديه بعد نقور» 
ويسكبوا دموعهم بعد غفلة ونسيان. 

ليس في الدّنیا ذنب لا يغفره الله إذا تاب العبد منه وأناب - مالم يُعَرْغر 
أو تطلع الشمسر من مغرہہا -؛ ولذا كان هذا النداء الإلميّ من الله كك 
لعبادہ الذي : یکسر كل أبواب القنوط ویشرع جميع آبواب ارجا 
لكل یادها لن آترفرا عق شیع لا لش تطوا ون َة الہ إن اله يعفر 
رز نأ ا لعم) رر 


قال عل کا ع لأصحابه يومًا: : أي آية في القرآن آوسع؟ فجعلوا یذکرون 


)۱( رواه البخاري (۸ ۰ء مسلم (۲۷4). 
وقوله: (دَوَيّة) : ال و: الصحراء التي لا نبات بهاء والدوية منسوبة إليها. . النهاية (۲/ ۰6۱۳ 


۳۳۹ 


دلرو الب 


آیا من القرآن؛ ب[ وس ممل سوه أو د م ا ند ایر راه بو ا 
مورا روما )كه (النساء؛ )۱١١‏ وحرهاء ثقال عل" ند 
من: ہز ذل یکیبادی ات رف 0ھ-- 00 
الب کا ۱۷.۷ 

إن اللہ # يخاطب هؤلاء الذنبین بقوله: ‏ يعِبَادىَ ۷+ لیبشرهم» 
ويغرس في نفوسهم الأمل .. والعبد عظيم الامل في سيّده. 

وهو 2 يخاطب العباد الذين استكثروا من الأنوب» واستثقلوا من 
الأوزار.. خاطب هؤلاء الذين عظمت جنايتهم .. والمرء كلما عظمت 
جنايته قل أمله في التجاة.. 

ولكن الله يبشَّر هم: # لا قتطوا نسم أله 4 لا تيأسوا من عفو الله 
ومغفرته؛ فإنَ ذنوبكم ليست شيئًا مذكورًا أمام رحمتي وبرّي؛ فبرّي واسع 
لا يغادر ذنبًا لا محا و لاسيّئةً إلا غفرها :نله یر لب یا پ4 
وإنا يغفرها لأنّه منّصف با مغفرة والرّحمة: لور 

إن رحمة الله واسعة؛ فلیسارع العبد و و 
e‏ وعديو م لا مره 

[4) وتوا لحن ما رل کم ص سک ف کل یس 


سم سر لا روک يعي ot:‏ ۵۵), 
(۱)رواء ین النياق حسن الظن بالله (14)) والطبري في تفسیرہ (۲۲۸/۲۰). 


۳۳۰ 


فها هي آسباب الانابة والاستقامت والرّحمة والحداية» والتوبة والغفرة؛ 
مشرعة بين ناظريك؛ مطروحة بين يديك؛ ألا فاغتنمها الیوم باردة» 
ولا تلق دونبا الابواب بغفلتك: وتماديك واعراضك.. 


فاللهم أغظم رغبتنا في رجتك» ووسّع رجاء‌نا في عفوك وارزقتا 
الغبات على طاعتك. والدّوام على عبادتك. 


ج8 


۳۳۱ 


حدیث القلوب 


۳ الحیاء 
اخیاء عة من الایمانء وعمل من أعمال القلوب الزاکیة وخصلة 
دج لوس وشيب لهل 
کیا في قوله #: 7+ رت إذا لم تَسْتَحي 
فاص ما شعت ۱02 
ومع الندية: التهدید والوعید لن یفعل ما یُستحیا منهء وآن من لم 
يستحي يصنع ما شاء من الأعبال: بغض النظر عن صلاحها أو فسادها. 
وإ یعظم الحياء في قلب العبد إذا استحضر رؤية الباري له وقربه 
منهء وعلمه به» واطلاعه عليه؛ فإنْ حف هذا الاستحضار أو تلاشی؛ 
قارف العبد کل جريرة» وشي کل معصية. 
ستمع إلى جملة من السيئات التي جر إليها نضوب مادة الحياء من 
القلب: رک 71+ LOT ROA‏ 
انی لدع( إا ص یتنعل انیت( زر الک کا نت ان 
كَنَبَ پک ابا كارك (8) ) (العلق: + - ٤‏ ١)؛‏ فالطغیانء والنهي عن 
خصال البر من ع الصلاة والأمر بالمعروف» والتكذيب باللہ والتولّ عن 
دينه وشّرعهء كلها خطايا وسيئات» جر إليها قلة استشعار المراقبة من الله 


سےے۔ 


لعبده: را ره (العلق: ۱4). 


(۱) تقّم تخريجه. 


۳۳۲ 


خر رح 


ولا جَرَم أن كان الحياء بهذه المنزلة» وهذا الأثر في استقامة السلوك 
أن يجعله التي اين درا اانه جين پار "بان بطع وَسَبُِونَ 


في ر 8 عم وم اق 


-از بضع سنو شفبت تس ول لا 4( 7 ونم إمَاطَة 
الآڏى ۶ عَن الطريق» وَالحَا2ُ شع من نَ الإيمان». 00 وإِنا 1 د ا حیاء بالڈکر 
في ايف لأنه جعل بمثابة الداعي إل بافي الشْعّب؛ 7 ال يخاف 
)۲( 


فضيحة الدّنيا والآخرة فيأتمر وينزجر. 

وقد قبل مس تأثير الحياء في استقامة السلوكٍ ورشاد الأعرال» في ي 
هذا الأثر القائل: «الاشتخياء من اك 2 الیاء: أَنْ حقظ لاس وما 
وَعَىء وَالبَطنَ وَمَا حَوَىء ولد ۳ الت وَاليل. وَمَنْ رد الآخرة: 7 
زينة عد ال ۳۳ ؿ قعل ذلك فقد اسْتَحيًا من ا خی الحيّاء». 8 


(۱) رواه البخاري (۹)ء ومسلم (۳9) واللفظ لسلم. 

(۲) انظر: فتح الباري (۱/ ۵۲). 

(۳) رواه ابن أي شيبة (۰)۳۰2۲۱ وأحمد (۰)۳۱۷۱ وأبو يعلى (6۷ ۵۰ والترمذي 
(۲۵۸) والحاكم (5/ ۹ء من طريق الصبّاح بن محمد (وتحرّف في المستدرك إلى: 
بن محارب)ء عن مر اهَمْدانيِه عن عبد الله بن مسعود (مرفوعًا). . قال الترمذي: (حدیث 
غریب). وقال الحاكم: (صحيح الإسناد). 

قلت: : رفع هذا الحديث غلط» والصواب فيه الوقف؛ قال لعي في الضعفا في تر سح 
بن محمد الأحسي (۲۱۳/۲): (في حديثه وَهْمٌ ويرفع الموقوف). . وقال النذري في الترغيب 
والترهيب (۳۸/۲): (قد ضعّت الصبّاح برفعه هذا الحديث» وصوابه عن ابن مسعود؛ 
موقوفا عليه) . وقال المنذري في موضع آخر من الترغيب والتزهيب (۴/ 8 (الصباح: 
ختلف فيه ونکلم فيه فيه لرفعه هذا الحديث» وقالوا: الصواب عن ابن مسعود: موقوف). 


۳۳۳ 


حدیث القلوب 


وللعبد المؤمن آحوال مع ربّه تك يشتد فیها حياؤه» ویعظم فیها انکساره؛ 
ویذوب حسرة على ما بدر منه؛ فهو يستحي من الله إذا جنی معصية أو 
آتی جريرة» أو غشي محرّمًا. 

وقد روي أن آدم نل لا عصى ربّه» وأكل من الشجرةه قَرّ هابا من الحنةق 
فقال الله تعالى له: ليا ادم آمي تَْرٌ؟). قال: ایا رت إِن ».۱ 

إنها معصية واحدة جناها آدم فهرب حياء من ربه» فکیف بمن یقترف ما 
لا يبحص من السيئات» ویجترح ما لا يأتي عليه العدّ من الآثام والمهلكات؟! 

إِنَّ الواحد منّا یتواری من صاحبه خجلا إذا كان قد صنع به بعض ما 
یکره أو أعرض عن طلبّة له وقد يكون أداء ذلك ليس واجبًا عليه 
وإنّا عض تفضّل ومنّة فكيف بمن يبارز ريّه با معصية» ویتنکب أمره 
بالخالفة؟! آفلا یکون اَل باياء من غیرہ آلا یلزمه -آکثر من سواه 


وذکره الذهبئٌ في الیزان (۲/ ۳۰۹ فقال: (انه يروي عن مَرَة الطیّب - يعني: الحمداني -» 
عن ابن مسعود؛ فرفع حديثين» هما من قول عبد الله). وقال ابن حجر في ترجمة الأحسي من 
التقريب (۲۸۹۸): (ضعيف). 

والحديث رواه ابن المبارك في الزهد (۳۱۷) عن الحسن عن النبيّ ‏ مرسلا. 

(۱) آخرجه ا حاکم في المستدرك (۲۸۸/۲)ء وعنه البيهقي في البعث (۱۷۵) - ومن 
طريقه ابن عساكر في. تاريخ دمشق (4۰۵/۷) - من طريق عُتَيّ بن ضَمْرَة» عن أي بن 
كعب رضي الله عنه» مرفوعًا. 

قال الحاكم: (صحيح الإسناد). قلت: تحرّف ذكر (عُتَيَ) في المستدرك إلى (یجیی) وذلك 
في ط. مصطفى عبدالقادر عطا (۲۸۸/۲) وط. دار المعرفة باشراف الرعشلی (۲۲/۲) 
وط. دار الحرمين (۲/ ۳۱۵) وه في ط. الحرمين على الصواب في الحاشية. - 


وس 


- التأشّف والنّدم على هتك ما آسدله الله عليه من السّتر؟! وأجزل له من 
العطاء؟ ! 

وللحیاء مرتبة آخری» هي أكمل من هذه التي ذكرناء إِنّه «حیاء ا لخوف 
من التقصير في جنب الله»؛ بالتفريط في إتيان الأكمل في شأن العبادة 
والذكرء أو القریظ فى ٹضرة الشريعة؛ او جاية اشروی آر ؛ نشر العلم» أو 
الأمر بالعروف والنهي عن المنکر؛ وما كان من هذه البابة. 

وإِنْ تعجب! فعجب من تلك النفوس الخيّرة التي لم تعرف الشٌر ول 
تقارف العصية وتا حافا أبدًا التسبيح والعبادة في كل أوقاتہا؛ إِنہا 
ملائكة الرّحمانء ولکتّھا مع كل هذا تقول يوم القيامة: : شتخاتك! کا 
بدا حَقٌ عبَادتتك».7) 

إن هذه الكلمات النيّرة من أولئك الملائكة تشعر المؤمن بأنّه مهما عمل 
واجتهد. فهو لم يزل ولن یزال في مراتب دون ما ينبغي أن يكون عليه 
الشّاكر والذاكر.. 

سای سس وت یس ہر چرس 


تتفطر قدماه وتقول له زوجه عائشة ۶ غا في ذلك» وهي تستغرب منه 


)۱( رواه ابن المبارك في الزهد (۱۳۰۷ والآجري في الشريعة (۱۳۲۹/۳) من حدیث 
سلمان باسناد صحیح موقوفاه ورواه ا حاکم في المستدرك /٤(‏ 1۲۹) من حدیثه مرفوغاء 


۳۳۵ 


حدیث القلوب 


التقصير: فلا کون عَبْدًا شکووا».« 

وللحياء مرتبة أخرى إِنّه (حیاء المحبّة)؛ فمن أحبٌ ريّه استحيا منه حق 
ا حیاء؛ فا الحت يكره أَنْ ینقص عن حال يحب أنْ يراه تحب عليهاء والله 
مت لعبده الایان والاحسان» والتقوى والعدل» والمسابقة إلى الخيرات» 
والسارعة إلى ا جنّات: إلى غير ذلك ما دلت عليه الایات والأحاديث. 

فمن أحبٌ ما أحبٌ الله من الكالات» استحيا أن يكون دون تلك 
الراتب العليّات. 

ومن ا حیاء «حياء الشّرف والعرّة؛ فان الذنوب كلها لو تأمّلت فيها 
وجدتها نقصًا من مراتب الشّرف» وجنایۃً على کمالات العرّة.. 

أليس من نقص شرف العالم وعرّته أنْ يبخل بعلمه» أو يتلبّس بنقص 

آلیس من نقص العام أن يحتاج التاس إلى فتواه» ونصحه وإرشاده؛ ثم 
لا یکون في مواطن البذل والعطاء؟! 

آلیس من نقص شرف الغنی وعرّته أن یضنّ بماله» ویشح بعطائه» ويمسك 


ما بیده» وهو یری إخوانه السلمین یقتاتون الفتات» ویستمنحون الأعداء؟! 


.)۲۸۲۰( رواه البخاري (4۸۳۷) ومسلم‎ )١( 


۳۳1 


لیس من نقصه أنْ يحبس ماله حتى إذا وقع دنیاہ وجد أنه م يقدّم من 
ماله إلا أقل القليل» وقد خلف كثيراء سیحاسب عنه طویلا؟! 
أليس من نقص شرف الوالي وعرّته - وقد مكن الله له - أن يفرط في 
ولايته» ولا يستثمرها في مقصودها الأصيل؛ اد مقصود الولايات كلها: 
حراسة الدّين» وعمارة الدنيا؟! لقد أعطاه الله 8 من الولاية ما يتمكن به 
بن نشر الفضیلة» وقمع الرذیلةهوالتمکین لذین اللہ واصلاح الفوس 
والأعمال؛ فإِنْ هو فرط في ذلك فقد نزل إلى مرتبة آدنی من مرتبته 
التي كان ينبغي أن يتبوأها. اليس من نقص شرف السلم عمومًا وعزته 
خصوضّا أن بی غير مبال بها يُصيب أنه ولا مکترت یا يَتعرّض له 
جتمعه؛ فلا هو ُساهم في زيادة ای ولا مشارك في دفع اشر والشرء 
لكأنّ) هو من کوکب آخر أو أحياء آخرین؟! 
وعل کل ؛ فلکل مؤمن شرف وعزة لا ينبغي أن یتسامح في القام دونہاء 
بل عليه أن یسعی لیکون في أعلى مراتبها وأرقاهاء وصدق الصطفی ر 
حين قال هذه الكلمة الجامعة: : ایا حير کل ۰ وفي رواية: «الحيّاء لا 
أن بر 


۳ 9 


)۱( رواه مسلم (۳۷) من حدیث عمران بن حصن 3 
)۳( البخاري (۰)1۱۱۷ ومسلم (۳۷). 


۳۳۷ 


حدیث القلوب 


۰ تعظیم حرمات الله 
تعظیم الله في الوس من أعظم آسباب الانقياد له؛ طاعة له بفعل المأمور, 
وترك المحذور؛ ذلك أن الإحساس بعظمة الله 5ك يوجد حالة من التحرّج 
من المساس بمحارمه» أو ارب منهاء سواء كانت تلك المحارم فرديّة فيا 
بین العبد وریّه أو جماعیّة تطال فئامًا من البشر» يستوي في ذلك الاعتداء 
عليهم في دينهم أو موا مم أو أعراضهم أو نفوسهم. فتعظيم أوامر الله من 
تعظيم الله؛ فمن كان الله في نفسه عظياء كان أبعد ما يكون عن حارمه» 
ومن نقص في قلبه تعظيم اللہ كان سريعًا في مساخطه. بطينًا في مراضیه؛ 
ضعیف الإرادة في التوقي عن المحرّمات» جَلْدَ العزم في مقارفة الجنايات .. 
ولقد ربط الله كلك بین هذين الأمرين في سياق واحد؛ ففي «سورة احج» 
ذكر الله كك قصّة بناء إبراهيم 1 للبيت العتیق؛ ليقيم شعائر التوحید» 
ويؤسّس قواعد العبادة في ذلكم الکان الذي بِوّأه الله 2 وان وعيّه 
وعَرَّفه بمحله؛ ليتوافد النّاس إليه من كل صّقَع؛ لیعلنوا توحيدهم ل 
ويؤدّوا فريضة احج - التي يتتجل فيها التوحيد في سائر شعائرها القوليّة 
والعمليّة -؛ ولیشهدوا النافع المتعدّدة» فقال تعالى: # و بَا 0 
مكار لت أن ن لا شرل ی سا هبلط آینیی وَالتاپیک 
فرع لشجرر © َك فى لتاس بلج یکلا و اپ کل ۳ 
رک مک ع بی ہد نیع لهم رن م أ 
ف یاو قوت علق ما رقم با بهیعةالگشکی مكو ينها وی 


kt 


۳۳۸ 


تدس الم ا ثُرّ لوا تکتهم ولیوشوا ندورهم روف 
ی سدم 

ثم عقب الله كك على ذلك بان الانقیاد هذه الأوامر- وأعلاها التوحید- 
تا هو ثمرة لتعظیمه وك في النْفوس» فقال عر من قائل: .+ دومن 
کت ال فهو ار اکر سک ربد ](الحج: ۸۳۰ «وحرمات الله: کل ما 
له حرمةء وأمر باحترامه من عبادة أو غیرها؛ كالمناسك كلهاء وکاحرم؛ 
والاحرام» و کاشدایا وكالعبادات التي أمر الله كك العباد بالقیام بها 
وتعظیمها یکون إجلاها بالقلب» وبتها» وتکمیل العبودية فيهاء غير 
متهاون ولا متکاسل ولا متثاقل».٩۲‏ 

وإنّ من نعم الله علينا أن أعاننا على هذا التعظيم با شرع لنا من الشرائع 
التي تُعني النفوس بتعظیمه يذ عن تعظيم ما سواہ؛ رع انا ی 
بدلا من الشرك والتقرّب إليه وحده بدا من التقرّب إلى غيره» لك 
له بدلا من النسك للأوثان والأصنام» وإلى هذا المعنى وميه 
نعال: مودت تسم الم إلا ما بقل جك قادرا 
أبن[ بر الاکن وكيوا تک اور لع ختنة بر مرب 2 
ومن بشراد باه فَکانما خر صن السماء مَسَخْطفُهُ ال از تهوی يه ار ۳ 
مکان سق 4 (الحج: ۰0۳۱-۳۰ 
(۱) (الحدايا): ما دى إلى الحرم من الم شاءً كان أو بقرة أو بعيرًا. 
(۲) انظر: تفسير السعدي (ص ۵۳۷). 


۳۳۹ 


حدیث القلوب 


الالتزام بہذہ الأوامر» والانتهاء عن تلك النواهي» لا يصدر حقيقة 
إلا من قلب مُستشعر لعظمة الآمر ومُستحضر ججلالة الناهي فف قال 
تعال: ۴ ذلك ومن عَم سكير امه قاتا من توف لوب )4 (الحج: ۳۲ 

وهكذا نری أثر «تقوی القلوب» في تمل هؤلاء الموكقين على تعظیم 
شعائر الله كد وتعظيم أوامره ونواهيه في قلوبهم» وعزمهم على بذل 
غاية الوسع وبلوغ غاية الجهد في إتيان ما يطيقون من الأمر ومجانبة ما 
يستطيعون من النهي. بل إِنّ التعظيم لشعائر الله في قلوب هؤلاء لم يقعد 
بهم عن جرد بلوغ أدنى درجات الکمال والامتثال» حتى استشرفوا إلى ما 
وراء ذلك» فسمت نفوسهم واشرأبّت أرواحهم وعلت هممهم إلى طلب 
أشرف مراتب الکمال ونيل أسنى منازل الامتثال.. 


ومن مظاهر تعظيم شعائر الله تعظيم أمره كك ني المدايا إلى البیت ا حرام: 


بطلب الأسمن والأحسن في صفتها وهیتتها؛ قال أبو أمامة بن سهل: 
دي کا ن تج ہے فو ہے 
اکنا نسم الأضحة بالمدية» ركان المسلمون يسمنون»." وعن 
ہے ہے اقب فق کر ےہ ر هام 


ابن عباس في قوله تعالی: +( دَلِكَ ومن یم سَعكير اک قال: «اسْتَعْظَامُهَاء 
وَاسْتَحْسَامباء وَاسْتس)تا).”' وعن مجاهد: «اسْتَعْظَامُ ان انامه 
0( علق لبخاري في صحیحه (۷/ ۰ وانظر: تغليق التعليق (1/۵). 

(؟) رواه الطبري في تفسیره (04۰/۱۲)» وابن أبي حاتم في تفسیره (۲4۹۲/۸/ قسم 


الفقود» وساق إسناده ابن كثير في تفسبره 6۲۱/۵). ورواه ابن أبي شيبة ط. عوامةه 
برقم: (۱8۳۵۵) بلفظ: (في الاستبدان والاستحسان والاستعظام). وقوله: (الاستبدان): 


۳۶۰ 


تسب ۱۷ ومن هذا مب كان می 33 2 آضحیته ما كان 
أجملو احسن وانفس. . قال از نس: «کان الہ ی اه بط 1 
صخي بكنشين ُلَحَيْن 


رن ۳ 


ومثل هذا اللفظ یستعمل كثيرًا فا يواظب عليه ومعلوم أن النبي ت 
لا يواظب في خاضتہ إلا على الافضل وعن أبي سعيد ان رسول 
اه - ٰ۶ ني سواد وشي في واه نز 


۳ 2 ( )4( 
د. 
ي سوا 


ومثل هذا التعظيم للمناسك. التعظيم لشعيرة الصلاة: بفعلها كاملة 


يعني؛ : طلب البّدینة» وهو والاستسیان بمعتّی. 

(۱) رواه الطبري في تفسيره /١7(‏ ' ۰ء وابن أبي شيبة (۱8۳۵۸) دون قوله: (استعظام 
الدن). 

62 رواه البخاري (0074) واللفظ له ومسلم .)۱۹٦٦(‏ 

وقوله: (أملحين): الأملح: الذي بياضه أكثر من سواده. وقيل: هو النقي البیاض. النهاية 
(۳۵۶/6). 

وقوله: : (أقرنين): الأقرن من الکباش الذي له قرون. مشارق الأنوار (۰۱۷۹/۲ 

(۳) النتقی شرح الوطاً (۸۸/۳). 

۰)4۳۹۰( وصحه والنسائيٌ‎ )١49( رواه آبوداود (۲۷۹۸)ء والترمذي‎ )٤( 
.)۳۱۲۸( وابنٌ ماج‎ 

وقوله: (أقرن) أي: ذي قرنین. و(لفحیل): الكريم الختار للفحلة. معالم الستن 
(۲/ ۲۲۹). 

وقوله: (يأكل في سواد) أي: في بطنه سواد. (ویمشی في سواد) أي: في رجلیه سواد. 
(وینظر في سواد) أي: مكحول في عينيه سواد وباقيه سود وهو أجمل. حاشية السَندِي 
على سنن ابن ماج (۲/ ۰6۲۷۳ 


1 


حدیث القلوب 


بشروطها وآرکانها» واستحضار العبد لا يقوله ویفعله فیها؛ واستشعاره 
القام بين يدي ربه» ومناجاته له.. وحینثذ يتولّد في القلب من الخشوع 
وا خضوع وصدق الدعاء وإظهار الافتقار ما یکون سببّا لكل خير في دنيا 
العبد وآخرته. 

ومن تعظیم شعائر الله: تعظیم حقوق العباد التي قررتها حم الشريعة؛ 
فلا يجوز انتهاك تلك الحقوق» أو التعدي على تلك امتح الإلحيّة با متك 
ها بالجملة» أو بالانتقاص منها دون بيّنة عادلة أو حسَّة ظاهرة أو دلالة 
قائمة. ولو لل ذلك من علل بايقصدهمن وراء ذلك من اصلاح؛ قالله 
علیم بالقلوب و خشیتها منه وتعظیمها خلاله» وطلبها لرضاته. 

وبضد ما تقدَّم؛ فان القلوب إذا فسدت» وقلث فيها صفةٌ التعظيم 
لله ق3؛ جڑھا ذلك إلى قلة التعظيم لحرمات الله يستوي في ذلك تلك 
الحرمات التي بين العبد وربه» أو تلك المتعدية إلى العباد في مناحي حياتهم 
المختلفة؛ ولذا يجب أن يحذر العاصي لا من ذنب معصيته فقطء ولكن 
من نقص التعظيم لله في نفسه؛ فإنه إذا نقص ذلك التعظيم لله في النفس» 
أوجد جملة من الشرور منها: الاستكثار من المعاصي وغشیانها دون وجل 
أو خوف من عقوبتهاء والغفلة عن التوبة من تلك الذنوب بعد أن يمر 
بمراحل من التسويف والماطلة» وربّ) جره ذلك إلى جدل في صفة ا حرمة 
الشرعية لتلك الأعمال حتى يعود من افیف على لسانه قولته: اول حرم 
هذا»؟! «وما الصلحة في تحريم هذا وتحليل ذاك»؟! وإنا يقول ذلك بنوع 


FEY 


من الاعتراض لا بدافم | 
عتراض نع الرغبة في معرفة حكمة الشرع؛ ورتيا جرّه ذلك 

إلى أن لا يبقى لديه الكثير من الثوابت الشرعية؛ إِذْ كل شيء عنده قابل 
للاخذ والعطاء وربا جره ذلك إلى مقارنات أثيمة بين شريعة الله ونتاج 
اون امش" القاصرة وحينذاك يستوي لديه التشريع الربّان بالتشریع 
الإنساني» أو على الاقل یتقاربان في نفسه ویتشامهان فى عقله! 

من أجل هذا؛ كان حقا على المؤمن أن يزكي عظمة الله في نفسه دومًا 
وأبدًا؛ ليقوّي ذلك الحارس الايياني الذي يحول بينه وبين مزيد من الفتنة 
والاعراض عن اللہ.. على أن بعضا ما -بنوع من المغالطة وا حروج 
من التبعة» والفرار من المكاشّفة بإظهار السبب الخفيّ- یل تفلته 
من الانضباط وانحرافه عن الاستقامة» على قوّة الرّجاء في عفو الل 
والطمع فی واسع گرا ولا يستحضر الإحالة على السبب الحقيقي» 
وا ما علیہ من القت رالاتحراف زا هو سيب خعف عظمة الگا 
في قلبه ونفسه» ومن ن أجل ذلك عشي ما غشي وأتى ما أتى؛ وذلك من 

البصيرة بأسباب الداء؛ نم عظم الله حنّ عظمتہ؛ انقاد لأمرء؛ 

وجانّبٍ نبيه. ولا يطمع في المغفرة حي الطمع- إلا من قام بأسبابهاء 
۲- 5 2 5 8 ۰ ۰ ما 
وض بموجباتها. ولا یرجو العفو على ا حقیقة لا من عرف حم 
هو فيه؛ فأقبل على ربّہ اقبال ا خاضع المنكسر» العائذ المستغفر» العترف 
بذنبه» المقرٌ بتقصيره. 
لق مدر ما أضعف هيبة له 


ل الي عد أت ند 
وقد يضعف الله كك هيبة العبد في نفوس 


EY 


حدیث القلوب 


في قلبه؛ فیحصل له من الاستخفاف والتلاعب به» والازدراء لقامه وترك 
رعاية توقيره واحترامه» بقدر ما استخف بعظمة الله وتوقیره» والتّلاعب 
بشرعه وآمره ونبیه .. هذاء وان وقع له شيء من الاحترام والتوقیر من 
بعض ا خلق؛ فإن) یقع له ذلك بصورة خالية من الروح لا لاحترام يستحقّه 
عندهم ونیا لاستدفاع شرہہ أو لطمع في متاع دنيوي لديه .. وتأمل ما 
ذکره الله َك في «سورة حر سن ذکر الطائمین والعاصین» فعقّب ذلك 
ببيان ما جلبت الطاعة لأهلها من إكرام» وما جلبت المعصية لأهلها من 
إهانة: « اترتا 1 من في الْسَّملوتٍ دق ا ولس وار 


رم می مر و وال 1 2 و ےھ کے 2 0-7 ےھ 3 02000 


والتجوم وللبال والشجر والدواب وکییر من التاین یه اعدا 


ما و ا ا مہم سر ار ہےر 


ومن ن اتا بز کمن الله ا جے 0۸ 


O 


ومن إهانة الله لذلك العرض ما جاء في الآية التي بعدها: + هلان 
حصان اختصموا في رتم مان ڪرو قلعت هم اب ين ار يصب ین 

رر ےئ تقیخ © شت وت د اللو ال © کک نکی 
a‏ ۴ غير 


ف 
ن حدر © حكلما آراڈیا أن > جوا نبا من 5 ۳۰1 E‏ وذوقوا | عذاب 


تون (الححج: ۱۹- ۲۲). 


و 


2 


نسأل الله كك أن یرزقنا خشیته وتعظیمه في الغیب والشهادة: له وَل 
ذلك والقادر علیه. 


E 


۳:۶ 


۲ الغيرة 

العبرة من ا خصال الحمودة» والصفات الغريزيّة التي رکزها الله كك 
ي الإنسان» وأودعها قلبه؛ وبنّها في فطرته؛ بل هي مركوزة في كثير من 
الحيوان والعجهاوات.۲) ١‏ 

وحرارة الغيرة في القلب» کا حرارة الغريزيّة في البدن» بها تحصل 
الحياة ویقع الصلاح» وبفقدانها تذهب الحياة وبجل الفساد. والعبد 
أحوج إلى حرارة العَيرَّة» منه إلى حرارة البدن؛ لأنّ حرارة الغيرّة 
يقع بها حفظ الدّین والدّنياء وصيانة الأعراض والأخلاق» بينا 
عحرآرة البدن إذا ذهبت ذهب معها البدث» وذهاب الدين لا يعدله 
ذهاب. 


وفضل الغيرة على القلب كفضل الكير على الذهب والفضّة؛ إِذْ بها 
ستخرج ما في لقلب من الحبّث والصّفات المذمومة» كا بخرج الك یت 
الذهب والفضة. 

وأشرف الثاس وأعلاهم هی أشدّهم على خاصته وعموم الاس 
عبر وهذا كان النبي ته أغيرَ الق على ال والله سبحانه أشدّ غيرة 
)١(‏ «يحكى عن القرد من شدّة الرواج» والقيرة على الأزواجء اتکی مثله لا عن 
الإنسان؛ لا الخنزير يغار وكذلك شيل والفرّسء الا أتہا لا تزاوج وا حمارٌ يغار.. 


واجتمع في الفرد: الرواج والعّيرة» وهما تحصلتان كريمتان» واجتماعهیا من مفاخر 
الانسان على سائر الحيوان». الحيوان للجاحظ (4/ ۰6۹۸ 


6 


حدیث القلوب 


منه اہ کا ثبت في الحديث: «أَنَعجبُونَ من رة شمد؟! وال لا 
منف والله أي متّي.0) 

الغيور على محارم لله هو الذي يسوؤه أن یری معاصي الله تُعْشََى 
ومحارمه تنتهك» ودینه یل وشریعته تال 

ی الغيرة قلب الومن؛ فیری حقّا لله عليه أن یف عن دينه 
وشريعته ما يستطيع من الآفات؛ وید عنه ما يقدر على رده من المنازعات» 
ويسترخصٌ في سبيل ذلك كل نفيس حتّى نفسه التي بين جنبيه. 

وهذه الغيرة المباركة: حياتها الاییان باه ووقودها طاعته» وغذاؤها 
الصلة به وشرابها محبّتہ ومحبّة دينه؛ ولهذا وُصف التّقون من عباد الله بہذہ 
العيقة العزيزة: فحن ان هريرة" كله أن رسول الله ف قال: (إنَّ لله يغار ون 


سی۔ 2020 


الوم يغا وإ اه أن بأ المؤمنٌ ما حرم الله عليد». 

وغيرة الؤمن تابعة لغَیرة الله» وغبرة الله سببها جر العباد على معصيته؛ 
وانتهاك حرماته» وغشيان محارمہ؛ ولذا كان من الکمال فی المؤمن متابعته لب 
في أمر الغيرة - مع بعد ما هو ثابت لله وما هو ثابت للعبد -؛ يقول الي 
بے : الا لد اه من اله؛ فَلذَِكَ عَرّمَالقَواحش ما طهر نا وما بط 5 
)١(‏ رواه البخاريٌ (1۸47)» ومسلمٌ (۱8۹۹) من حدیث الغيرة بن شعبة لد 
وانظر: الداء والدواء (۱/ ۱۷۳). 


(۲) رواه البخاري (۲۳ ۵۲ ومسل (۲۷۲۱). 
(۲) رواه البخاري (۵۲۲۰)ء ومسلمٌ (۲۷۹۰) منْ حدیث ابن مسعود تفد. 


۳:1 


وهذه الغيرة ہما تبه في القلب من حياة» وما يجه في اللفس من 
حميّة. تقذف بقذائف الق والشرف والعرّة على صور الباطل والمبّث 
والڈیاثة؛ فتزهقها وترهقها وتدحضها؛ فلا تُبقي لها ذكْرّاء ولا تشمع ها 

نما العيرة التي يجري ماؤها في عروق الرّجالء» فتحملهم على كرائم 
الفعال» وشرائف المعالي؛ وهي الَبرة التي إذا ما تخلفت عن الإنسان: 
غرقت سفیتّه» وعزّل له وق ديه وعلك حرلہ ت۸ وتك 
عرضّه وستره» وفسد بين الاس که وعلیه: فمّن لم مُبيّجه نار الغيرة 
لحفظ العرض» وصيانة الذکر» وإقامة لین وتعظيم شعائره» والذبّ 
عنه؛ ففي دينه رقه» وني إیمانه خفة» وني نفسه ضعف وخور.. 

فالل الله في الغبرة؛ فان الله كك یغان ونبيّهِ # یغار والمؤمنين يغارون.. 

هذه العَيرَة التي استاصلت''' جذوزها وضریت قواعذها في نفس 
الصحايّ الجليل سيد الخزرج سعد بن عبادة نٹ هي التي هيّجته إلى 
قوله: :الو رای رجلامع امرنی لغرب بالتیف غير مُضفح"!؟» لغ 


9ت 


ذلك رسول الله یذ فقال: (أَنعجیُونَ من غيرة سعد؟! والله لگا غود 


.)497 /۲۷( يقال: اسْتَأْصَلَت الشَّجَرَُ: ّت وتبت اشا . تاج العروس‎ )١( 

000 أي: : غير ضارب ِصَفْح الگیف» وهو جانبه بل ضربه بح . وی فاء (مصفح» 
أوجه : مكسورة عقف ومكسورة مثقّلة» ومفتوحة. . انظر: النهاية (۳/ 75)» فتح الباري 
۳۳۱/۹۸ 


EV 


حدیث القاوب 


من وال اه متي ومن أجل غيرة اله حر رم الفواحش ما ظهرٌ منها وما 
بط ۲۱,۷ 

وفي حدیث أب ھریرۃ 8أ النبي 4 قال : «اسمعوا مَايَقَول بذک 
و وا لا من والله أي مي ».''' و«الغّيرة صفة کماله فأخير 
ته بان سعدًا غيور» واه أغير منه» وأن الله آغبر منه ۳.44" ولكن النبي 
لم يقف عند ظاهر هذا الکمال الذي ير نفعه على صاحبه لدب عن 
عرضه. وعلرٌ ذكره في الناس بشِدّة غيرته ومذحته بذلك» ولكنه أرشده 
وأرشد لت من ورائہ إلى معنّى دقیق في فن السياسة والتشریم؛ وهو أنه 
قد يُتجاوّز عن شيء من المصلحة الخاصّة في سبيل المصلحة العامة وانتظام 
ابر الا والجماعة؛ فن الانتقام العاجل بمبادّرة الرجل الذي جد مع 
امرأة بالسیفء ون كان يشفي حاجة النفس العاجلة في الانتقام الا أن 
مصلحة الجباعة قد تضطرب بذلك؛ إِذْ قد يڏعي من بينه وبين أحذ من 
الناس منازعة أو مخاصمّة» أو يدّعي على امرأته التي بينه وبینها مشاحنة 
ومهاجّرة» فيقتل هذا أو يقتل تلك» ثم يدّعي أنه وَجَدَّ هذا مع امرأته 
َو وَجَدَ امرأته مع فلان» وهذا فيه من المفاسد واضطراب الأحوال 


(۱) رواه البخاریٰ (1 1۸6 و١ »)۷٤‏ ومسلمٌ (۱8۹۹) مِنْ حديث المغيرة بن شعبة لد 
وانظر: جامع الأصول (۸/ 4۳۰). 

(۲) رواه مسلمٌ )١49/(‏ من حدیث أبي هريرة تلذ. 

(۳) شرح النووي على مسلم (۱۰/ ۱۳۲). 


۳:۸ 


والتسیّب إلى إراقة الدماء. . ثم إنه قد یوجّد في الجتمع م من الصور التي 
يقع فیها الإكراه وعدم الطاوعة والغلط ما قد ترتفع به العقوبة» فقد 
يقع الإكراه على الفعل بسبب تغييب العقل أو الوعي تحت تأثير در 
ونحوه» وقد یوجّد رجل مع امرأة يحسبها زوجته وهي ليست کذلك» 
وهكذا من ا حالات التي من الممكن تصورها وحدوثها لآحاد النّاس؛ 
فإذا كان ذلك کذلك. فلا يرك الحبل على غاربه لعموم الناس» تتحكم 
فيهم الطباع وغرائز الأخلاق. والإعذار في مثل هذا يحقن من الدّماء التي 
بن ER‏ ؛ ولذا أرشد النبيٌّ ‏ - كما في 


وو 


حديث المغيرة بن شعبة قث - إلى الاعذار والتروي» فقال: : «والله لذنا غر 


۹ب رر رش 
بل وب ار اله تن آجل یت بت ان 
او وَل أن حب 1 المدحَةٌ مق الى ومن ن أجل ذلك وَعَدَ الله 


الجنة) 20 


وی حدیث عائشة غا قول النبي مله في خطبة صلاة الكسوف: 1 


ھی ره مار هو و هه سس کی أ0" 


مد وا کا من د غرم ال نزن بآ تز 


is 


ود اس ا 


ie (0‏ 
)۲( رواه البخاري (8 4 ۰6۱۰ ومسلم (۱ ۰6٩۰‏ 


۳:۹ 


حديث القلوب 


جل لک حر رم الفواحش» ۰ وني رواية: دیس أحد غ من الله؛ من 
أجل ذلك حَرّم القواحش ما هر منها وم بط ویس اد حت إيه 
العذْرُ من + من أجل ذلك آنرل الكتابٌ واا الؤّسْل)۔ 3 1 
يقول ابن القيم رحمه الله: «فجمّع في هذا الحديث بين الغَيرّة التي أصلها 
كراهة القبائح وبغضهاء ومحبة العذر الذي يوجب كيال العدل والرحمة 
والاحسانء وأنه سبحانه - مع شدَّة غیرته - يحب أن يعتذر إليه عبد 
ویقبل عذر من اعتذر إليهہ أنه لا يؤاخذ عبيده بارتكاب ما يغار من 
ارتکابه حتی يَعذّر إليهم؛ ولأجل ذلك: آرسل رسله» وأنزل كتبه إعذارًا 
وإنذاراء وهذا غاية المجد والاحسان ونہایة الکمال؛ فان كثيرًا تمن تشتد 
غيرته من المخلوقين تحمله شدّة الغيرة على سرعة الإيقاع والعقوبة من 
غير إعذار منه» ومن غير قبول لعذر مَن اعتذر إليه»." 
وقال الإمام النووي: الا ينبغي لشخص أن يكون غير من الله تعالى 
ولا يُتصوّر ذلك منه» فينبغي أن یدب الإنسان بمعاملته سبحانه 
وتعالى لعباده؛ فإنّه لا يعاجلهم بالعقوبة» بل حذرهم وآنذرهم» وكرّر 
ذلك عليهم وآمهلهم فكذا ينبغي للعبد أن لا يُبادر بالقتل وغيره في 


)۱( رواه البخاري »)٤٦۳٤(‏ ومسلم (۲۷۲۰) واللفظ له. 


(۲) البخاري (٤٤٦٦)ء‏ ومسلم (۲۷۰۰) واللفظ له. وانظر: جامع الأصول 
2۳۰/۸۵ 


(۳) الداء والدواء (ص5١١‏ 2 156 ). 


۳9۰ 


غير موضعه؛ فان اللہ تعالى لم يعاجلهم بالعقوبة مع آله لو عاجلهم كان 
عدلا منه سبحانه) ٩.‏ 

في اتصاف المرء بالغیرۃ موافقةٌ لله في صفة من صفاته «ومن وافق الله 
في صفة من صفانه؛ فادنه تلك الصفة إليه برمامه. وأدخلته على رہ 
وأدنته منه» وقربته من رحمته» وصبرته حوبا لہ؛ فاه سبحانه رحيم يحب 
الرجاء كريم يحب الكرماء» عليم يحب العلماء» قوي يحب المؤمن القوي» 
وهو أحب إليه من المؤمن الضعيف» حبيّ يحب أهل الحباء» جيل يحب 
أهل الجمال» وتر يحب أهل الوترا.”") 

أهل الغيرة الحقّة سبب لكل خير على أنفسهم وعلى مجتمعاتهم؛ فالغيرة 
الشرعية تدفع إلى: 

الما بكسي ذكباكال نس ول الله ت في حطبة الكسوف: :هيا ی 
مد وا ما من أحَد تر می الله 1 نع آزتزن من والمعنى: 
أن القَیرۃ من ارتكاب الرّنى رکرو فى اطع رالوس | إلا آنا تتفاّت 
درجتها بحسب درجة الکمال أو النقص في الإنسان» وکلما اشتدّت العيرة 
اشتاّت معها كراهة هذا الفعل وبغضه والبعد عن تصوّر تقخمه فضلا 
عن إتيانه» فينعم الإنسان بسلوك منضبط مستقیم. 


۰6۳۰۱ /4( شرح النووي على مسلم (۱۰/ ۲ وانظر: الفهم‎ )١( 
الداه والدواء (ص۰)۱۱۱‎ )۲( 


(۲) تقلم تفر یبه. 


0۱ 


حیدیث الا وب 


ه الدعوة إلى الله 8ك ببيان شر يعته» وشرح لوازم الاپمان به» ونحبیب 
الخلق فيه سبحانه وفي دينه وشريعته؛ فان المؤمن الغيور یکره أنْ 
يرى اجهل يفترس الفئام من الناس» فیعیشوا حالة الضلال عن اله 
والجهل بشريعته؛ ولذا ترى الغبورين على الله حا لايفتئون پروحون 
ويغدون بين الجموع الحتاجة إلى التعليم يُعرّفوههم شرائع الإسلام» 
ویوضحون لهم حکام لت وهم مع ذلك يحترقون أسّى وحزنًا حینا 
يسمعون من آخبار الجهل التي تخيم على بعض المسلمين آوالکافرین 
المخدوعين: 

٭ ال جر عن الحارم» والاخذ على أيدي العابلین الذین آرادو إفساد 
الأديان» وإفرّاء' الأعراض» وتزين المحرّمات؛ وا خوض في اطرمات؛ 
فیستجابون بذلك ويستعجلون به تنل العقوبة الإليّة التي أنْذرَت بها 
الجتمعات حین| تنتقل في خطیثاتہا من السر إلى العلانيةء ومن الفردية 
إلى الاعيّة؛ فترى هؤلاء الغيورين يدفعون أولئك الخطائين عن تقخم 
هاتيك المهالك رمةً بهم وبالجتمع من حوهم؛ فهم خرس لعقائد 
المسلمين وأحلافهم وشفاظ لامواهم وأعراضهم. 

إلا أنَّغيرة القلب هذه التي ندفع إلى تلك السالك الحميدة والذاهب 
الرشيدة» لا تُفرغ القلب من مضمون الرحمة» ولا تقفله أمام باب 


)١(‏ يقال: قَرَيْتُ اله أفريه ی إذا شففته لصلاح وأفريثه إفْراء إذا شققته لفساد. 
جمهرة اللغة (۳/ .)۱۲٦١‏ 3 


الاعتذار ا حق؛ پل القلب متس نفرغ للج ون الا مین ا 
في شأن غَيرَة سعد بن عبادة فلل وما جاء فیها من أحاديث وتوجیه ما فیها 
من معان. 

واذا كانت غَيرَة القلب محمودة لا لها من هذه الآثار الحسنة؛ فان الذنوب 
والعاصي توهن هذه الغيرة في نفوس أصحاہہاء وتستدرجهم إلى مراتب 
خطبرة من ضعف الغيرة التي منها: 

د التئاس العاذیر من وجه غير صحیح لمن انتهك شرع اللہ وجاوز 
حدوده وقوانينه. والتماس العذر للعاصي من حيث الأصل: منهج 

صحیح» وطريق نجیح؛ ؛ ولكن الخطأ کل الخطأ في التوشّع في الاستعمال» 

سواء باستعمال هذا الأصل في غير وجهه» أو تنزيله على غير له؛ ولا 
يقع ذلك بسبب نقص العلم والمعرفة» أو ضعف الغيرة وا حمیّة. ۱ 
هومن مراتب ضعف الغّيرة في القلب: خفة الاستقباح لتلك العاصي» 
وظهورها في عينه بمظهر لا يستلزم كال الاشمئزاز» وغاية النفور» بل 
ربا قال حینثذ: (ما من أحد الا وله رلا وهي كلمة حق في ظاهرهاء 
ولکنها تستبطن عبوين تلك الرّلات والعثرات. 

»ورتا جره ضعف الغيرة إلى تحسین الم والفواحش له وتزيين ذلك 
له ودعوته إليه» وحثه عليه. وانظر إلى عقوبة اللہ لمن وصل إلى مثل هذه 
المنزلة في الحديث المروي عن النبي ثيه أنه قال : ثلا قذ حرم له عليهم اب 


or 


حدیث القلوب 


من حمر والعاق» ق والكَيُوتُ الذي بر في أَمْله البَت»() انظر كيف قرن 
ہو حيصا" - بشارب الخمر والعاق! آتراه قرنه بہما بغير 
ضعف الغَيرَة في قلبه؟! . وهذا مكل آحر لمن ضعفت الغيرَّة في قلبه» فلم تحرّكه 
إلى دفع لباطل ورب تا هوت به إلى صرة الباطل ال کلب من ابن 
عباس» قال: قال رسول الله #ه: امَنْ ان باطلًا لد حض بباطله حقاء فق 
رت ت مه ما و رسوله». 1 " وإذا كان القلب الغیور يدقع لا ذكر من 
مسالك الرّشاد؛ فإِن جوارح العبد إذا تقلبت في الحارم والآثام» آذهبت ٠‏ 
کادت- تلك الحرارة من القلب» فعاد بارد الإحساسء وئيد ا خطی؛ وهين ۳" 
العزمات» وقد ينقلب -والعياذ بالله- مارا بالعصیةء بايا عن العروف. 

نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة. 


E 
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(۱) رواه أحمد (۵۳۷۲) من حديث عبد الله بن مره وفیه راو لم يسمء وبقیّة رجاله ثقات. 
(جمع الزوائد: ۸۲ء وني رواية لأحد ٠(‏ ۰ إسنادها حسن بذكر الديُوث» دون 
قوله: «الذي یتر في اله الحبْتَ». 

و(الخبث) : بضم ا حاء وتسكين الباء ویفتحھماء أي: الفسق والفجور . النهاية (۲/ )۰ 

)٢(‏ رواه الحاكم في الستدرك (۱۰۰/4)» والطبراني في الأوسط (۳/ ۲۱۱ وعنده: 
امن آعان ظا ا بباطل». وللحدیث شواهد یقبل بها التحسین. انظر: سلسلة الأحاديث 
الصحيحة ( ۰۳۰ ۰ وصحيح الجامع ٥۸(‏ 1۰ 

)۳( (وحین): ضعیف. من لو . انظر : الإتباع والزاوجة لابن فارس (ص ۰61۷ 


oc 


۳ اليقين 
۳ الیقین بش الله في الظالین. 
۳ سمت اليقين. 
۳ الیقین بنصر الله للمؤمنين. 
۳ من شروط النصر. 


حدیث القلوب 


۲ اليقين بِسْنَة الہ في الظالمین 


من أعمال القلوب التي بحرص الومن على التحقّق بهاء والأمل في 
آثارها: «عمل اليقين بأحكام الشرع وآخباره وسننه في الأفراد وال 

ومن ذلك: اليقين بمتقلب الظالین, وأنّه إلى خسار وبوار في الدنيا 
والآخرة. وقلك حقيقة واجه ہا البي © کم الظلمة في مکة یرم أن 
كان فاقدًا للمُعین والتاصر من البشرء وقريش تتغطرس في صلفها 
وکبریاٹھاء معتدّة برجاها وماما وسلاحها. تلك الحقيقة هي ما 
تضمّنته آيات «سورة الأنعام» التي يقول فيها الله كَد: +( وَرَيْلك اي 


ہے تچ صرح و مم کا کے 


ڈو الحم إن وکا بُذَحبٔکم وتف من بتدصکم نایک 
آنکآکم ین درک تو ككرت © اک ما نو سٹو لاب وا 


اشر مجرت 159 فل بوم وا قرا نيس في کب تك 
جوم ہہ سے 1 2 

تعلمودے من 35 وت له عَلقبة أ ار اند لا قلخ لطَلِمُوت 4 (الأنعام: 
٣‏ - ۱۳۵). 


إنه التهديد الأكيد لهؤلاء الشرکین الذين صمُوا آذانہم عن سماع ا حق 
الذي جاء به محمد ت فأنذرهم وحذرهم به. فلیستمروا ما داموا آثروا 
الباطل على الحق» والظلم على العدل» فلن تكون لهم عاقبة» لا في هذه 
الدار الدنیا ولا نی الآخرة. 


ولقد كانت عاقبة دار الدنيا محمد مله وأتباعه؛ حيث نصرهم الله على 


الشرکین» فأزالوا دولتهم» وکسروا شوکتهم. وآقاموا دولة الاسلام 
وأعلام حکمه 


ولكن ذلك الذي حصل انا تحقق بسن الله في الظالمين: یم 


فتلك الحقيقة التي يجب أن يستيقنها قلب المؤمن في أوقات الأزمات 
والنكبات» فينطقها کا ينطقها نبيه محمد تله وهو يعيش في أتون 
ا حصار وجحيم الاستكبار الذي كانت قريش تصبه على المؤمنين 


5 


صبا. 

واليقين بوقوع الشيء لا يعني البتة أنه يقع وَفق الارادة واهوی» والا 
فما معنى الایمان بحكمة الباري كك وعظمة تدبيره وتقديره وصنعته في 
تَلقه وکونه؟! وما معنى الاییان بسنن الابتلاء والتمحيص لو كان ذلك 
یقع وفق الغرض واموی» دون مشقة یتجشمها العبد» أو فتنة تعرض له 
في نفسه وأهله وماله؟! 

إن ساعة وقوع الحقيقة أمرٌ ختص به الله كك ینژله بحکمته في الوقت 
الذي یمضیه» وکسه ات 5 الراك الذي یقضیه» وهو العليم 


21 + 


الحكيم» » لا راد لأمره» ولا معقب لےکمہ: و آجلهم 


دي مومع 


فة جافة ولا تيفوت 1 (الأعراف: ۰6۳۶ وف | ڈیة الأخر 
37 2 بل لا حون ساعة وفيض (بونس: 1۹ 


وهکذا اک لا من الم آمد حدود» والجل عرسم قذر الله كك ذلك 


Tov 


حدیث القلوب 


عنده في اللوح الحفوظ وهو واقع لا حالة في زمانه ومیقاته دون تقم أو 
ره رف قوانینامکمة ونوامیس العلم. 

وما لا ينبغي للمسلم أنْ يكون نصیبه من اليقين بہلاك الظالین؛ 
ضرب الواقیت لذلك على وجه التعيين والتخمین» وإنا الطلوب 
منه شر ما ان يمتلئ قلبه الا ویقینًا بسن الله الماریة في الم الظاله 
التغطرسة بقوّتها وجبروتهاء وعتادها وسلاحهاء أن ما يومًا لا مر له 
من اللہ سواء تا الي أو الآثية إلى أن يشاء اله: ذلك 
و ۷ هه مک ينها مایم و عون وو 


1 غبت حور قد ور مح ور سس آ۵ 
مي تی یدعون من دون لَه ین ی 
روص سے رس م ہج ےہ ہس ہہ ل 


جا اق و وما رَادوهم عر تیپ لاک آخذ ريك إذا أَخد القریٰ 
وه نله اك 7ئ 4 (مود: ۰ - ۱۰۲). وفي هذا: (إعلام 
بشته تعالى في أ الظالمين التي لا تتبدّل» وإنذار كل ظالم ظَلَعَ نفسه 
آو ارق سو العاقبة» .۱۳ ولقد قَصّ الله كك في «سورة العنکبوت» 
قصص: إبراهيم» ولوط» وشعيب» وصالح» وهود» وموسى عليهم 


7 28 


السلام» هذه الآية احامعة: أخذنا سا 


Î‏ تم حر حم 


م کا رم ۳۹۳ 


هم يَظيِمُوت ]و (العنكبوت: .)5١‏ 


.)۱۳۰/7( محاسن التأويل‎ )١( 


۳۸۹ 


ولعلنا بعد هذا الإجمال أن ندلف إلى قضّة واحدة من هذا القصص؛ 
ریف بعها رقا أل رسفا وگ وخرت عب أن ينتفع بها القلب 
المؤمن» فيشفى ببرد اليقين» ويطمئن إلى سنة الله ف في أذ الظالمين. 

نها قصّة موسى تلد مع الطاغية الظالم فرعون الذي اذَّعى الألوهية؛ 
وبطش ببني إسرائيل أعظم بطش يتصوّره بشر» ونظر إلى موسى وأتباعه 
نظرة ازدراء واحتقار ما یری من قوته وما یع به من عتاده. 

وقد ورد تفصيل هذه القصة في سُوّر عدة؛ منها ما ورد في (سورة 
لے اطہ اید ال شک اف لق الا يول مره فرغرت وفوسى» 
ونضر الله لحجّة موسى وظهور الحق الذي معه على الباطل الذي معهم 
وعلوّه علیهم ثمٌ ما كان من انصياع السَحرة لما جاء به موسى؛ من 
الحق» حينذاك أجمع فرعون على إهلاك موسى ومن معه» فأوحى الله إليه 
ادنيل واي وھ ی 
# اونا ِل موس آؤ شر يسا إن KOS‏ 27 رعو ق مین 
گی رر یں مہ 27 
© ات تم نت وَعیونز سپ یت 0 وتا بے 
اتیل © اوشم قي ( کنا تا الجَنعانِ قال اَصْحَبُ موق إِنَا 
مدرکن 2 و 9 یم مین لگا ایج ال موت أن أضرب 
ےھ زر نعل مک کل نز لور مر ا نات لخن 0 


سر کل لف رتا نز تل الکترت ل إن ذلك ليه وا 


001000 


حدیث القلوب 


کا كرشم مین ا ور ريك کو امیر انیم )4 (الشعراء: ۵۲ - 1۸). 
إنك لتلحظ وأنت تتابع سياق هذه القصة تلك ا حشود العظيمة التي 
جمعها فرعون من ا مدائن والقری بعد أن نادى فیهم وبعث إليهم رسله 
ودعاتف ونم عل المسيرة ویدفعونم إلى المشاركة» ويقللوت من 
قوة خصمهم: ۶ له ولا رده ولو £ قد فعلوا ما أغاظناء وأحنقوا 
صدورنا؛ ولذا وجب أنْ نحذر جميعًا من تخریبهم وافسادهم وعبثهم» 
ون نقاومهم يدا واحدة وصفٌا راحلا وما دری هذا الظلل الأحق 
وحزبه آنه يسير إلى حتفه» ویستعجل إلى هلاكه» ویسارع إلى حزیه؛ فأخذ 
یسوق الجموع» ويحشر الّاس حتی آوقف موسی وقومه موقف ا حرج 
والسَّدَّة؛ِ فجنوده المجنّدة من جانب» والبحر الخضم من ال مانب الآخرء 
وهنا يصح آتباع موسی عن تقدیرهم للموقف بمقتضی النظر البشري: 
انانم 4.. ولکن موسی نبیر بش اه نی إهلاك الظالین» 
یدفع هذا التقدير ويُعْلنها کلم واثقة بش الله التي لا تتخلف: ک5 
نَم وق سیب .. وهنا تتحقق السّنّة الإلميّة» فیضرب موسی البحر 
بعصاه بأمر ربّه ومولاه: +( أوسا إل مومع أن آضرب يَصَالك بح تانق 
نکن کل وق کاو لیر 4 .. وما يعني ضرب البحر بالعصی في 
ظاهر الأمر؟! إنه الترجمة الأمينة لأوامر الوحي على الأرض» والامتثال 
المستيقن بموعود الرب كك .. يضرب موسى البحر فينفلق إلى اثني عشر 
طريقاء فيسلكه موسى وقومه» حتى يخرجوا من البحر» ويسلكه العمي 


۳۹۰ 


الجرمون فرعون وقومه» فینطبق علیهم فیفرقوا عن آخرهم: ۴ إِ٤ٌ‏ في 

کف کی وم کش میت ل ول ریک ری لمیر 4 .. | نا آية 
من آيات الله في إهلاك الظالین؛ متی شاء وأين شاء یی 
ماه اساسا أت اهنوا می )ندرا 


درسم 


۳۷ ۴ وآثر 5 لت بيان ام التعمة؛ فان هلاك العدرٌ نعمت 


ومشاهدة هلاکه نعمة آحری» فیها سرور لا بقدر قذره6.) 


فاللهم نصرك لعبادك المؤمنين» واللهم هلاکك للمستكبرين الظالین. 
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۰)۱۱۷ /۱( تفسير الراغي‎ )١( 


TT 


حدیث القلوب 


۲ سفت الیقین 

حینما يستيقن قلب الومن أن عاقبة الظلم إلى خذلان وأن عاقبة 
الظافين إلى خسران؛ فإ هذا اليقين يسسيع جملة من الآثار تعر عن بر 
تلك الحقيقة في قلبه» واستقرارها في ضميره» والا فا فائدة عقائد لا تثمر 
عمل ولا تتج سلوگا؟! 

ومن تلك الاثار: 

آولا: الانکار على الظالم ظلمه» والأخذ على يديه » ولا فلا أقل من 
إنكار ذلك باللسان أو القلب إن لم يُستطع سواه فعن أبي بكر الصدیق 
نله قال: (يا أا التاس! إنكم تقْرءون هذه الآية: +( ییا لت منوا 
علیہ اکم لایشوگ تن دا هديد )4 (المائدة: ۱۰۵) واني سمعت 
رسول ب يقول: اس دا رآ َال فلم يَأحُذُوا عَل ييه اسك 


بت 
ے‫ 
عه وی و و 


سر A‏ 
ان الله بعقاب منه». 


۲ 2 


والنبي ‏ في هذا الحديث يحذّر من التخاذل عن القيام بفريضة الانکار 
على الظالین؛ لاد ذلك من أسباب تل العقوبات العاقة التی تصيب 
الأمَم حینم| تتکص عن قول الحق» أو تستھین نی دفع الباطل» فتفسح له 
المجال وتتركه وما أراد أن يعيث في الأرض فسادًا. 

انيًا: عدم الركون إلى الظالمين» قال عر من قائل: +( وا تنل اب كرأ 


)00( رواه أحمد (۱)» والترمذي (۳۰۵۷) وقال: (حديث حسن صحيح). 
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(3 ۳ 


سکم آلا وما ل کم ين دون الو ین ويه ا روک ]4 (هود : ۱۱۳). 
وحقيقة الرّكون: الاستناد والاعت‌اد والسکون | إلى الشيء والرّضا به. 

ومن أَثمّة التابعین مَن فسّر الرکون بآثاره؛ فعن قتادة وعكرمة في تفس 
قوله تعالی: ۴ ولا ركنا .  .‏ يعني: لا دوم ولا طیموهم» وقال 
عبد الرهن بن زيد بن أسلم: (الرُکونُ هنا الإذهانٌ. وذلك أن لا ینکر 
عليهم کفرڑھم). وقال أبو العالية: «معناة: لا ترضوا أعمالهم». وكله 
متقارب ٩.‏ 

إن الرکون إلى الظالین من خلال العاني المتقدّمة وما یقاربہا هو في 
حقیقته تشجیع لهم على ظلمهم ودفع بهم إلى تلك ا مارسات الظالق 
التى تخرب البلاد وتبلك العباد. 

ِنّ عدم الركون إلى الظالمين أحد علامات الاستقامة الجادّة التي تلتزم 
ام لدع رمت م شس سم سای 
كنا لمت ومن کاب عك ولا کے باک ماوت ٹسرٹ (مود: ۱۱۲). 

فالاستقامة ا حقّة: امتثال كامل لأوامر الشريعة» وبَعْد عن الطغیان 
والجاوزة للحد سید سی العتدین. نو سد : إذا 
نشأ العبد في حياة العبادة اخ واستشعر الب من ره ذه والژلفی 


لديه؛ ولذا جاء بعد آية النهي عن الرکون | إلى الظالین قوله تعالى: +( وا 
)0 انظر: تفسير القرطبي (۹/ ۰6۱۰۸ وفتح القدیر للشوكاني (1/ .)٦٦٦‏ 


مقا 


سکره طرق التبا 11۳ کل له اکن یهن و لیات ذلك وی 
ا 4 مود ۹ء 
1۳ اليُعد عن اعانة لظام عل ظلمه بای نوع من انوع ہے وقد 
قال 4 ول أَحَاكَ ال پا ال رل اول لف اضر 


۶ و و و * و وو 


2 کان مرا یت 5 كَانَ ان کیت ۳ قَال: اج 
2 نَالظلم؛ 7ئ 0( 

فالمطلوب من المؤمن تجاه الظام: أنّْ يأخذ على يديه» ويحجزه ويمنعه من 
ظلمه» وأدئى من ذلك أن لا يُعينه بفعل أو كلام؛ فلا بسن ظلمه» ولا 


[ 


تل صورته في أعين ا خلق, ولا يلتمس له العاذیره بل يجب أن يوصّف 
الام بالوصف اللائق به» الذي ينقر الناس منه» ويّدفع عنهم الانخداع 
تساک 

رابعًا: وكا آنه لا يحل للفرد السلم أن يركن إلى الظالم» أو يعينه على 
ظلمه» فإنّه يجب أيضًا على الجماعة المسلمة والجتمع المسلم أن يبتعدوا 
عن هذا الرکون: وأن يوروا عن هذه المشاركة للظالمين في ظلمهم. 


إن مشاركة الظالمين في ظلمهم طريق البوار؛ لا الله يك یتخلی عن 


نصرة ة المناصرين للظالین» قال تعالى: ۷ ای یت لوا تد ۳ 
الاو وَمَا لسم بن دون الو من آویساء ر لا صروت (هود: ۰0۱۱۳ 


,)1۹۵۲( رواه البخاري‎ )١( 


4 


وكثيرًا ما یعود الظالون على مناصريهم» فیظلمونهم آیضاء وقد قطع 
مولاء الناصرون حبل الودة بینهم وبين رہہمء فاستوجبوا امزيمة 
والحسارة آمام أسيادهم الظالین. وهذا من عجیب حكمة الله وتدبيره» 
فيوم أن تتخل الجماعة السلمة أو الفرد السلم عن واجب النصرة 
للمظلوم» وواجب الانکار على الظال؛ فان الله ك يعاقبهم بتسليط 
الظالمين عليهم؛ فان النفوس الشريرة التي تہوی الظلم» لا تقف 
حد ولا تقر إلى منتهى» وربا أغراها بها هي بصدده: خنوع الخلق لحم» 
أو استحسانہم لفعالهم» أو مباركتهم لتصرفاتهم» وحينذاك ینکشف 
للذين صائعوا الطَالمين كم كانوا في خداع عجيب مع حقائق الأشياء 
والوجود؛ يوم أن وضعوا أيديهم في أيدي الظلمة» وخلّفُوا كتاب الله 
وراءهم ظهْريًا. 

إل الظلم تخریب عظيم» وتہدیم جسیم لكل مكاسب الإنسان؛ فهو خراب 
للبلاد اقتصاديًا وعمرائّاء وخراب للنفوس البريئة التي تزهق بغير حق» 
وخاصة إذا كانت تلك النفوس مؤمنة بالله والیوم الا خر ورسالة الإسلام.. 
يقول ابن عباس رضي الله عنھما: رس عه 
البيوت»» وقرأ قوله تعالى: a:‏ بوهم خاوه تیم موز زک في دك 
َي لت بمب ۷ (النمل: 01). 50 رو مور وال 
رت البلا بقتل أهلهاء وانجلائهم عنهاء وفع ِن الأ ض البركة)۔''' 


(۱) تفسیر القرطبي (9/ ۰6۳۳۶ 


۳۹۵ 


حدیث القلوب 


والله قد خلق العباد لیعمروا الأرض ویستغلوها» لا لیهدموها 
ويفسدوهاء فمُظامّرة الظالین لتخریب الدّیاره وازهاق الأنفس» سَعْي 
في خالفة حكمة الباري قد من الق والایجاد. 


أعاذنا الله من الظلم وأهله» وسَلط علیهم هلاکه ونقمته.. 


ل 


شا 


۲ اليقين بنصر الله للمؤمنين 

من أهم أعبال القلوب «اليقين بأخبار الله كدذا .. 

وقد سبق الحديث عن سُنَة الله كد الجارية في هلاك الظالمين وخسارهم 
في الحياة انیا ويوم يقوم الأشهاد .. 

وهذا حدیث عن الطرف الا کر وهو: فوز الومتين» ونصرة ال لعباده 
المقين» واعلاء شأنهم ورفع منزلتهم. 

وقد امتلاً القرآن الكريم بالحديث عن هذا الأمر في جلة معالم» لعلنا 
نلم ببعض أطرافها في هذه المقالة والتي تليها 

وأول هذه المعالم: 

اَن الله کت كد أكرم أهل الایمان بان أوجب على نفسه نصرتهم» فقال عزٌ 


رم رح وا 


من قائل: 1 لد سا من لت رسلا ال عومج اء وهر بات فانتقمنا من 

اين جرا پا ای كَقّا عتا تَضْرٌ امین (الروم: 6۷ وقال تعالى: 

ظ تا کک اتا رازب مامتا في ایرد الا ووم یوم الشهند 4 
(غافر: 208١‏ 

ولقد بر الله أهلّ الإیمان بالتصر في أحلك الظروف» وآعسر السّاعات؛ 

حين تتزلزل القلوب» وتضطرب الأفئدة» وتزيغ الأبصار» فحقق لهم 

لمر زب با کانو الیه؛ لأن الله لأ جلاب الوا وتلك سنته كد مع 


أوليائه من هذه ایک ومن تقدّمهم من لمم الأخرى» قال كد ام 


TY 


ہیں و ماخر ۸ تو 


والضراء وزلرلوا حو 
جس 

ایا مرحم 32 ک2 ۳1 ٭ 

ويقول عز من قائل: # وما سا ین یاک لا رجالا نوی لیم من 

آمل الثری 3 اف روا ف الأض یروا کیک کات عقب نید من 


۔ ر ود 


هم ر ودار الج خر لائ اک فلا کون اك حى إا أسكيئس 

الرسل ونوا ان ند کد کاخ ترا یی کیک ولا درد باس 
اا ر 

وكا بل نصر الله لأوليائه من الأمم السابقة» فقد تلف نصرہ لأولياه 
من حل لأ وذ کا ا ہو کر الال کار اول حل اي 
قوله عرّ من قائل: ۴ وآذکروا إذ الم يل مضعم 
ان کی اش تاوس و يعضَرِوء 4 (الأنفال: 77). 

إِنْ المؤمن ليمتلى قلبه باليقين بہذہ ا حقیقة 3 أعني: نصر الله لعباده 
المؤمنين - لسببین: 

ه الأول: أن النصر في حقيقته من عند الله» كا في قوله تعالى: # وما 
نتر الا من عند اله )أ (آل عمران: ١٦۱۲ء‏ الأنفال ۱۰). 


5 > مه 7 ع م2 2 ع موه 3 وس ےم مر رصم 
سکم أن تد خلا الجَة ده کل الب خلوا من فبلکم مسنم اباسا 
سول وآ 


موا مت ہے مومع 


معه: می نصر اللو آلا اد سر الو 


تاع 


ےس و 


قس ماوخ ف رض اذوب 


ذکر الله هذه الحقيقة في سياق الحديث عن غزوة بدر» التي نصر الله 
فيها نیّه وصحابته على قريش» ول تكن أسباب النصر الادية المعهودة عند 


TA 


البشر بيد النبي تله ولا آصحابه؛ فقد کانوا أقلّ عَدَداء وأضعف عُدَداء 
وقريش قد حشدت من الاسباب الماديّة ما هو کفیل بمقتضی النظر 
البشري بإدراك النصرء والحاق اهزيمة باخصم؛ ولکن الذي بيده النّصر: 
نصر حزبه المؤمنين» وخذل حزب الكافرين الظالمين» فقال سبحانه: 
« ولقد هرک آله ببدر وت ارفا امنخخ تتکوه (0) إذ ٹول 
میت آلن یکنیکم أن یم ریک َة اکن ین المكيكة مرلن © 

بل سے سی وس تدج مه ممست ءال ین 
الیک مُسَوَمِينَ لئ وما جع الال بشری تک ولاطمیں فلو بو وما اسر 
ِا من عند نامز الکو ری ۱۲۹-۳). 

ه وأما الأمر الثاني الذي يستمد منه الومن يقينه بنصر اللہ فهو ما 
أخبر به المصطفى ت من أن الله يد جعل دينه خاتم الأدیانء ورسالته 
خاتمة الرسالات» وأ الله سيُعلي هذا الدّين على الدين كله» وسيدخل 
أرجاء الأرض كلها؛ ولهذا كانت رسالته عليه الصلاة والسلام عامة» 
کیا في قوله تعال: ل وبآ رمک لا کافَة دن بیبط کنر > 
ھا 

يقول الصطفی #: « ہے ی ازض ترش سے 
إن أي ي سل مها ماروي لي ما ويقول لله أيضًا: 5 


)۱( رواه مسلم (۲۸۸۹) من حديث ثوبان . 


۳۹۹ 


حدیث القلوب 


رای لل ول ول يك اله بيك مقر ول وبر إلا له اله 

مد لین يعر عزیز بل ذلیل راز الله به اسلا ودلا يذل الله 
7ت 

ولا ينبغي استبطاء هذا الأمر؛ فإِنْ لله حكمة في كل ما بقع في هذا 
الوجود وقد أخر عله تله بان المسلمين يفتحون القسطنطینیة وم یتحقّق 
ذلك إلا بعد ثانية قرون. بل إن الصطفی تة آخبر بنوع من النصر لیس في 
ال قتال الأعداء» ولکن قي عمال تقويم النقض الخاصل في ال بجيف 
غیرد ره الي فیراعت ا 
00ت نکم کا اه آن تکون نع نذا شا أن برقع م 
ون اطع منهاج ا کون ما اه ال تکون بل 5 
اء اله رت تکوم عاضا یں کا شا هآ وڈ 
رعا إا شاء آن یرف م تون مُلکا جر کون ما ما شاء الله 
کون ت رعا و شا يها م کون خلَاقة ء ۳۹ ل ئا 
کب 


ما 


(۱) رواه أحمد (7 ۰۱1۹۵ والحاكم )٤۷۷ /٤(‏ وصخحه من حدیث تیم الداري غه 
وقال الهيثمي في الجمع :)١5/5(‏ (رجال أحمد رجال الصحیح). ورواه ابن حبان في 
صحیحه (۰11۹۹ 1۷۰۱) من حدیث القداد بن الأسود 26 . 

(۲) رواه ابو داود الطيالسي (4۳۹)؛ وأحمد (۱۸:۰۲ و۲۳۳۱) من حدیث حذيفة نٹ 
. قال ا میثمي في الجمع (۱۸۹/۵): (رواه أحمد والبزّار تم منه» والطبراني ببعضه في 
الأوسط» ورجاله ثقات). 


۳۷۹ 


إن للمسلمين رجعة إلى دينهم» ولو ولوا عنهقلیلانی زمن من الأزمان؛ 
فإنهم سيفيئون إليه كا يفيء الفرس إلى آخيته. ٠٠.‏ 

ولیس من الحكمة في شيء آن يشتغل المسلم بالتباكي على واقع السار 
وكثرة التشكي والجزع؛ بل عليه أن يعمل لتهيئة الأمة لتصل إلى الحالة 
التي ينصرها الله عليهاء ويعلي من شأنهاء ويقوّي من شوكتها؛ بالتعليم» 
والدعوة» وزرع اليقين في القلوب. وتحصیل ما يستطاع من أسباب النصر 
المادية من السّلاح والعتاد والمعرفة العسكرية بحيث يستغني المسلمون 
عن أعدائهم في قوتہم؛ فإنه من المحال أن يعطيك الأعداء من السلاح ما 
تكون به قادرًا على مواجهتهم 

ع یبارت ہس یب اليقين في قلوب الومنین بنهاية الظالین 
البئيسة» ويجتتٌ الومُن والخوف من قلويهم تجاه آعداء له وینشر 
بشارات التصر في نفوسهم حتی ینزله بساحتهم وأرضهم إذا ما اعتصموا 
بالله» وأخذوا بأسباب الْصرة التي شرعها الله نی كتابه» وبيّنها الصطفی 
کل في سنته.. 


وسيأق حذيث عن هذه الأسباب في المقالات اللاحقة. 


جا 
)0۱ (الآخيّة): بالد کانیق وتشدید الیای غود ۳ ف الحائط» ویدفن طرفاه فيه» 
۷ی ہہ النهاية (۱/ ۹ء تاج العروس (۳۷/ 8۳). 


۳۷/۱ 


حدیث القلوب 


۲ من شروط التّصر 
سبق معنا في القالة الماضية الحديث عن المَغْلّم | الأول من معالم 


النصر التي أشارت إليها آيات الكتاب العزيز» وهو تکفل الله قد بالنّصر 
لأوليائه. 


وحدیثنا هنا عن الَعْلّم القن من معالم النصر على الأعداء وهو: أن 
النصر الذي وعد الله به مرتبط بشروط يجب الاستبصار بمعرفتهاء وبذل 
الجهد في تحصيلهاء ومن هذه الشروط: 

ه الشرط الأوّل: الایمان بالله كذ الذي هو سبب معيّة الله للعبد في تلك 


الواقف» قال عر من قائل: 23٦‏ عم عیانص امین م4 (الروم: ۰66۷ 
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وقال أيضًا: ب إن مر شات وای بے امنأ في لیو الدنیا ووم يقوم 
له چ (غافر: .)0١‏ 

ويوم أن أصاب الغرور ابا جھل؛ وظن أنه قريب من الله» ودعا على 
سذھ یو من ”لوم نکن فطع لاحب ون با لا 
اک حه له أي: آهلکه. قکان ذلك ت استفتاځه ۰ أنْ سأل اللہ 


ن کم بحن وخزي من كان كذلك. وني ي ابو جهل آنه لیس بمؤمن؛ 


(۱) رواه أحد (۲۳۹۹۱)» والطبري (۹۱/۱۱) وابن أي يي حاتم (0/ 1517/0) كلاهما في 
التفسير» والنسائي في السنن الکبیر(۱۱۱۳۷) وا حاکم (۲/ 701) وصححه على شرط 
الشيخين. 


VY 


فلا يستحقنّ من الله نصرًا ولا تأييدّاء هنالك ناله وأصحابّه ان 
والخزي: ۷ إن قمحا فد جاه سط لصتم ان كنا کک 53 
ون توا ھا وآن تق 2 کر که و کت ون ع یه 
(الأتفال: 19). 

فمعيّة الله بالنصر والتمكينء نبا هي لعبادہ المؤمنين» فلا يطمع فيها من 
ليس بمؤمن. 

ه الشرط الثاني: التقوى التي تحمل على فعل الأوامرء وترك 
التواهي؛ فان لتقي متقرّب إلى ربّہہ مُتحبّب إليه بطاعته» مستجلب 
لأسباب نصره وتأييده بصدق عبوديّته وکال أوبته» يقول تعالى: 
+( بك ین یروا وتکفوا وتو ين فورم دا دك ریک تسه َالَف يِن 
مک که مُسَوَِينَ 4 (آل عمران: 5 17). 

وشرط التقوی كان حاضرًا في قلوب الا لین من هذه الأمةء فكاتوا 
یستنکرون وقوع ما ینافیه في سلمهم وحربهم افة أن یتخل الله عنهم» 
أو يدعهم لحولهم وقوتہم. 

وعباد الله این مجاهدون في سبيل الله كد كد بأنفسهم وأموالهم ابتغاء 
صلاح ا لق وتثبيت كلمة التقوى في النفوس» وإحالة جذور الشرك من 
القلوب التافرة عن الح إلى غراس هدىٌ ونور. وهم في مواجهة قُوَى 
الشرك بین حالین: حال دفع وصدّء وحال بدء وطلب .. 


۳۷۳ 


حدیث القلوب 


فالاوّل: حال الذُودحن التقوی والقتال دون العروة الوثقی 
والثاني: حال الرّحمة والشّفقة بالخلق؛ بطلب المداية هم وتبصیرهم 
بالئور الذي غَمٌّيٌ عليهم» والتقوی التي حيّل بینهم وبینها .. 


عن أبي هريرة کٹ في قوله تعال: کم خر 2 2 أرجت کاس 4 
معا م2 


(ال عمران: ١‏ قال: «حَبْرَ لاس للتاس؛ تأتون میم في السلاسل في 


عع م 
کو و ہو چا 


یھ ے 
اهم تی وان الوشلام۱۰ وفي رواية: : «عجب الله من قو 


۳ 


حون الجن في السلاسل». ۹ 

وتا كان ذلك بالجهاد في سبیل الله يد الذي أثمر التقوی في قلوب 
مَنْ شرح الله صدره من الأسرى؛ فأبصروا بعد عمى» وهدوا بعد 
ضلالة؛ فغنموا خيري الدْنیا والآخرة» وحصّلوا أسباب السّعادة 
کلّھاء من ذلك ما ثبت عن أبي هريرة ئل قال: (بحَتَ ال لا قبل 
تجده َجَاءَتْ برجل من بني نیت یال : 27 
بسَارية من سواري لجل َحَوَح یپ اف فال: اما دك یا 
ام فَقَالَ: عندي خر یا 9 ای دم وان تیم 
تنم عل ایی ون گنت ترد اَل َل من تفلك رك على 

ہمہ و 


کان اعد م ال لَه دنا مھ ام ال ۳ ۳ لك: إن تنعم 


.)٤٥٥۷( رواه البخاري‎ ("١) 
رواها البخاري (۰ )ل‎ (۲ 


Vé 


نعم ع 


شاکره فَرَكه عثی کا بعد ال َقَالَ: ٠‏ 
7 : عدي تَا فلت له قال 7 فا 0 ۳ 
من الشجده اسل م ل الج :فا هد آن لا ها الف 


۳ 
7 7 3 وی مره 


- 


2 
ا 
ہہ 
2 
5 


ن دا شول اف یا محمد واه ماکان ع1 الإ 
نض ال من وجهك. فآ 3 شع رجف اح الور ٦ی‏ ا 
۳ ينيف تس یرہ 
٭ والشرط الثالث: الصّبر كما سبق في قوله تعالى: ۴ ان تَصَيروأ 
وسوا .. 4. 

والضر من الدين بمدولة الراس مق الحسدة وهو من الروریّات 
للمؤمن في أموره الدينية والدّنيويّة. وما يرنه على الومن» ويه عليه؛ 
لب أجره وثوابه» مع ما یراہ وُشاهده وترقبہ ويه من نزول 
الآلام التي حلّت به؛ إذ د بها قد حلت بعدوّه ونالت منهء ثم ما يراه من 
جلد عدوّ» وصبره على تلك الآلام؛ بِحَرّها وقرّهاء ومُڑھا وقسوتهاء 
سس العدو م من الایان شی إلا أن خرف لته وت 
العدق تصَوّران له ۳۹ والغنيمة ماثلتين ملء عينيه» وطوع يديه 
فيصير و تسب وہٹس ما احتسب؛ إله افر الأرضي» والّواب ادن 
أ المؤمن؛ فإنه صابرٌ على الالام» لا برقت غنيمة أرضیّة أو آمو الا دنیة» 


رھ رواه البخاري »)٤۳۷۲(‏ ومسلم (۱۷۹4). 


۳۷۵ 


حديث القلوب 


أو ثثاء وسْمعة؛ نا يرقب ما لا يرقبه غيره» ویرجو ما لا يرجوه غبره» 
فالومن مُستَعْل في كُلَّ آحواله؛ في مبدئہ: فلا يضر في العمل الا لله 
وفي منتهاه: فلا یرجو لا الله والدّار الا خرةه وأين هذه العاني العليّة من 
الطالب الأرضيّة الدنیّة؟! 


إلّه الفارق بين علو المؤمن» وسْفولة الکافر» قال عز من قائل: رن 
زو كات تند بالعرس كنا الور وت یت | 7 {A‏ 
(النساء: ٤۹٤٥ء‏ 


أي: ترجون ثواب اللہ وحسن العاقبة» وقد قال تعال:۳ لا ی 
لصو جره بعر وساب (الزمر: ۰0۱۰ 

وقد آمر الله بالضبر في مثل قوله تعال: ۴ یاب با از ہے امن اصیرا 
واوا ورایطوا افو له سکم تقیخورک )4 (آل عمران: ۲۰۰)» وقال 
٣‏ 2 0 ا 


(الأنفال: ٤٦)ء‏ وقال تعال عن موسى ب أنه قال لقومه: ۴ اس تَهینوا اله 


واصیرواً 4 (الأعراف: ۱۲۸). 

والصير محمود العاقبة» ولكنّه شاق على التفوس؛ وطذا كان من دعاء 
المؤمنين لريهم أن لهمهم الصبرء ون يوفقهم إليه» کا حکی الله يد عن 
سبحرة بني إسرائيل» الذين آمنوا بالله رب العالمين» رب موسی وھارون؛ 


فكان من فرعون أن توغدهم؛ بن يُقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ثم 


۳۷۹ 


یصلبتهم آجمعین؛ هنالك قالوا: و[ ومام له ءَامَنَا ايت رتا لک 
پر ےر رد e2 e e‏ ہے lll e‏ 
0 2 أذ 


ار إ علینا صَبرا وتوفا مَسَلِعِينَ 4 (الأعراف: 175). 

وكا آخبر الله 28 عن قصّة طالوت -ملك بني |سرائیل من بعد موسی- 
والذين آمنوا معه؛ د ثبتوا عند الابتلاء؛ فلم يش ربوا من اهر الشُرب التهی 
عنه وصبروا عند ذاك :روا جارك کے او كارا رتس" 
نیع عتا ما کیت أَقَدَامكا وَأنضرَئا عل ام لکفریک × 
(البقرة: ۲۵۰) فکان الحزاء: ٢‏ فَهرَمُوهَم بل الو ا (البقرة: ۲۵۱). 

د والشرط الرّابع من شروط التصر: نبذ الفرقة والاختلاف وترك 
التناحر على مکاسب الدنیا وشهوانها» وقد آبان الله ڈ2 عن هذا الأمر في 
قوله تعالى: ۷ هو ال لی پتضروہ وبالمییتک الا والت بات فوم 4 
(لانفال: ٦٦‏ - ۱۳ وقوله: ۲ ولا توصو فلت لوا رب رھ وأضيرداً إن 
آله مح الصیریت )4 (الأنفال: ٤٦)ء‏ «فأخبر أن ائتلاف قلوب الومنین 
وثباتهم وعدم تنازعهم سیب للنصر على الأعداء».(© 

وبهذه الأسباب استطاع المسلمون أن ينداحوا في أرجاء هذه المعمورة 
شرا وغرباء حتى شمع الأذان من شرق الكرة الأرضيّة وغربها. 

وبالتنازع والتناحر والاختلاف» التّقصت ديار الإسلام» وأصبح 
يعيش ملايين منهم في بلدان متفرقة يحكمها الکثان ورییا یسومونہم سوء 


)١(‏ تفسير السعدي (ص۱۲۷). 


VV 


حدیث القلوب 


العذاب مع أن دب الإسلا م لا ينقصها عددہ ولا تعوزها الإمكانات لو 
اصبحت م و واحدة تتناصر وتتعاون بدلا من آن تتقاتل وتتنازع؛ «وأنت 
إذا استقرأت الدول الاسلامية وجدت السبب الأعظم في زوال مُلکھا: 
ترك الدّين والتفرّق الذي أطمع فیهم الأعداء وجعل بأسهم بینهم».() 

ويوم أن وقع من المسلمين بعض إخلال بهذا الشّرطء فعصى بعضهم 
مر ار سول یوم أحد في القبات قي متكان سعین على رأس ابلبل: وقعت 
العقوبة بتيل الكافرين من المؤمنين ما م ينالوه قبل ذلك العصیان» مع 
أنه كان عصيانًا بل فيه أصحابه أَنْ المعركة قد انۃ نتهت» وأنْ الكفار قد 
اندحرواء فأحبّوا أن يشاركوا |خوانهم في المغنم. 

نع لال الومن الاقل! فان التفس لا تقیض مرّتينء نما هي مرّة 
واحدة» ثم تودّع الحياة انیا إلى دار القرار؛ فان قيضت وهي تسعى 
لتمكين دين الله كك فنعا فنع ذلك القبض» ون قبضت لتحصيل الڈُنیا 
بمعزل عن تحصيل أسباب الا خرةء فیئسم| تلقی به رتّها 

٭ والشرط الخامس من شروط النصر: حل غاية الدينء واستصحاب 
رسالته؛ فان الجهاد ليس له غاية أعلى من تمكين دين الله يد في واقع الناس؛ 
وغذا وصف الله الؤمنین الصادقين أنهم ما إن يحصل لهم النصر على 


عدوهم: سی يمكنوا دم الله قد في أرضه؛ بنشر شرائعه» وإقامة أركانه» 
)١(‏ تفسیر السعدي (ص ۱۲۷). 


PVA 


والأخذ على آيدي التجاوزین لحدودہ: +( اَن مهم في آلأزض أقاموأ 
اوه وتو ركه مروا بالمعروفٍ وَبَهَوأ عن المسكر 4 (الحج: ۱). 
حين تكون غاية الجهاد والقتال: الوصول إلى هذه المراضي الربانية» يتنزل 
النصر الامي. وحين يكون غاية القتال: التكالب على الطامع؛ فلن تدرك 
هذه الم لتصر ا حقیقيە ولو ظهرت غلبة عارضة؛ فان الله لامُصلح عمل 
المفسدين. 

وعلی کل فا المؤمن ال کم يتعلّق قلبه بالله فد ثقة في نصره فإ 
يديه تجمع من أسياب التصر الماديّة والايمانية ما تستطيع جمعه وإحرازه؛ 
وهو في هذا جار ع الله كذ التي جرت بأ النصر لا يقع بغير سعي؛ 
کیا أن الرزق لا يقع بغير سعي» وما النصر إلا رزق من عند الله ا» قال 
227۶ ون ا مہ 


َو ومد کم کہ (الأنفال: .٦٦٦‏ 


۳۷۹ 


حدیث القلوب 


۲ التوکل 
١/١١ ۳‏ حقيقة التوكل: اعتياد وتسیّب. 
۳ التوكل سلاح المؤمن. 
۳ التوكل في حياة الُسل. 
۳ مد التوکلین 8۴. 


۳۸۰ 


۲ حقيقة التوگل. اعتماد وتسيب 

من أهجٌ أعمال القلوب التي أمر بها الشّرع: التوکل على الله ».. 

وت وکل الح في شريعة لاسام اعتماد القلب على الله سس 
اقل لصاح بت المضار ا وتساط الأعداء بین 

واجتاع هذین الأمرين -اعتماد القلب على الله وبذل الأسباب- في 
نفس الکلّف» من کمالات هذه الشريعة التي تربط العبد بربّه» وتعمر 
با 
ینید نیا تال E‏ رکذت هن اب 
وَمَتْعَدة من ن اسة». قال بعض أصحابه: 35 کل عل کتابتاء وَندع 
العَمَلَ؟ فقال: «اعْمَلُوا کل که 1 و( تنل ولق تا بن 
تق 4(الليل: 01-0 

۱ فکشف يل بہذا الجواب أن التوكل لا ینافی العمل» بل إن التوكل 
الحق هو الذي يقتضي العمل» > كا في قصّة ذلك الرجل الذي سأل 
رسول الله 3 عن أمر ناقته» فقال: ا تاي تک قَالَ: 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


TA 


حدیث القلوب 


«اغقلهًا وَتَوَكلٌ». وفي رواية: بل يدها وکل 

ومن المقرّر شرعًا: أن الومن مطلوب منه أن يتوكل على الله في تحصيل 
رزقه» ولكن المقتضى الحقيقى لهذا التوكل: أن يزاول الأسباب المشروعة 
الجالبة لذلك» وأنْ یعالج العمل الدؤوب في تحصيله وإحرازہہ ولهذا قال 
ا حق كك : ۷ هرای جَصل کم ال دلوا اشوا نی متَاكيها وطوأین ردقه وَل 
لور 4 (اللك: ۱۵). 

وقد قرن الله 5 بين التعبّد وطلب الرزق» فقال: ۴ داضت الصَ ره 


م 


نت روأ فی الأرضٍ واوا من فَضَ ل له م4 (الجمعة: .)٠١‏ 


وذكر نمی گلا باود في قام اللاء عليه وهو من یس 
وسادات الرسلية الي كلق فقال: اما كل أ ماتا ان 


2 9 


أن يال من َمل ده اي اله کا ناد کال من َمل هه 0 

ووردت في القرآن الكريم قصّتان عجيبتان» اقترن فیهبا معنى التوكل 
في صورته الشرعية مع حدوده الحقيقية» في أحداث يحتاج فيها أكثر ما 
يحتاج إلى تفويض الأمر لله» وصدق التوکل علیه» واطراح الأمر بین يديه؛ 
إذ لا مغيث ولا معين إلا هو سبحانه. وفی هاتين القصتين أمر الله كك 


)۶۲ اللفظ الأول : رواه ابن حبان (۱ ۷۳). والثاني: : رواه الحاكم (۷۲۲/۳) من حديث عمرو 


بن مي -. وقال الذهبي في تلخیص المستدرك : (سنده جیّد). 
ز6۸ رواه البخاري (۷۲ 06 


YAY 


بمزاولة العمل» مع عدم ظهور جدواه في ظاهر الامر؛ حتی إذا ما أثمر 
العمل ثمرته» وبدا للناس هطول غیثه. وتفیئوا طلال خبره تل حینئذ 
للعباد معنی التوکل ا حقيقي» في صورة حیةہ وتجلیات مرئية» وأن هذا 
التوكل ا حق ليس جرد كلمة تلوكها الألسن دون الطة للجنان ولكنه 
عمل حقيقي: عمل بالقلب وتفاعل بالجوارح والأركان.. 

مّا القصّة الأولى؛ فهي قصة موسى 4 لا أتبعه فرعون بجنوده 
حتى اضطره إلى البحر ا خضم الذي هو مورد الغرق والهلاك المحقق» 
وهنالك فزع أصحاب موسىء فقالوا بتقديرهم البشري: 2 رد 4 
(الشعراء: 31). 

وقال موسى بتوگله :مر سین (الشعراء: 51). 

وحینذاك أمر الله موسى للا آن يضرب البحر بعصاہہ فقال كك 
١‏ تعن إل ثري ل كنب تلد ار للق نو زیر الود 
لیر گ4 (الشعراء: 1۳). 

قد یقال: ما دام أن الله قد راد إنجاءه بهذه العجزة العظيمة وهي فلق 
الب وضرب العصا في العتاد لا يوئر شيا يُذكر في الماء» فلع أمرَ موسی 
بذلك؟! 

إنّ موسى تب مر بذلك كم عظيمة لعل منها تقریر هذه ا حقيقة, 
وهى أن التوكل على الله لا ينافي مزاولة الأسباب» فليأت السبب الذي 


TAF 


حدیث القلوب 


یستطیع» والله یوجد الأمر الذي أراد» کا قال تعا ی: 0[ وَمَا رَمَيّت لد 
رمیت ولا کرک الله ری و (الأنفال: ۱۷). 

والقصة الثانیة قصّة مریم العذراء عليها السلام» وهي تضع ولیدها؛ 
ولیس للمرأة حال آضعف من هذا؛ فقواها واهنق وأوجاعها شدیدةء 
وحیلتها منقطعة» ومع ذلك آمرها الحق سبحانه بان تهز جذع النخلة 
لیتساقط علیها الرطب. قال تعالی: 8 ما ها لماش إل جنع شا 


70 ہو شر ع ا مر ار می عدت اده 
تن مت قبل دا و ڪنٿ کنیا مَنِيسيًا ا فنادنھا من یپا الا مخز فد 


رمرم 2 


جَعل ریب سرا هری لبك نع لخد سقط عَلَيِكِ رَطبا جا ك 
کی وآشْرن وقری عتا |4 (مریم: ۲۳ - ۰0۲5 «أي: حرّكي جذع النخلة» 
وقرّبيه» ین إليك ویِلنْ بعد اليبس» ويُسقط عليك رطا ”2 

«والذي یف من سياق القرآن: أن الله أنبت لها ذلك الرّطب على سبيل 
خرق العادة» وأجرى لها ذلك النهر على سبيل خرق العادة» ول يكن 
الدُطب والنهر موجودين قبل ذلك .. ووجه دلالة السياق على ذلك: آن 
قوله تعالى: ۴ فک نی وی عَيَمًا 4ه يدل على أن عينها إنما تقر في ذلك 
الوقت بالأمور الخارقة للعادة؛ لأا هي التي تبين براءتها ما اتہموها به 
..؛ لأن جرد الأكل والشرب مع بقاء التهمة التي تمنت بسببها أن تكون قد 
ماتت من قبل وكانت نسیّا منسيّاء لم يكن قرة لعينها في ذلك الوقت كا هو 


(۱) التحرير والتنوير (٦۸۸/۱)۔‏ 


۳۸ 


ظاهر».'"' وعل کل حال» ففي هذا دليل على التسبّب في الرزق» وتتاف 
الکسب. ورن كان السبب في الظاهر عديم الجدوىء وإليه أشار القائل: 
ترا له ال لمَرْيَمٌ وهي لك نع 2یئ 
له انیز کر ارگ موه 
وكا جاء القرآن بلفت النظر إلى هذين المشهدين التاريخيين» جاء من 
كلام الصطفی # لفت النظر أيضًا إلى ظاهرة في الأحياء يراها الّاس 
بأعينهم كل حين» فيها الجمع بين قطبي التوكل: الاعتماد على لله وبذل 
ہکس قال: : الو کم کم تولو عل لله 
وله له لوفكم 5 ات الط تَعْدُو خاضّا؛ تریح بطَانًا» 9" 


و أشار بذلك إل أن التودّل لیس التبطل والتعطل» بل لاب فيه من 
التوصّل بنوع من السبب؛ لأ الطیر ترزق بالسّعي والطلب؛ وغذا قال 
لحد لیس ن احدیث ما یدل عل ترك الکسب. بل فیه ما یال على طلب 
لرزق."۲ 


(۱) أضواء البیان /٤(‏ ۳۱۵). 

(۲) انظر: محاسن التأويل (۷/ ۰)۹6 آضواء البیان /٤(‏ ۳۱۷). 

(۳) رواه الترمذي )۲۳٣٤٣٢(‏ وقال: (حدیث حسن صحیح). 

وقوله: (تَعْدُو خاصاء روخ ب بطانًا): أي: تغدو بکرة وهي جياع» وتروح عشاء وهي 
متلئة الأجواف والبطون . انظر: النهاية (۱/ ۱۳۹ و ۲/ ۸۰). 

(4) قيل للإمام أحمد: ما تقول في رجل جلس في بيته أو مسجده وقال: : لا أعمل شیا حتى 
يأي رزقي؟ فقال أحمد: : هذا رجل جهل العلم» أما سمع قول النبي 2 : «إنَّ الله مجمل رزقي 


۳۸۹۵ 


حدیث القلوب 


ونیا آراد: لو توکلوا على الله في ذھاہہم ومجيئهم وتصرفهم وعلموا أن 
ا خير بیدہہ لم ینصر فوا إلا غانمین سا لین كالطير» لکن اعتمدوا على قوّتهم 
وکسبهم» وذلك ينافي التوكل».“ 

وقال أبو حامد الغرّال: «وقد پُظنَ أن معنى التوگل: ترك الكسب 
بالبدن» وترك التدبير بالقلب» والسقوط على الأرض کا حرقة الملقاة» 
وكاللحم على الوضم. وهذاظنّ الجهّال؛ فإنَ ذلك حرام في الشرع؛ 
والشرع قد أثنى على المتوكّلين» فكيف ينال مقام من مقامات الدّين 
بمحظورات الدّين؟! بل نکشف عن ا حق فيه» فنقول: نا يظهر تأثير 
ا 

وقال الأستاذ أبو القاسم القُشَّْيُ: «اعلم: أنّ التوكل عَلّه القلب» 
والحركة بالظاهر لا تنافي التوكل بالقلب» بعدما تحقق العبد: آن التقدير 


من قبل الله تعالی إن تعسّر شيء فبتقدیرہہ وان اتفق شيء فبتیسیرہ).'”' 


تحت ظل رُني1: وقال حین در الطیر: اتَعْدُو خاصا وتَروحٌ بطاناا» فذكر انها تخدو في 
طلب الرزق» وکان آصحاب رسول الله ت يتّجرون في ار والبحرہ ویعملون في نخیلهم» 
ولنا القدوة بهم. انظر: تلبیس إبليس (ص ۰6۲۵۲ الا داب الشرعية (۳/ ۲٦٢۹‏ - ۰6۲۷۰ 
(۱) التیسیر بشرح ال جامع الصغیر (۳۰۹/۲). وعنه: تحفة الأحوذي (۷/ ۷ - ۸). 

(۲) إحياء علوم الدّين (4/ .)۲٦٢‏ وعنه: شرح الطيبي على الشکاة (۱۰/ ۰0۳۳۳۹ تحفة 
الأحوذي (۸/۷). 

(۳) انظر: الرسالة القشيرية (۲۹۹/۱). وعنه: شرح النووي على مسلم (۳/ ۰4٩۱‏ الطيبي 
على المشكاة (۱۰/ ۰۳۳۳۲ فتح الباري (۱۱/ 4۱۰ تحفة الأحوذي (۷/ ۸). 


1 


إن الخطأ في هم التو كل مُفسدٌ لین والڈُنیا جميمًا.. 

قال عبد الله بن الإمام أحمد: سألت أبي عن قوم يقولون: نّکل على الله ولا 
نکتسب؟ فقال: «ينبغي للناس كلهم يتوكلون على الله ده ولکن يَعُودونَ 
على أنفسهم بالکسب. قال الله تعالى: ۴ سرا ل کر اه ودرا > 
(الجمعة: ٩‏ فبهذا قد ُلمَ آنبم يكتسبون ویعملون: وقال الي امَنْ عَالَ 
اتن أو تلاح 5 ».۳ یعنی: من قال بخلاف هذاء هذا قول إنسان 
أحمق». قال: وسمعت أبي رحمه اللہ يقول: «الاستغناء عن الناس بطلب - 
يعني: العمل -» أعجب إلینا من الجلوس وانتظار ما نی أيدي التاس».“ 

وقال صالح بن أحمد: سل أبي وأنا شاهد عن قوم لا يعملون» ویقولون 
نس مایا فقال: «هؤلاء مبتدعة) ٩‏ 

قال المَرُودَي: قيل لأبي عبد الله: 3 ان عبَيئة كان يقول: (هم 


مبتدعة»» فقال أبو عبد الله: «هؤلاء قوء سوء» يريدون تعطيل الدنیا)۔'“ 


0( رواه آحد (6۹۸ ۱۲)» وابن حبان (88۷) من حديث أنس بن مالك نٹ بنحوه. 
ورواه آحد(4۱۷ ۱8۲) من حدیث جابر بن عبد له وقال الحيثمي في الجمع (۸/ :)۱٥۷‏ 
(اسناده جید). 

(۲) الحث على التجارة لأبي بكر الخلال (ص١٥۱)؛‏ الآداب الشر عية (۲۲/۳). 

(۳) الحث على التجارة (ص۹٥۱)؛‏ الآداب الشرعية (۳/ ۲۱۲). 

وعلّل ذلك في کشاف القناع /٩(‏ ۲۱6) بقوله: (لتعطيلهم الأسباب). 

)الت عل التجارة (صن 134): ٹلبیس |بلیس (ص۷۵۴))؛ ال داب الشرعية (۳/ 46۲۱۳ 
الفروع (5/ ۱۸۱). 


FAY 


حدیث القلوب 


وقال أحمد نی رواية أبي الحارث: «إذا جلس الرجل ول بحترف» دعته 
نفسه إلى أن يأخذ ما في آيدي الناس فاذا شعّل نفسه بالعمل والاکتساب: 


وت الطمع».۱) 


(۱) ات على التجارة (ص ۱۲۰ - »)١١١‏ الا داب الشرعية (۳/ .)۲٦٢‏ 


TAA 


2۸ التوكّل سلاح المؤمن 


«التوكل على الله» من أهمّ أعمال القلوب. وأمضى الأسلحة القلبيّة التي 
يستعين بها المؤمن في نيل مطالبه» والظفر بحاجاته» دون قعود يُزري به» 
أو يجلب العرة عليه. والت وگل على الله 8 يدفع في التفس قوّة الحركة التي 
تنطلق بإذن الله ة متوكلة عليه ومُستعينة به» آخذة بأسباب القوّة» ومُعدّة 
للحوادث من الأسباب ما تليق بها. 

هذاء وقد ورد الأمر بالتوكل على الله يد فی آيات كثيرة» منها قوله تعالى: 

ویرک عل لي الى لا موت رسیم يحَمَدِو )4 (الفرقان: 2208 وقوله 
يد +( ول اکر لوگل لمشو 4 ال عمران: ۰۱۲۲ وقوله عرَّ من قائل: 
7 تون على ألو (آل عمران: ۹٥۱)ء‏ وقوله سبحانه: ۶ 
عت وول على الو وک أله كيلا «لنساه: ۸۱)ء وقوله: له 
کل تمه تلعب چ (مود: ۰0۱۳۳ وقوله آیضا: ول 


لین 4 (النمل: ۷۹). 

متيل في هذه الآبات یقف على جملة من أسباب الأمر بالتوكل على الله 
َء وإفراده سبحانه بہذہ العبادة: 

وأول هذه الأسباب: أنه يد له الأمر كله؛ فبيده ملكوت السموات 


كم ەو 


والارض, وهو الذي يملك النفع والضرء كا في قوله تعالى: وج 


۳۸۹ 


حدیث القلوب 
آلا کله تاه ول ماه مھ (مود: ۱۲۳)؛ ومن أجل هذا قرن كك بين 
الأمر بعبادته والتوکل علیه. 
وثانیها: قيُوميّة الله الکاملة على حَلقہ؛ فهو مُطلع علیهم مدر لأمرهم, 
يه ر ج سان سو ور صن 


عالم بأحواهم: + وک اي ی لا يموت سیم صَمَدِوء ‏ (الفرقان: 


. وهنا يقرن الله أيضًا بین الأمر بالتوكل عليه والتسبيح بحمده. 

وثالثها: أن الله عد على كل شىء قدير؛ فهو صاحب العزَّة الكاملة التي 
لا جذها حدّء ىا أنه صاحب الرحمة التامّة. فهل تجد أكمل من اجتماع 
كمال القدرة مع كمال الرحمة؟! فمّن كان بهاتين الصفتين» فهو الذي يجب 
أن يُتوكل عليه دون أحد سواه. 

ورابعها: أن الله ك خير من توکل عليه» والتوكل عليه فيه الخير والرشد 
الکامل؛ فإنه تة يكفي مَن توگل عليه من كل ما آهمه وأغمّهه ويسر له 
أسباب نفعه» ويقيه أسباب ضره. 

والتوكل عليه مد من أهم صفات المؤمنين» کم في قوله عر من قائل: 
۴ اگما لیب اب اکا ذكرَ له یلت فلوم وَإدًا ليت عم ليله 
ام یمتا ول ریم یک کون و (الأنفال: ۲). 

وذکر الله تك نجاح مسعی المؤمنين في الدنياء مع ما ینتظرهم من الخير 
في الآخرة؛ لاتصافهم بالصبر والتوكل علیه؛ فإن الصبر والتوكل ملاك 
الأمورء فیا فات أحدًا شي من خیر إلا لضعف صبره أو لضعف توكله 


۳۹۰ 


ام 5 7 e‏ ہے 
واعتمادہ على ربه» قال تعالى: پل ولزین هاجروانی ان ین بعر ماخ د 
0 0 ",0)0 ۱ 
في لديا حسَكة ولاجر الآيخرة کب ل کاٹ فلمو © الین سوا و16 


2 
١‏ اع مإ ع عي 


ره يسَكَلونَ £ (النحل: 4۱ - 4۲). 


لقد كافأهم الله 56 بحسنة الڈُنیا من الرّزق الواسع والّصر المبين» ففتح 
أولئك التَّمَر -الذین نزلت هذه الآية في وصفهم- البلدان» وانتصروا على 
الأعداءء وغنموا الغنائم العظيمة التي سخروها بعد ذلك في نشر دين 
الله» وزادهم مكافأة بخير الآخرة» کم في قوله 5ك: +( لت اموأ وَعَاجَوا 
دوأ في سيل له يامو ويح اعم دو عند له وليك هر الود 
© یرهم تفہ َة من ورضون وج لع بھائیۂ ئیئۂ © 
کرت فا بداو أل ددة اجه عطي أ (التوبة: ۲۰ - ۲۲). 

واستمع إلى هذا ا حوار بين طائفتین من آصحاب موسی تلكا؛ طائفة 
التوکلین المعتمدين على الله» الذين يخوضون المخاطر معتمدين على ريم 
مع بذل ما يستطيعون من الأسباب» وطائفة التخاذلین ضعاف التوكل 


ہے مءسوع ہے 7 
5 35 7 ماخ کی لی بل مس کے 3 0 5 
قال الله تعالى: ۴ 19 ل مومین لِمَویه. يموم آذ کروا نم له عل 
و مر مر ام کی عرسم ۔ ع مس رس سے گا فت لھا مَ الع ا 
لد جعل فيك آنبیاء وجا تنگم ما وت أحدا من العلليين 
0 2 1 4 مر ابر عق مر مر و و 
2 م ہویم يس CLA‏ ھ2 الہ کم وآ ۹ 1 عا ده 5 و ا 
يفوم آدخلوا ارت المیررسة الق كنب الله لا زلدوا علخ أذبارة فلنقلبوا 
1 ہے ےک جع و و 
+ 


ن ند خلها حى خرجوا 


حدیث القلوب 
نهم اھ لہا ادلو عم اباب دا کشم فک یبود مَل 
و سور و مُؤْمِنِينَ £ (الائدة: ۲۰ - ۲۳). 

لقد كان السّلاح الذي لفت هذان ال جلان نظر قومھم إليه» سلاح التوکل 
على الله والاعت‌اد علیه» الذي تحصل به الغلبة على الأعداء في مواقف القتال. 


س و 2 
وأا واهنوا العزائم» ضعيفوا القدرة؛ انم نوا بسیب ضعف توگلهم 
على رتم فتولّد في نفوسهم كال الخوف من ا لق وضعف الثقة با في 
يد الحق ك؛ ولهذا كان جواب هؤلاء الواهنين أقبح ا جواب» كما قص الله 
عنهم: : الوا ب موس إن تال کت لیا أبن فا منیا فا مدهت انش مراف 


یاک ادا هتا ودوت )د (المائدة: 4 ۲). 

ام الول الحق: هو الذي يُعلي امامات ويشد العزائم» ويُسهّل البذل 
والعطاء. وضعف التوکل: يجعل صاحبه حبیس الخوف» سجین الأوهام» 
اب الس والبدن. 

ولو لم يكن في ضعف التوكل إلا هذا لكان کافیّا للفرار منه» وامجرة 
إلى الله كك وإحسان التوكل عليه. 

اللهم اجعلنا من المتوكلين عليك. الواثقين با في يديك. إنك على كل 


شيء قدير. 


۳۹۲ 


۲ القوكل في حياة السل 

التوكل عل الله كك دأب الصالحين من عبادہہ وفي مقدمتهم سادات 
لیس أنبياء الله ورسله. وقد حفل القرآن الكريم بقصص واسع لمؤلاء 
الرسلین مع أقوامهم» ظهر فيها صدق توكلهم على الله» واعتمادهم 
عليه.. 

ها هو نوح ی« يقص الله علینا أمره» فیقول: ۲ وال عَلین با وج و 
سی َو إن کان کر علیگر مَفَابى وتذکبری کات وم 
کات اموا ارک وشام تر لا یکن اک کر عُنَة شم آقضوا إل 
ہم (یونس: ¥1 

لقد لبث نوح لا في قومه ألف سنة إلا خسين عامّاء فلم یہتد آکثرهم» 


تک 


وم يستجب سوادهم» بل بقوا على ضلام وغيّهم» وازدادوا بسبب طول 
المدة طغيانًا وسآمة منه :2 ومن دعوته» وهنا ينتقل معهم ج إلى نوع من 
ا حچّة والبرهان على أحقيّة رسالته.. 

إنهم قوم خالفوه وعادوه» وقد زعموا أنه أساء إليهم أشد الإساءة 
بعيب آهتهم» وتسفیه آحلامهم؛ فندہم نوخ خ نك إلى تحدّ يدركون به 
خطأ ما هم عليه أو صوابه» ودعاهم إلى أن بجمعوا أمرهم كلهم بحيث لا 
یتخلّف عنهم أحدہ وأنْ لا يدّخروا من مجهودهم شیاه وأنْ يجعلوا الأمر 
ظاهرًا علانية لا مشتبها خفّاء وليدعوا تلك الآلحة التي یعبدونہا من دون 
الله وليعلنوا عداوتهم لنوح نلك وتصميمهم على إهلاكه» وليبذلوا غاية 


۳۳ 


حدیث القلوب 


ما في وسعهم لایصال صنوف الأذى إليه وإلى من تبعه» ولیتعجلوا في 
آمرهم قدر ما یستطیعون. لیکن منهم کل هذا؛ فإنه 272 والتفر القلیل 
الذین آمنوا معه آشد منعة وأوثق نصرة لتوکلهم على الحي الذي لا 
يموت؛ ولذا كانت العاقبة لهم على ذلك العدد امائل المتكلين على حوهم 
وطوهمء وكان لهم اللاك الذيروصفه الله يد في آیات كثيرة من كتابه. 

وهذا مثل آخر من قصة هود # مع قومه: : الوا ب هود مَاجتتتا 
ية وما من تارق لھا عن رلت وما عم لك ممیت )إن مول 
إلا أعترينك بعض ءالهیِ تا بسوو ولاق يد آله نش آي برع ما شرك 
© ای كن جيك لزید  ۵(‏ لقوق رز 
من داد الا 7 خر کہ ار رق عل وی 2 .تق ¥ (هود: ۳ - ۵). 

لقد تذرّع قوم هود #4 أنه ما جاء‌هم ببينة على صدق رسالته» وصحة 
دعوته.. 

وهنا ساق هم تا بينة من البینات التي جاءهم بہا؛ انا اعلان البراءة 
من آلمة هژلاء ا مشر كين التي یفزعون من جرد خالفتھاء ظائين ظَنَّ السّوء 
ن هذه الخالفة ثُزدي بصاحبها إلى الحلاك وترثه الخسار والبوار. فها 
هو هود 4 كفر بہاء وصرّح بالبراءة منهاء وأشهدهم على ذلك في مشهد 
جليل من التحدّي الواثق من النصر وتحقيق الظفر» فدعاهم وآفتهم إلى 
كيده؛ وإلحاق الضرر به» بکل طريق يتمكنون به من ذلك. یم لن يقدروا 


9 


علیه؛ لأن هودًا ## قد توکل على على ذي السلطان الکاملء والعزة الغالبة: 
۳ 71 رل نورق سبيت )0£ -01(. 


اوہ ہے بی هوا ولمم 
تة ما و تک © تاد ی س 
سم ار نید )وون اذ أ یا له ويم ية لام 


ن 


ماک 2 پا زیڈ ات وحم 


بعدا لاد د قور شور (هود: (Te BN‏ 


وهذا مثل ثالث من قصّة شعیب  :44‏ کال جوم ايش إن کت 
ڪل نو و من ی وی یه رز سا وا ارد ناکم إل ما نکم 
عة رید لا انم ا ا ین یاه َه کوت ریب 4 
(هود: ۸۸). 

لقد لفت شعيب ت نظر قومه إلى وضوح البيّنة في رسالته» واستقامة 
سيرته بینهم إِذ ل يكن ينهاهم عن شيء ثم خالفهم إليهه وهو متجرد ي 
ته لا يبتفي من وراه دعوته مكسبا ماديا وان همه يلع الله أحواهم؛ 
مع بذله غاية جهده في الوصول إلى ذلك الحدف البارك واعتاده الکامل 
على ربه في تحصیل مراده : 8 وما توفیقی 2-۳ 

: د جع صلوات لہ وسلا عليه ین با رل ان 
والإنابة إليه : کید مكلت و إل ین 4 (هود: :۸۸۰ الشوری: ۰)۱۰ وقد 
آظیر: الله عل قومه بتكل مده الأمور التي منهاتوکله» فكان له بذک 


۳۹6۵ 


حدیث الثاوب 


وى مس 


النجاة من اطلاك المدمر: # ولا ب بیشن اما 


مع رم مَنَا وَلَعَدَت لبن موا ألصّيْسَةٌ اضرا فی برهم کیب ھ 
(هود: 44). 


وهذا مقل رابع من قصّة موسى ل الذي نادى في أولئك النفر 
الذين آمنوا معه أنْ يتوكّلوا على ریم ويثقوا أنه سینصرهم على عدوّهم 
ويظهرهم علیہ قال تعال: ‏ کہ ءَامنَ شرع لا ده ن مر عل 
وی ین وعو وملانهم أن بفیتهم وَل فرعوت لماي في الارزض ول لین 
الم نیت زا ھا وکال موم يوم نک ا ۳ء روا ان کم یلیرت )4 
(یونس: ۸۳ - ۸۶). 

وی ی وا یو وو ای 
+ عل الہ يا ربکا لا معا وة مر لبيرت ھا وتا تاک ین 
ألقرر الکفرتَ ¥ (یونس: ۸۰ - 87). فکانت العاقبة لوسی وأولئك النفر 
الومنین التوکلین» کیا جاء بسط ذلك في آیات کثبرة من كناب الله 
وذکر الله كذ فد جماعة من الأنبياء توکلوا على ربب واستعانوا به 
على تحمل أذى قومهم حتی کنب الله هم النصر: ر ریخ بو 
لت ين تلم زر نوج وڪاو ونود وريت من دهم 


۳ کے 


وو ہج 
لا یمهم ! الک ما جاءتهم رید ۳ با ردا ا ف رهه 


EE‏ إن من إل 
علق من ها ین عمادوه وما گات لا أن گار يكم 2 3 
امي ميان ِا لت الا رڪ عل ار وَكَدَ 

جنا ویرک عل ما ءاشنا کل أو لتوگي لول 4 
(براهیم: ٩‏ - ۱۲). 


E 


۳۹۷ 


حدیث القلوب 


۲ سید المتوگلین تله 

إن التاظر في سيرة النبي ۶ يجد أنه قد جمع بين ركتي التوكل» وهما: 

٭ اعتماد القلب على الله في تحصيل الراد ودفع المكروه. 

ه وإتيان الأسباب الممكنة. 

وتا تستفاد معرفة الحقائق الشرعيّة من تطبيقات الب + فهو الميين 
دن اه مراده؛ ولذا لت سر ھگ بياث التوکل بیان عملیّاه راق ري 
لذلك بعض الامثلة: 

- حادث هجرته ت إلى الدينة مَليء بالعظة والعبرة في هذا الأمر؛ فقد 
التمس - صلواتٌ الله وسلامّه عليه - الرّفیق في رحلة امجرة فاتخذ 
أبا بكر رفیقّاء کیا اتخذه من قبل صاحبا وخليلاء وأَوْهَمَ -صلواتٌ الله 
وسلامه عليه- المشركينَ بأنّه لا يزال في مكة معهم؛ فألبس ابنّ عمّه علي 
کٹ برد وجعله يبقى في بيته وني منامه ليظنٌ الشرکون آنه ته لا يزال 
موجودًا بعد أن عقدوا العزم على قتله .۲۳ 

ثم خرج نله وصاحبه إلى غار جبل تور وهو في جهة معاكسة لمن يريد 
أن يخرج إلى المدينة؛ وبقي - صلواتٌ الله وسلامه عليه - في الغار ثلاث 
ليال» وقد و كَل عبد الله بن أبي بكر بمتابعة أخبار قریش» وماذا يقولون» 


)١(‏ انظر: سيرة ابن ہشام (۱/ 4۸۲ دلائل النبوة لأبي نعيم (1/ 6۲۰۰ الروض 
الأنف (4/ ۱۲۵). 


۳۹۸ 


فيأتيهم بها عند اللیل» ورتب لامر الطعام عامر بن هر مول أبي بكرء 
فكان یأتیھما باللبن حين تذهب ساعة من العشای واستأجر رجلا من 
بني الیل هاديًا خی "» وقد أخذ بہما طريق السشاحلء والذّاهب إلى 
الدينة عادة لا يسلك هذا الطريق.”» 

لقد فعل - صلوات الله وسلامُہ عليه- کل احتياطات السّلامة التى 
در عليهاء وهو مع هذا شديد التوكل على ربّهہ وقد ظهر ذلك في موقفين 
من هذا اس حادث: 

آما الموقف الأول: فحین) وقف المشركون على باب الغاره حتى قال 
أبو بكر تل لرسول الله : «لَوْ 9 دمم ۳1 9 دم سام 
فنطق التوكّل الكامل في قلب انی کٹ فقال: ما َك با بكر بان 
اله اه ۲۳ فصرف الله أبصار المشركين عنهما. 00 

وأما الموقف الثاني: فحين لحق بها سراقة بن مالك يبتغي دمھما لينال 
جائزة قریش» فقرب منهیا حتى كان يسمع قراءة رسول الله ت وال له 
لا يلتفت إليه» وأبو بكر یکثر الالتفات» فساخت يدا فرس سراقة حتی 
بلغتا الركبتين» فارتدٌ حسيراء بل طلب من النبی ان یکتب له أماناء فأمر 
(1)(الخخْريتٌ): الماهرٌ الذي ييتدي لأخرات المفازة» وهي طر ها الخفيّة ومضايقها. 
وقیل: إِنّه بهتدي لمثل رت الإبْرة من الطريق. النهاية (19/5). 


(؟) صحيح البخاري (۰۲۲۷۱۳ ۵٥‏ من حديث عائشة غا 
۳( صحیح البخاري ( )۳٦٣٣‏ صحيح مسلم (۲۳۸۱) من حديث أنس كلد 


۳۹۹ 


حدیث القلوب 


6 عام بح فهرةه فکتب له في رقعة من آدیم. ٠‏ ثم مضی رسول اللہ ٥۷:‏ 

- وی حادثة أخرى من حوادث السّيرة بظهر هذا التلازم جليّاء 
وذلك في غزوة بدر» فقد فعل 4 كل الأسباب الممكنة» وأوها الشاورة 
لأصحابه في هذا الأمر» وقد كررها عليهم مرتین ليرى رأیہمء ويقوّي 
عزائمهم» واتخذ ته عریشّا يقود من خلاله المعركة» ويوج تحرکات 
امیش ومع كل هذا كان کامل التعلق بر شديد التوکل عليه» فرفع 
يديه مناجيًا داعیّا: للم آنجزی کا وعَتتي له آت ما وَعَذتَِي 
للم ان ن له العصَابةٌ من آهل الاسلام لیذ في الأز زض». 00 
فا كان من هذا التوكل الحق إلا أنْ استنزل نصر الله فأدار الله الدائرة 
علیهم» وأرسل ملائكته يضربونهم فوق الأعناق» ويضربون منهم کل 
بنانه تی تدحرجت وژوس الکفر تحت آقدام التوكلين. 

- وني موقف آخر من سيرته ثلث یظهر هذا التلازم من اعتماد القلب 
ومزاولة الأسباب.. لقد أحاطت الأحزاب بالدينة إحاطة السوار 
بالعصم. واستطاعوا أن يخترقوا الجبهة الداخلية للمدينة حتی ترا 
اليهود على نقض العهد الذي بينهم وبين رسول الله يل ففعل 22 
من الأسباب ما وسعته قدرته: فحفر الخندق حول المدينة» وفاوض 


)١(‏ صحيح البخاري ٦(‏ ۰ من حديث سُراقة بن مالك بن جُحْشُم ا مدي فت 
۲( رواه مسلم (۱۳۸۳) من حديث عمر بن الخطاب . 
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بعض طواتف الشرکین لیصرفهم عن المدينة» ویفرق هذا الجمع 
التکتل حول ا مدینة وجمع آصحابه واشتد مهم الخوف حتى لم يعد في 
مقدورهم العودة إلى بیوتهم إلا بعد الاستئذان» ولكنّه مع ذلك متلی 
القلب بالثقة بالل ونصرته لعباده المؤمنين. كشف الله هذه السّريرة 
الباركة في قوله عر من قائل: ۴ وكا رمث الگتزاب کالوا ها ما 
کا للا ویول ود آله وتشولة. وما کادشم لا یمتا وکا * 
(الأحزاب: ۲۲)» فنزل نصر اللہ وآرسل الله على ا مشرکین ريخا اتتلمت 
خيامهم وفرّقت جعهم فرجعوا خائبين خاسرین» وقد جاءوا 
متعالین متجیرین. 

ولا کان التو کل على الله قد من أهم مهات الدین» كان النبيّ * بستشمر 
الواقف المناسبة لح معناه الحقيقيَ لصحابته ويُرَسّخه في نفوسهم؛ 
ويوطّده في قلوبیم؛ ذلك أن التوكل ليس حقیقة تستقر في القلب فقطء 
ولكن شأنه شأن شرائع الایمان الآخری؛ ما إل يستقر في القلب حتی 
تنقاد الجوارح لموجبه فعلا وترکا. 

۲ 

وفيا بای أعرض بعض هذه الواقف التي بعلم اب یه ال وکل: 
- الرض واحد من الواقف التي لا يسلم منها آحد. وقد يشتد 
الرض بالعبد حتی یغدو أحرص ما يكون على التماس الشفاء في 
لت کانء فقد يلتمسه في الأسباب المنوعة شرغا بالرجوع 


١ 


حدیث القلوب 


إلى طلاسم السحرة أو همهیات الکهّان؛ أو نطر صساث الفتربن, في 
هذا الوقف يُعلّم النبي 6 المومن أن يكون عظيم التوكل عل ريه في 
غصيل شالت مع بذك أسباب التداوي والتعائیء فال 9 رض شبك 
َي امد لیم مه مه الا لب تھی مه مهار ولي 
یہ ممه ار وا یر مه انس وال روخ فرت 
ذا سَوَاد کی قُلْتُ: يا جبريلٌ» لاء مت قال: ل وکن انز 
إل ایرث قرو کیت ال ول لت وغل معو 
اف کت ولا اب فك : و قَال: كَانُوا لا 
يَكْتَوُون ولا یتقو ولا ون وَعَل رم کون ۰ 


هؤلاء الذين رفع عنهم الحساب هم أولئك الذين قاموا بفريضة 
التوكل في نفوسهم» فلم يتلبّسوا بطيرة أهل ا جاهليةء وم يستعملوا رقى 
وتعوايذ الكهان والسحرة ول يعتقدوا في الكيّ نفعه بنفسه دون إرادة 
اش أو يفعلون ذلك اتقاء المرض 

- وكان النبي ييل أصحابه إذاتعاوا من اللیل ليتهجدوا أن لصا 
لله توكلهم فعن ابن عباس قال: (كانَ ال 46| دجم الیل ال 
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لمات وَالَرْض وَمَنْ فين وَلَكَ امد د نت تُور السّمَوَات وَالأرْض 


)۱( رواه البخاري (1۵۱)» مسلم (۲۲۰) من حديث ابن عباس ۲ 


¥ 


موف 


eae 3 0‏ 
وتنفهن آنت اخق, وََوْلكَ اق ووعد ای وان وب 
ی ولاز َو لتاق لت لفت وب منوت 


کت لك خاصنث. وبك انش لقنو ات 


رت وأغلنث. وَمَا آنت أعلَمُ به مني رز قم 

وأرضه» ویری في خلق الله آثار قيُوميّته» ویعتقد بالحق في قول الله ووعده 
ولقائه» ويستيقن بجنة الله وناره وقيام الساعة؟! 

إن للتوكل من التمكن في القلب وهو يطالع هذه الحقائق الشرعيّة ما 
لا يعلمه إلا الله. وإنّا ذكر ته هذه الأمور لأنْ استذكارها - على الحق 
رالسدق- پرسپ ند من يسشلكره اتام التوكل على 1 

- رقي ہو ہیں تله أنه التوكل» وذلك حینا يخرج 
ویخرج من مکان راحته وهدوته وسكينته إلى ساحة الحياة امليئة بالعوقات 
والتٌطات والعقبات» فعن أم سلمة ٤‏ : و اي ان إذا حرج من 
ی قال: بشم الل لت ان الم نو بت نآ تلآ 
55 أو تظلم أو تلب 870 ا کس 
)١(‏ رواه البخاري (44۲ ۰6۷ ومسلم (۷1۹). 


(۲) رواه أحمد (٢٦٦٦٦۲)ء‏ وآبوداوود؛ )٥۰۹٤(‏ والترمذي (۳۳۹) والنسائي 
(7) وابن ماجَة (۳۸۸۶). قال الترمذي : (هذا حديث حسن صحيح) . قلت: أعل 


رلك 


حديث القلوب 


و" الإنسان إذا خرج من منزله» لا بد أن يعاشر الاس» ويزاول الأمورء 

فيخاف أن يعدل عن الصراط المستقيم: 
فإمًا أنْ يكون في آمر الدّین؛ فلا يخلو من أن يَضل أو يُضَل. 

د وإمًا أن یکون في آمر الَدّنِياء فإثا بسبب جريان المعاملة معهم بان 
يَظلم أو يُظلم؛ وإمّا بسبب الاختلاط والمصاحبة» فما آن تجهل أو هل 
عليه؛ فاستعيذ من هذه الأحوال كلها بلفظ سلس موجّزہ وروعي المطابقة 
المعنويّة» والمشاكلة اللفظيّة».“ 

ویلحظ: اَن هذه الاستقامة في التعامل مع الخالق أو مع الخلق» تحتاج 
إلى استعانة بالله» وتوکل علیه؛ لت التوکل على الحق» ویستقیم على 
الصراط؛ ولذا افتتح هذا الدعاء بقوله: «بشم الله کل عَل اله 

2 8 5 

- وني موقف رابع يُعَلم المصطفى تل آمته التوكل على الله حینما يضع 
الرجل جنبه على فراشه» ولا يدري: أَیَمُود إلى حياته أم يُقبَض في نومته؟! 
فيعلن توحیدہ في آخر ساعة من وعيه» ویفوّض أمره إلى الربٌ الكريم 


بالانقطاع بين الشعبي وأمّ م سلمة» قال ابن المديني في العلل: ( ین أمّ سلمة). . عبذيب 
التهذيب (58/6). قال الحافظ في نتائج الأفكار (1/ 171) : (فم| له علة سوى الانقطاع؛ 
فلعل من صبّمحه سهّل الأمر فيه لكونه من الفضائلء ولا يقال: : اكتفى بالمعاصرة؛ لأن 
حل ذلك أنْ لا يحصل الجزم بانتفاء التقاء التعاصرین إذا كان النافی واسع الاطلاع مثل 


ابن المديني). 
(۱) شرح مشكاة ة الصابيح للطيبي /٩(‏ 4 ۰ء وعنه : مرقاة المفاتيح (4/ .)۱٦۹١‏ 


ا 


۳9 


هد مج کل عليه: راغا فیا له ثبت عن النبي ۵# آنه قال: 0 
تفجتك: .090 لاصلا نم اضطجغ عَلَ شفك شمّك ا 

E 2‏ | 
ری یف وف متا نش 
بكتابك ال الت ويك ک الذي أَرْسَلْتَ». 1 


8 


ہے 


)0۱( رواه البخاري »)۲٤۷(‏ ومسلم (۲۷۱۰) من حدیث البراء بن عازب ت. 


فك 


حدیث القلوب 


۱۳/۳ اللجوء إلى الٹہ 

۰ ت 2 

ذلك العجز قوة؛ بالاعتصام به» والالتجاء إليه» واللیاذ بجنابه. 
پت #80 ۱ بی 4 4 

تفکز في ذلك الرء الذي أثبّع نفسه هواهاء واتبّع عدّة الشيطان وأْمْيّته 
وتزیینه؛فرل في درك العاصی» فع من السیئات. أو تضلع من الخطيئات؛ 
2ھ“ ات و ۱ 5 
أثُراه أيّ من غير تخل الله عنه» وخذلانه له؟ لا والله! فان من اعتصم بالله 
عصمه ومن لاذ بحماہ ما ومن استعطاه أعطاه» ومن استنصره نصره 
۳۳ ۳ 8 ور 
واواه» وبصره بمواقع احدی ومراتع الردی.. 

تأمّل معي الآيتين من آخر «سورة احج»: ماما آلذبت ءَامَنُوأ 

سے2 ہے سے ےم € وم هی لسر > مش کہ 5 

() یکھدوا في الو حَق چھسادو هو کم وما جع عل في ان من 
ہبج کے ع سے ہیں یگ ئوہ ہے A‏ | ھک کہ سد سم و 4 
حرج تلة أبيكم إ: هير هو سکم یرت من بل ون هنذا ليكوب الرسول 
يا عكر وتوأ بك عل يناوا کر ره وت و 
بل هو موق یت الم نع مور مہ (الحج: ۷۷ - ۷۸). 

فإلّه سبحانه: الما ندہہم لأداء الشهادة على الأمم جميعًاء طلب منهم 
دوام عبادته» ومن أهمْ ذلك: إقامة الصلاة التي هي وصلة بینهم وبين 
رهم وایتاء ال زكاة التي هي طهرة آبدانهم وصلة ما بينهم وبين إخوانہم؛ 


ما ذکر الله ما سبق علله بالاعتصام به في جميع أمورهم» ثم علل الاعتصام 
به» بقوله: عم امول وع ابر 4 آي: إِنَّ مَنْ تولاہ کفاه کل ما هم 
وإذا نصرّ أحدًا أعلاه على كل مَنْ خاصمّه؛ إِذْ لا ناصر في الحقيقة سواہ 
ولا ولي غيره» فله الحمد وهو رب العالمين».7) 

الاعتصام باللہ: سبب نور البصيرة الذي يدرك به المرء البرهان في آيات 
الله المنزّلة» وتشرب نفسه العبرة من آياته الخلوقة. 

لیس بالذکاء وحده تحصل البصيرة» ولا بالعلم وحده تدرك الحداية» 
وان وضح البرهان» وسطعت الحجة: + ییا لش جاک بر من 
ریک ول ریک نوا میک ا کم ایت >امثوا اه واعتمصمو و 
یلم في رو مه ول ودم ره راطا شیاه (النساء: ۱۷6 
- ۱۷۵). 

آنزل الله الکتاب العزیز؛ فوصفه بأنه برهان» وزاد في وصف وضوحه 
فوصفه بأنه نور.. والنور تد رکه کل الأبصار التي لم تبتل بالعمی» وزاد في 
وصفه فوصف النور بأنه بين ظاهر .. هل بعد هذا الوضوح من وضوح؟! 
لکن من ذا الذي يدرك الهداية في هذه الأدلة؟! ومن ذا الذي یبصر ا ٰدّی 
في تلك البراهين؟! 


إنهم المؤمنون العتصمون بالله.. 


() انظر: تفسير المراغي (۱۵۰/۱۷). 


حدیث القلوب 


فبسبب عصمة الله همم؛ يدخلون في رحمته الخاصة» ويسبغ عليهم 
فضله وہدہم هداية تامة إلى الصراط المستقيم» الذي هو العلم النافع 
والعمل الصالح. 

وقد يُررّق أقوام من حدَّة الذكاء» واتقاد القريحة» ما يعلمون به كثيرًا من 
المعارف» ولكنهم يفتقدون الهداية المبصرة التي تنير للعبد طريق العمل؛ 
بسبب غفلتهم عن الاعتصام بربهمء واتکاهم على قواهم. 

وقد ضرب الله لا يتجلٌ به هذا الأمر في معصية قد يتل بها بعض 
أهل الاسلام وقد ينسلخ بسببها من الإيهان ويخرج من الإسلام» يقول 
جل شأنه: جز يكيم لب مثو إن یما ربا ادن ووأ الكتب بردو 
ند یتیک كَنِنَ یع وف مَكمُرُونَ وام تل يکم ءایث الله کم 
رس ومن یم ان دی مر كفي 4 (آل عمران: ۱۰۰ -۱۰۱). 

هاتان الآيتان جاءتا بعد آیات أقام الله بها الحجّة على أهل الکتاب» 
ووبخهم على كفرهم» وتوليهم عن الایمان برسالة محمد ته کم في قوله 
تعالی: ۶ ل اهل الککب لم مروت كات آلو وا یل عل ما تلود (50) 
ل يتاه الكت لِم دوت ڪن سيل او من امن توا جوا آم 
شا وما آله یل عَمًا نموت 4 (آل عمران: ۹۸ - .)۹٩‏ 

بعد ذكر هذه الحسجججء حدر الله أهل الاییان من طاعة أهل الكتاب» 
وأ هذه الطاعة قد توقعهم في الکفر به سبحانه؛ ولکن مه آمور ثلاثة إن 
استمسکوا بها لم یقعوا في هذا الاثم العظيم: 


۹۸ 


آوها: تدبّر آیات الله العظيمة التي تنير البصاثر وتفتح القلوب. 

والثای: وجود الرسول ته الرشد إلى المصالح» الکاشف لافتراءات 
أهل الکتاب. 

والثالث: الاعتصام بالله» واللياذ بحماه. 

وهذا سبب المداية إلى صراط اللہ الستقیم؛ بل إن هذا السبب الثالث 
هو سبب الانتفاع بالسببين الأوّلين. 

وحين حذر الله المؤمنين من عاقبة امنافقين» وبین خسارتهم في الدنيا 
والآخرة» ل يُوصد أبواب المغفرة دون امنافقين» ولكتّه ندیم وحم عل 
تعاطي أسباب النجاة والثبات على طريق الهداية» فقال جل شأنه: ۴ إِنَّ 
ا و رت 


دی کل سی موا .)١١١-‏ 


kt 


فالتوبة وإصلاح العمل والاعتصام باه والإإخلاص» أطواق النجاة 
التي مد إليها آبصار المنافقين» الذين هم أشدّ الاس خسارًاء وأعظمهم 
جرمًا.. وهذا منتهى الأمد في تصوير الرحمة التي لا تنفد ولا تح والخفرة 
التي لا یوصّد ھا باب ولا يقف عليها باب 

يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: (أجمع العارفون بالله: على أن 


(۱) انظر: في ظلال القرآن (۲/ ۰61۷۸ 


۹ 


حدیث القلوب 


«الخذلان»: أنْ يكلك الله إلى نفسك» ول بينك وبينهاء و«التوفيق»: أنْ 
لايكلك الله إلى نفسك).7) 

إذا وكلك الله إلى نفسك؛ لم تزل المعاصي تسلمك إلى معاص مثلها أو 
أك وم تزل البصيرة يغشاها من الظلام والعمی ما يفقدها البصيرة كلها 
أو يكاد.. 

على أنْ الاعتصام بالله: يوك لفهم الدلیل» ثم يوقّقك للانتفاع بەہ 
ویوجد في نفسك العزيمة على الرشد» والاجتهاد في العمل.. 

إِنْ لس بمصدر القوة ومعطيهاء يستثير في النفس كوامن 
القوة» بل ويوظف هذه الكوامن أحسن توظیف. كم تخيّل اي 
عدم قدرتہم على فعل بعض الطاعات أو على ترك بعض السيئات» 
وني النفس على التحقيق: قوّة على العمل وقوّة على الترك ولكنه 
الخذلان حینما يدع المرء الاعتصام بربه» والاحتماء بجنابه.. هل تن 
أهلّ الاییان مُنخُوا من القوی البدنية والفكرية ما يفوقون به سائر 
الناس؟ 

کلاء ولکن الذي نستيقنه أنه باعتصام المؤمنين برتهم» 57 علیهم» 
وإخلاصهم له وتزلفهم إليه حصل شم من التوفيق والسداد مالم يحصل 
لغيرهم» فأحسنوا توظيف القوی» واستعمال الهارات» وتوجيه المواهب» 


.)460 /١( مدارج السالکین‎ (١) 


۶:۱۰ 


واستثار القدرات» وتضرعوا ال ربمم الخالق القادر الذي بيده القالید» 
والیه ا منتھی والعاد. 

فلا تغفلن أخي عن الاعتصام بربك» واللجوء إليه؛ ليهديك» ویبضرك 
ويدلّك على الخير؛ إِّه على كل شيء قدیر. 


ل 


فلك 


۶ منازل العبودية 
۶ الیقظة 
۶ الفکرة 
۶ البصيرة 
۶ العزم 
۶ التوبة 


يلك 


حدیث القلوب 


۱۳/4 اليقظة. 


۶ قلق وانزعاج. 


۶ تذکر وانتباه. 


۰ قلق وانزعاج 

ذكر الامام ابن الق رمه الله في کتابه النفیس «مدارج السالکین»» آربع 
منازل للعبودية ا حقّة التي من أكرمه الله بہاء فقد ساق إليه خبرّي الدنیا 
والآخرة؛ ومن حرّمه إِيّاهاء فقد هلك في الدنيا والآخرة.. وهذه النازل 
الأربع» هي: 

١‏ - اليقظة. 

؟- والفكرة. 

۳- والبصيرة. 

-٤‏ والعزم. 

وسنذكر في هذه القالة وما يليها با من كلامه - مع التعليق عليه بها 
پیشرہ الله قك. . 

«المنزلة الأولى: منزلة اليقظة: 

يقول ابن القيم رحمه الله: «أوّل منازل العبوديّة: اليقظة» وهي انزعاج 
القلب لروعة الانتباه من رقدة الغافلین. 

ولل ما آنفع هذه الرّوعة؟! 

وما أعظم قَدرّها وخطرها؟! 

وما أشدّ إعانتها على السلوك؟! 


ء٥‎ 


حدیث القلوب 


فمن أحسّ بها فقد أحس والله بالفلاح» ولا فهو في سکرات الغفلق 
فاذا انتبه شمر لله بهمّته إلى السفر إلى منازله الأولى» وأوطانه التي سب 
منها» .27 

وقد ذكر - أنوارًا ل هذه اليقظة التي يسعد بها القلب المؤمن» وتستنیر بها 
نفسه وجوارحه .. وأوّل هذه الأنوار: نظر القلب إلى التّعمة.. 

والنظر إلى النعمة یتناول: التفگر في إنعام الله على العبد بهاء والكثرة التي 
هي علیها بحيث تستعصي على العد ولا ی ها حَه وكذاشكر انعم عليه 
واستحضارها ودوام التذكر لحاء والنظر في التقصیر في الوفاء بحقها 

أما اضر الأول: فهو أن الله ذ آنعم بہذہ التّعم على العباد ابتداءً من غير 
سابق استحقاق لطاء فقد آخمر الحق كذ عن خلوقات كثيرة ومتنوّعة» وأنها 
خلت من أجل هذا الإنسان» كا في قوله تعال: ‏ هی لسوت 
07 م فرع بو. ین ارت رز لور 
لک لاک رت ف لخر يمرو وسر کم الأتْهدر © وسر نکم 
مس الب دان ارت آل ولا © وَءَاسَكمْ ین ڪل ما 
ا و ارا کعاق و کٹہتا ارچ آلانکن وم كَنَادٌ 4 


(إبراهيم: ۳۲ - ۳4). 
وتأمّل تکرار الضمير ۶ لک 4 ؛ حيث تکرّر مس مرات للتأکید على 


.)۱۳۸/۱( مدارج السالکین‎ )١( 


إنعام الله على العباد بخلق هذه الخلوقات العظیمة: السموات والارض, 
والطر؛ والثمرات» والفلك؛ والبحار» والانبار» والشمس: والقمر» والليل» 
والنهار.. 


هذه نَم عظيمة لا يستطيع العبد أن يخصيّها أو ب يَعَدها 


هو عق 


وهي نعم يل فيها لعبد صباح مساء يتنقم بهاء ويستعين بی 
قضاء حوانجه. فمنها ما بل برؤيته فييهج الس بانظر | إليه» ومنها 

ی باکله أو شرب ومنها ما یمک به. 

وما ام مهيا يك س نت خفيّة» کا قال تعالی: 
اترتا نع اپ سکم ماف السموتِ وم ما فى الازض واسبع كم نعمه ا 


کر حم 


ظهرة وَيِاطِمَةٌ 4 (لقمان: ۲۰) 

لله العجب! ماذا يساوي هذا الانسان في لتق الله العريض الكبير؟! 

(إِنّ الأرض كلها لا تبلغ أن تکون ذرّة صغيرة في بناء الکون. والإنسان 
في هذه الأرض خليقة صغيرة هزيلة ضعيفة بالقياس إلى حجم هذه 
الأرض» وبالقياس إلى ما فيها من قوّی وخلائق حيّة وغير حيّة» ولكنه 
فضل الله على الإنسان» ونفخته فيه من روحه» وتكريمه له على كثير 
من خلقه» ثم أتبع الباري سبحانه هذا الفضل فضلا آخر؛ فجعل لهذا 
الخلوق وزنًا في نظام الکون» وهيّأ له القدرة على استخدام الكثير من 


طاقاته وقواہء وذخائره وخيراته. 


۰:۱۷ 


حدیث القلوب 


وقد سر الله لهذا الخلوق الانساني ما في السموات» فجعل في مقدوره 
الانتفاع بشعاع الشمس ونور القمر ومّدي النجوم» وبا مطر والهواء والطیر 
السابح فيه» وسخر له ما في الأرض» وکل هذا ظاهر يسير ملاحظته 
وتدیره.. ومع هذا كله إن فریفًا من الناس لا يشكرونء ولا يذكرون» 
ولا يتدبّرون ما حولهمء ولا یوقنون بالئعم المتفضّل الکریم».۷) 
هذه ام تستوجب الشکر لمن أسداهاء وم بب؛ ولهذا ذکر الله فريضة 
ورس سس جو اماه م 
7 تعال وه نکن 7 کر 7ئ لا لسوت رر اس مم 
المع والاصر وألأفْدة فلخ گب ¢ (النحل: ۷۸)» 55 تعال: 
واه لش مه اھا رآخرجتا متا حب قینه ینوت () وا 
وت رو ا ی 5 لحك امن شرو وم 
یت یھ انا مقرو £ (يس: ۳۲ - ۰۳۰ وقوله تعالل: فكوا 
مه 77ب السك ارمق ا الا ا تناما 4 
(النحل: NTE‏ 
وقد شه الله 2 له إبراهيم نا بصفة شكر الم مقرونة بأعظم 
صفات العبوديّة والاستقامة والإمامة» فقال عَزّ من قائل: ۴ لد رس 
کے اه ازا ٤‏ ا نيما ور يك من مرک © ناك لاه 
(النحل: ۱۲۰ -۱۲۱). 


(۱) انظر: في ظلال القرآن (۰/ ۲۷۹۲). 


EIA 


وآظهر الله كد نيه سلیمان 4 على مملکة سبأء وجيء إليه بعر 
ملكتهاء فلم يصرفه ذلك عن شكر الله والثناء عليه» بل إنه قدر أن هذه 
النعمة محل اختبار وامتحان له من اللہ؛ ليرى قيامه بفريضة الشكر أو عدم 
قيامه بہاء قال تعالى: ( ی مزا یک ی ی لآ ین شیور 
)كل نیت من من نایک ہہ مَل أن تقوم ين ما ون کر لی لیڈ (:2) 
قال ایی ندعل من الکتب انا ايك بد. قبل أن دك ہیی 
نل قال لدان سل رَق لب شام ا کد ومن گر شا :مکی اتید 
و کقر فلن ری ع ریم )4 (النمل: ۳۸- )٠٤‏ 

ومن واجب العبد أن يكون دائم الذکر لعَم الله علیه؛ لیبقی شاكرًا 
لأنشمه» شاعرًا بفضل الله عليه مت فا بضعفه وعجزه عن نفع نفسه بغير 
ما هيّأ الله له؛ وغذا کرّر الله #: تذكير بني إسرائيل بنغمه علیهم في مواطن 
كثيرة» کا في قوله تعال: ۳ يبت سیل درا نمی لی اث علیکر رازفا 
پیت وف پیک گ4 (البترة: ٤٠)ء‏ وقوله: ج بن إسيزويل اذگوا شم آل 
اث عر ون مس لین 4 (البقرة: 4۷). وکذلك ذگرهم موسی 
یطبر :۰ ولد وال مومع لغری یور اد کریا مه له کک 
رد جعل فيكم انیب ییاه وَجَسَلکم موه 4 (امائدة: ۲۰). 

ودک لے ی میس تن یکی له ال ول 13 
آله یی ان ر اکر نمی کی علیك وکل ولد إذ أيدتلكت بروج مد 


کر کاس نی المَهد  ...‏ (المائدة: ۰0۱۱۰ وذگر الله 3# صحابة رسول 


۳۹ 


حدیث القلوب 


هه بنشعته علیهم بِصَرْفٍ قُریش عن مقاتلتهم؛ ٤‏ فقال تعال: 8 یی 
اآذبت مامتا أذ کرو مت ہس ار ہے 


€ ات کک دة دتم واتفرا الله ول 2ئ وکل الْموّمِنُور ته 


.)٦٦١ (الائدة:‎ 


3 


24 


1/11 تذکر وانتباه 
القلب اليقظ پکثر من مطالعة ما قرط منه من الأنوب والسیثات؛ 
لاه يَعلمُ آنه على حطر عظيم بسببهاء وأنه مُمْرفٌ على الحلاك بمؤاخذة 
صاحب الق بموجب حقھ.. ۱ 
وقد ذم له تعلق في كتابه من نسي ما قدّمت یداه فقال: 2 ومن اطا 


سح سل رم وو 


أ يتقو تق کلم وف وان تمه إل الو کی تدوأ إذا أبذا 4 
(الکهف: ۵۷) . 

خر تعالى في هذه الآية: «آنه لا عظم ظلاء ولا أكبر جرماه من عبد 
دگر بآیات الله» وین له ات من الباطل» واشدی من الضّلال» وشوّف 
ورب ووغب: فأعرض عنهاء فلم يتذكر بها ذكر به وم يرجع عا کان 
عليه تی ماقدمت ياه )أ من الذنوب» ول یراقب علام الغیوب؛ فهذا 
أعظم ظل من الُحرض الذي لم تأته آيات اللہ ول بذک بہاء ون كان ظالًا 
ف اعت طلا من هذا؛ تکون العاصي على بصيرة وعلم أعظم کن لیس 
كذلك؛ ولكنّ الله تعالى عاقبه بسبب إعراضه عن آياته» ونسیانه لذنوبه» 
ورضاه لنفسه حالة الشرّ مع علمه بها بأنْ سَذٌ عليه أبواب الهداية فجعل 
على قلبه أكتّة - أي: أغطية محكمة - تمنعه أنْ يفقة الآيات» وإِنّ سمعها 
فليس في إمكانه فقهها الفقه الذي يصل إلى القلب» ل وف انوم وق 4 
أي: صما يمنعهم من وصول الآيات» ومن سیاعها على وجه الانتفاع» 


3 


حدیث القلوب 


ون کانوا ہذہ الحالة» فلیس طدايتهم سبیل: * وَإِن تدْعَهُمْ ِل الْهُدَئ كن 
ورد لأنّ الذي يُرجّی أن يجيب الداعي للهٌدی مَن ليس عالًا 
إِذّْ عصى» وأمّا هؤلاء الذين أبصروا ثم عَمُوا؛ 57 طریق ا حق فتركوه. 
وطريق الضلال فسلکوہہ فعاقبهم الله بإقفال القلوب والطبع عليهاء 
فليس في هدايتهم حيلة ولا طریق. وني هذه الآية من التخويف لمن ترك 
الحق بعد علمه أن ال بينهم وبينه» ولا یتمکن منه بعد ذلك» ما هو 
أعظم مُرْهبء وزاجر عن ذلك۔''' 

إل لكر ادنب والجناية فائدة كبيرة» وهي أنها تلد العزم لاستدراك 
بالات پالم اليم والعمل القالسي؛ والخروج من وَهْدَةِ المعصية 
إلى نور الطاعة بالندم والاستغفار» وکثرة الذكر لله 2 والتوبة الصادقة.. 

فبهذه الأحوال من اليقظة» تزول -بإذن الله وتوفيقه- آثار تلك الذنوب 
والعاصي فيطيب القلب» ويتطهّر من الأوضار. 

وکا أن طهارة البدن الظاهرة شرط في الدخول في عبادة الصلاة 
مثلاه فإ طهارة القلب الباطنة شرط في دخول جات الیب کیا دل 
على هذا الشرط قول الق يد في خطاب الملائكة لأهل الجنة: # سم 
کم طبثر تادخلوها لين ک (الزمر: 6۷۳ وني قوله تعالى: +( أن 
مود م4 (النحل: ۳۲) فأهل الِنّة قوم «طاهرون مطهرون من كل نقص 


)١(‏ انظر: تفسير السعدي (ص1۸۱). 


39 


ودنّس يتطرّق إليهم» ول في إییا ہم؛ فطابت قلوبیم بمعرفة الله وعبته, 
وألسنتھم بذكره والثناء عليه» وجوارحهم بطاعته والاقبال عليه» 7) 

فالجنّة دار طيّبة» ولا يليق بها أن تستقبل غير الطییین.. 

فإذا تذكر العبد جنایتہہ انصرف إلى تحصیل طهارة قلبه من طرق ثلاثة: 

«التوبة والاستغفار. 

هوعمل الحسنات الماحية. 

٭ والصبر على ما يبتليه الله كك به من المصائب والالام. 

حتى تكون هاته الثلاث طرقا وأسبابًا في تکفیر ذنبه» وقحیص قلبه, 
موی کن 

ويُوجب التذكر للجناية التي قَرَطَّتْ من العبدہ أنه لا يدري لعل توبته 
ل تكن صادقةء أو أن استغفارہ ميقع على الصفة النافعةہ أو أن أعهاله التي 
ظاهرها الصلاح لحقها ما ينفي أو يُضعف أثرهاء فلا تَقَوَى على التكفير 
لسابق سيكاته.. 

وعل | ؟ فان خضور ذنبه السابق في ذاكرته سائق له إلى الاستكثار 
من العمل الصالح» وذلك محموده ما م يصل إلى قنوط من رحمة اللہ أو 


يأس من عفوه. 


)١(‏ انظر: تفسير السعدي (ص8۳۹). 


EY 


حدیث القلوب 


وهناك نوژ آخرء ومرتبة علیا من مراتب الیقظةء ذکرها ا مرو فى 
«منازل السّائرين»» قائلا: ِن من آعل مراتب الیقظة: الانتباه لعرفة 
الزيادة والنقصان في الأيام» والتنصل عن تضييعهاء والنظر إلى الضَنٌ ها؛ 
لتدارك فائتها» وتعمير باقیها».۲ 

وأهميّة هذا اور للعبد من حیث اه یکشف له ما معه من الزيادة 
والتقصان, فیتدارك ما فاته في بقيّة عمره» ویبخل بساعاته - بل بأنفاسه 
- عن ذهابها ضیاعا في غير ما یقربه إلى اللہ فهذا هو حقيقة الخسران 
المشترك بين الناس» مع تفاوتهم في قدره قلَةَ وكثرة؛ فكل تفس يخرج في 
غير ما يُقرّب إلى اللہ فهو حسرة على العبد في معاده» ووقفة له في طريق 
سیرہ أو تكسة إذا استمر؛ أو حجاب إِنْ انقطع به.“ 

لکن يبقى تساؤل ملح وهو: كيف يعرف العبد زيادته من نقصه» حتى 
يُسَمّرَ للتدارك في حال النقص؛ ويسعى للكمال في حال الزيادة؟ 

وقد جعل الامام ابن القيم رحمه الله لذلك طريقين وعلامة؛ فبالطريقين: 
يصل إلى معرفة الزيادة والنقص» وبالعلامة: يعرف حصول ذلك الکمال 
أو النقص في نفسه. 

أما الطريقان: فأوهما: العلم قال -: (إِنْ السالك على حسب علمه 


۰6۱۱۱ /۱( انظر: منازل السائرين للهروي (ص١۱)ء مدارج السالكين‎ )١( 
.)۱۱۲ - ۱۲۱ /۱( انظر: مدارج السالکین‎ )( 


٤ 


ہمراتب الاعمال» ونفائس الكسبء تکون معرفته بالزيادة والنقصان في 
حاله وإيمانه». 
ومعنى ذلك: أن العلم هو الذي تُعرف به الأعمال المشروعة. وفعل 
الشروعات هو طريق الزيادة؛ فمّن قل علمه بأنواع المشروعات كيف 
يفعلي؟! 
واعتبر بحال من زادت معرفته بأنواع الأذکار مثلاء كيف يُصبح 
ذاكرًا لله في كل أحواله: في قيامه» وقعوده. ونومه» ویقظته» ودخوله» 
وخروجه» وغير ذلك. ومّن حرم ذلك يبقى عامّة يومه لا بجرّك لسانه 
بأذكار الا على حین قَثّرة. ١‏ 
وبالعلم درد مراتب الأعمال؛ فالعالم هو الذي يختار نفائس الأعمال» 
وأعظمها أجرًا وأكثرها عاندة. ومن تَقَصّ علمّه رن تغل بمفضول مع 
قدرته على الفاضلء وهکذا. 
والطريق الثاني: ُحبة أرباب العزائم» المشمّرين إلى اللّحاق باللا 
الأعلى؛ فان صحبتهم عرف الإنسان نقص نفسه؛ فصحبة الذاكر الشاكرء 
تكشف لك نقصك فی الذكر والشکر؛ وصّحبة الصابر العابد توضح لك 
مرتبتك في هذا الأمر» وهكذا بقيّة الأحوال. وعكس ذلك صحبة البطالين 
المقضرينء تُغريك بالبقاء على ما أنت عليه في أحسن الأحوال» والغالب 
أنها تمرك إلى تپ وتدفعك إلى مشاكلتهم» فتنزل إلى مراتبهم» وتنحدر 
إلى تقصيرهم.. 


حدیث القلوب 


نا العلامة التي يُعرّف بها نقص إيمانك وزیادته: فهو تعظیمه حرمات 
الله في الجانب الإيجاي: بالمسارعة إلى أداء الواجبات» وفي الجانب السليت: 
بانقماعه عن مقارفة السيئات. ١‏ 

والقصود من كل هذا: أن حرص المرء على يقظة قلبه» ويحرصٌ على 
أن لا تستولي الغفلة عليه» والنسيان على قلبه» فمّن كان يقظ القلب» كان 


آسرع إلى كل خير» وأبعد عن كل شر. 


Ê 


٦ 


۰ الفکرة 

«المنزلة الثانية: منزلة الفکرة: 

قال ابن القیم رحمه الله: «الفكرة فکرتان: 

فكرة تتعلّق بالعلم والعرفة. 

وفكرة تتعلّق بالطلب والإرادة. 

فالتي تتعلّق بالعلم والمعرفة: فكرة التمييز بين الحق والباطلء والثابت 
والمنفي. 

والتي تتعلق بالطلب والإرادة: هي الفكرة التي نیز بین التافع والضَارٌ. 

ثم یترتّب عليها فكرة أخرى في الطريق إلى حصول ما ينفع» فيسلكهاء 
والطريق إلى ما يضر فيتركها. فهذه ستة أقسام لا سابع لهاء هي مجال أفكار 
العقلاء ).27 

قلت: كثرت الآيات في الکتاب الکریم التي تحض على التفكر» وتلفت 
النظر إليه؛ سواء كان ذلك بلفظ: طلب الط أو التعقّلء أو التديّره أو 
الرؤية» أو غير ذلك من المصطلحات التي تفيد هذا المعنى. فان حياة 
القلب وغذاءه هذا الجولان الفكري الذي يُثمر أحوال الإيان التعددة. 
وسنقتصر هنا على الآيات الدائرة على لفظ التفكر. 

فقد افحت «سورة النحل» بآيات كثيرة» ندب الله فيها العباد إلى النظر 


.)١155 /۱( مدارج السالكين‎ )١( 


۰:۷ 


حديث القلوب 


في ملکوته؛ لیدرکوا تفرّده م2 بالرّبوبيّة» ومن تم تفرّده بالألوهيّة الم 
دون بوك قال عرّ من Fa‏ ای لاسن ین تَر إا هر کی 
وس ها دف ریغ وکا NT‏ 
۹ ھا جال کے وه ویب مود 7٥ا‏ ورل تالم رل 
بر وکوا كله الا 9 ق الک لیک یکم روت تس (۷) ول 


مث سے 


صصح صےھ ےر سے و۔ ر مرگ مهو ےم و 


والیتال وَالْحَرَ وها وة ولق ما لا نون ل2 ول اه َصْدُ 
اليل نج و كك سکم ميت () مت 


عم رح مت 7 ر ہے سے لے و ر 
السماء ماء وه قاط ویته شک وو ودورت ر یت نکر 
ص يسو سه مم ر ےر وع کےے رم ره م سدسم وه وو و 


الزرع وت وتیل الأب ومن ڪل المرب إِنَّ في ذللک لاک لآية 
َو کرو "4 (النحل: 4 - ۱۷). 

ٹم ذکر 7 كد الليل والنهار» والشمس والقس والبحر والسفن» 
وا جبال والنجوم.. ثم قال: ‏ ا يل کم لا بَا انل دک رورت 4 
(النحل: ٤‏ - ۱۷)۔ 


ا خی ی - ۳۹ ام ئا 2 22 مر کے 

ثم بعد قليل ذكرٌ الله آيات آخری. فقال: ۶ ان لَك فى انعر رة 
یکی ونه ن بین َر ودم ا الصا سآ دی (۷) وین شرت 
مر ۳1 عر سن خض مر 2 تچ ۵ مد 


٦ .ا تومي جج سے کی کے 5 ہے مھ‎ A 
1 اد فيه سْمَآء ین لن في ذلك لو کی اط‎ 


۸ 


ثم ذکر الله الواحل شم التي ير بها الاشانه شبن 

ع سم ای سوم و واه حلم 2 
7 نکم ویک کل الشثر لك لا نکر بد عار كينا إم) له عام ره 
© ا بو تو ل از وا اليرت 


بك فا وی رذفهز عل 
ہی بر وود مور ہے ہم 
تكن و وی زا آقبنعمة له بك ای 
کو عن سات مر > 46و 
ن اشک روجا َمل تک ین روج بين ومد ورگ بو 


الب فیطل بو وینعمت القو هم ي كمون 46 (النحل: ۷۰ -۷۲). 

و جم ذلك كله بقوله: # وَيَعبَدُونَ من دون ال ما لا يمك هم زفا من 
الوت والارض سا وا سَطيغون ا قلا سردا 
راون پ4 (النحل: ۳-:۷). أي: لا تجعلوا لله نیم 
به؛ إن الله یعلم أن لا مثل له وآنتم لا تعلمون. 

فاذا تفر العبد في کل هذاء استنارت حقيقة الربوبية والألوهية في 
قلبه» فأحبّهاء والتذ" بتعبّده لربه» وکان على يقين کامل بذلك. 

5 و 2 
وجاء الحض على التفکر في شأن الرسول تله؛ ليصل العبد بهذا ی 


2 


إلى صدق ,ُبرّته صلوات الله وسلامه علیه فقال تعالی: ۶ آول يتشَكروأ ما 


وج میرم لاصو ر رذ مها هدام 2 مو 01 22 
وقال تعال O:‏ بواجدة أن موہ | يله متن وفردی نم 

هم سل سے ان هر الا تم لک بين يڌ اب شید 

90 أما د من جنة إن هو ءٍ ندر بان ي کر ا 


حوديث القلو ب 


(سبا: ٤٤)ء‏ وقال تعال: لا ول کک نی حَرآین الو ولا آعلم ایی 
رک ال اکم إن ملگ إن ا یج وی المي واه 
لفاس ۰ 

زس مجالات التفگر: 

- التفكر في شأن الکتاب العزیز «القرآن الکریم»؛ في قوّة خن 
سی ریو هروس[ ليم عي تاليو رب لقتال 
النظر إلى التفکر في شأنه» فقال:۲ ات هل لمران ل جل َرأ یکا 
مدعا من كَمْيَةَ لَه ه ویرک سل رما للا 23 
(الحشر: ۲۱). وإِنَّا وصف القرآن بذلك؛ «لکمال تأثيره في القلوب؛ فن 
مواعظ القرآن أعظم الواعظ على الإطلاق» وأوامره ونواهيه تحتوية على 
الحكم والمصالح المقرونة بہاء وهي من أسهل شيء على النفوس» وأيسرها 
عل الأبدانه خالية من التكلف» لا تناقض فیها ولا اختلاف» ولا صعوية 
فیها ولا اعتساف تصلح لكل زمان ومكان» وتلیق لكل آحد. ثم آخبر 
تعالآن يضرب للناس الأمثال لأجل أَن يتفكروا في آياته ويتدبروها؛ ان 
التفكر فيها یفتح للعبد خزائن ن العلم» وین له طریق ا یر والشرء ويه 
على مكارم الأخلاق» ومحاسن الشَيّم» ويزجره عن مساوئ الأخلاق» 
فلا أنفع للعبد من التفگر في القرآن» والتديّر لمعانيه» 0 


.)۸۵ ٤ - ۸۵۳ انظر: تفسير السعدي (ص‎ )١( 
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5 
- ومن التفكر المشروع: «التدير في نفع الأشياء وضرها»؛ فإِنّ الله 6د 
أباح منها ما كثر نفعه» وحرّم منها ما غلب ضرره؛ ومن أمثلة ذلك قول 
کک لیت ملگ تلنگرون أ (البقرة: ۲۱۹). 
ولا حَرّمَ اك الراءة نی اشد بین سب ذلك ربا قرط الس 
وتذهب آجره: شرب لذلك متلا یدعو إل التفکر والتعمّل هذه 
الحقيقة؛ شرب القلب عحبّة ال حلاص وعّض [لیه مقارفة الرياء» قال 
کد اھا ار ءامنوا لا بطلوا کیک بالمن واد لی ینفق مال 


و مرج 


مس و مج مج و کے : ۳۷ 
ین با اور اکن تمه کمک صَقَوَانِ َو اب صاب 


ہے 
5-9 
0 
کا 


3( فد 
مرا کے ا ری ی 22 وم ایب مج دص جوم مرو ےہ 
وابل رة صلا لا یر روت عل شىء ماڪ سبوا وله لا يهدى القوم 


کف )4 (البقرة: ۲5۶). 


۳ 
- ومن مجالات التفگر التي يحبى بها القلب ویستنیر بها الفؤاد: «التفكر 
ما مكل الحيّوة 
ِا كك رلک من اکا انط وہ تباث آلذرض یت یاک اش ولاسر 


€ 2 
مرو يد > > 2 33 


کی سی پر ہے نے كن مر تير مو ده 
اھا انا کلا آز تارا فَجَعَلکھا حَصِيدًا کان لم تف الام كذلك فصل 
92 ہے ركو 


الات َو بَلفَکرونَ 01 (تونی: £ 


وإجمالا: التفکر: طریق المداية والمعرفة» وطریق الثبات والدوام على 


كرف 


حدیث القلوب 


الهج الأقوم» وطریق الترقي والکال في معارج الایمان.. فمن طال 
تفکره: کثر عمله» وزکت نفسّهء وزاد من الخير رصیده. 


3 


۰:۳۲ 


۰ البصيرة 

« المنزلة الثالثة: منزلة البصيرة: 

هذه البصيرة: إنما يُرزقها من أدام النظر في آيات الله التى آنزها على 
رسله وآياته التي بنها في الوجود من حوله» وکل هذه الآيات من 
الوضوح والسطوع والظهور ما يكفي للقناعة پا والانقياد إليهاء 
والرغبة في اتباعها. 

وقد عجب اللہ في مواطن کثبرة من کتابه الکریم من إعراض 
الشرکین عن اتباع الرسول ُء واصرارهم على الافتراء والکذب 
على الله كذ مع وضوح خُجّتہ وشذة ظهورهاء یقول عر من قائل: 


عسوب و و آتے سر ہے سے ہہ ہے سر کو ۔ ہے سی _ سم جت ہے ص ور 
f ¥‏ أ له شرکاء ان وخلقهم وفوا ہنی بر جس 


7 ہی ال 11 ا و 21 5 

#۷ 1 اس ا نے هآ سم () بیغ اَلكَمَو ات وَالأْرضٍ أن ىسا ول 
د ۳ 

رصق و ل رفص ر سم سار ر“ ور 5 

تک لَه صحبة وخلق کل شیر وھو یکل من شی عم © تیکم أنه ریخ 


اه الا هو خاش ڪل توتو قتشم فک 0 وڪيل 
6 اند مد الكت وهر يدرك الاسر 5 1 5 2٤‏ 2+ 


2 


مین 1 من اضر فة ومن عم یه ما تا َم 


سے 


يحفيظ )4 (الأنعام: ۱۰۰ - ۰6۱۰6 


فهؤلاء الذين عبدوا مع الله غيره من الجن واللائکت وافتروا عليه» 
فنسبوا إليه البنين والبنات؛ لم يتفكروا ول یتبضرواء وم يتأمّلوا في آيات 


TT 


حدیث القلوب 


اله التي آنزها على رسوله» وهي أدلّة واضحة الدلالة على اف جمیع 
الطالب الدينيّة والدنيويّة. هذه الأدلة لا يزيغ عنها مَن يزيغ الا سیب 
اتباع الهوى؛ وطذا عقب الله وصفها اوضع والظهوربقوله: فن 
شم فة من عم ده )ا. فآيات الله اتبین الحق. وتجعله للقلب 
بمنزلة الشمس للأبصار؛ لما اشتملت عليه من فصاحة اللفظ وبیانه 
ووضوحه ومطابقته للمعانی الجليلة» وا لحقائق الجميلة؛ لأا صادرة من 
الربٌ الذي ربّى خلقه بصنوف نمه الظاهرة والباطنة التي من آفضلها 
وأجلّها تبيين الآياث» وتوضیح الشکلات فمن أبصر بتلك الآيات 
مواقع العبرة» وعمل بمقتضاها فلنفسه؛ فان الله هو النیُ ا حمیدہ ومّن 
عمي بر فلم يتبشرء وزج فلم يترجره وله الق فا ناد ولا 
تواضع؛ فان عماه مضررته علیه». ۲۷ 

وكا أن آيات الله المقروءة واضحة كالشمس في دلالاتهاء فکذلك 
آيات الله الكونيّة مثلها؛ فالنظر فيها ع البصيرة» قال تعالى في اسورة 
القصص»: فل رش إن بحكل الہ مک الیل رھدا 1-: و( 

ان بارس ضاي فلا سمعوبت ا فل ریس إن كل الد كم 
الها سردا ال وم له من له عير و ات يڪم بل 5 کوت فيه آفلا 


یروک )ا (القصص: ۱- .)V‏ 


)0 تفسیر السعدي (ص۸٦۲).‏ 


ré 


وني «سورة ق»» يقول تعالی: از فا یرال ا[ کے ممم کت یا 
وربا وا من روج © والازش مَدَدْسهَا ولا فیا َي وان نپا رگل 
روج بهیچ () صر ودره لکل عبد یپ )4 (ق: ۱ - ۸). 

وفي «سورة الذاریات»» یقول كذ: + ون لش مرن تین لی وف 
اشک فلا یرو (الذاریات: ۲۰ -۲۱). 

7 ار من الط انا بپ الما راا 
ولكنّ هذه الظلمة ما تلبث أن تنقشع» ويعود للقلب نوره وبصيرته حين 
يرجع إلى ربه» ويداوي قلبه بالنظر في آیاته» کا أشار الله إلى ذلك قول 
الح 6ن: +( وما يرت ین امین تزع سید اسع عد © 
إت ایت اَمَو اڏا مَکَمُمْ طتبك من التَیکان ڪرو نذا هم مُبَصِرُونَ 4 
(الأعراف: ۲۰۰ - ۲۰۱). 

وقد اشتملت الآية على حالين للعبد: 

- ا حال الأولى: حين یوسوس له الشیطان بفعل معصية أو ترك 
واجب من واجبات الشريعة؛ فعلیه في هذه الحال: أن يسارع إلى الالتجاء 
إلى اللہ والاحتاء بحماه. 
وقد آغراه الحق سبحانه بهذا الالتجاء؛ بتذكيره بآن الله سمیع عليم» 
يسمع التجاء» ویعلم حاله» فان التجأ إليه بصدق كاه من هذه 


الوساوس» وآنقذه من هذا النوازغ. 


حدیث القلوب 


- وا حال الثانية للعبد: «أنْ یغفل» وینال منه الشیطان الذي لا یزال 
مرابطا ینتظر غرّته وغفلته» فذکر تعالی علامة التقین من الغاوین, وأنّ 
التقي (5ا سفق واه طاف مين الیظاتصطاتب نفد وم أو 
یا او 
وتذكّر ما أوجب الله علیه وما عليه من لوازم الإبان» فأبصرٌ واستغفر 
لله تعالى» واستدرك ما فرط منه بالتوبة النصوح؛ وا لحسنات الكثيرة» فرة 
شيطانه خاستا حسيرًاء وقد أفسد عليه كل ما أدركه منه».٩)‏ 

يقول الامام ابن القيم رحمه الله: 

«والبصيرة على ثلاث درجات. من استكملها فقد استكمل البصيرة: 

- بصيرةٌ في الأأسماء والصفات. 

- وبصيرة في الأمر والنهي. 

- وبصيرة في الوعد والوعید». 

ثم شرح ذلك بان «البصيرة في الأسماء والصفات» يكون بكيال 
التصديق بہاء ودفع الشكوك وله العارضة لهذا لتصدیق. وان التگر 
والنظر في هذه الأسماء والصفات للباري كك من علمه وإرادته» وسمعه 
وبصره» وحکمته ولطفه وعدله وجبروته» وربوبیته وإلهيته» وغير ذلك 
من الأسماء والصفات الثابتة له؛ أحسن غذاء للقلب وَأئه. 


(۱) تفسير السعدي (ص۳۱۳). 


E1 


وكلا ازداد العبد معرفة بأسماء الله وصفاته زاد له من البصيرة» 
وارتاح قلبه من الاعتراضات» وسكنت نفسه إلى رحمة الله وعلمه 
وحكمته وسائر أسرائه وصفاته. 

والدرجة الثانية: «البصيرة في الأمر والنهي»» وذلك بدفع أنواع ثلاثة 
من المفسدات: / 

الأول: ارتکاب التأویل للتحایل عل انا الشرع؟ لا لتسويغ اعتقاد 
حل ما حرّم» أو لتسویغ طريقة ین بها لمكلّف أنه خرج عن موجب 
التحريم إلى دائرة ال بحيلة فاسدة لا أثر لها عند التحقيق. 

والثاني: اتباع اموی» ورغبة النفس في تلك المحرّمات. 

والثالث: الت لتقليد والمحاكاة. 

والدرجة الثالثة: «البصيرة في الوعد والوعید»» وذلك بالتصدیق بہاء 
والیقین بحصوفاء واعتقاد آنها مقتضی الربوبية والالوهية؛ ولذا كان 
التكذيب بالوعد والوعید صنو التکذیب بوجود الله قد ء أو الشرك به في 
العبادق ہو ته مت تم وداک نرب وا نی اق جیا 
الیک الزيرت کنر مہ ٤‏ وَأزلَيِكَ ال ف أَمْتَ اتب کیک کب انار 


2 


هم فا خَلُونَ (الرعد: و( 


() انظر: مدارج السالکین (۱۳۹/۱ - ۰6۱6۲ 


TY 


حدیث القلوب 


ِ/ العزم 


من منازل العبودية الأربع التي لا يستقيم آمر التعيّد إلا علیها: «منزلة 
العزم» وذلك بعد منزلة: «الیقظة» و«الفكرة»؛ و«البصيرة».. 


فبعد أن یستفیق الرء من غفلته» ويجيل نظره» ویتفکر في أمره 
فیجزم جزم لا یز خره إلا نقص الأدواتء أو قلة الامکانات یَعزمُ على 
فعل الصّالحات التي شرعها المولى للعباد؛ لیقربوا منه» ویزدادوا زلفی 
لدیه. 

ولقد آرشد القرآن الکریم إلى سلوك العزم بعد استنفاد الّظر والتأمّل 
في الم فقال عر من قائل: ۶ بارهم في الک که َرَت نت وگن على ار 
لله یب الْمتَوِينَ ‏ (آل عمران: ۱۵۹). 

وستّی الله 8 طائفة من رسله بب: «أولي العزم)ء فقال: ۴ فاصیرگا صبر 


الم ی سل ولا تج سم 4 (الأحقاف: ۳۰). 
إن آمور الطاعات لاب أن بجد الکلف فیها شيئًا منّ المشقّةء وان 
یستعین على التغلب على هذه المشقّة أو تلك» بالعزيمة الصادقة 


الماضية؛ وغذا وصف الله كذ مسالك الدفع للمشقات بأنها «عزم 


الأموراء فقال کل وان يروا عفن لاک من عر رالمور £ 
1 53 رصم ے ہے به رر سے ہم ده 
(آل عمران: 187)» وقال: ۷ واصیر ١‏ ما اصابای إنَّ لاک من عم الأمور 4 


EA 


«ینیان: ۰0۱۷ وقال آیضا: + ون ص وَعََرَ ديك لین عز اور » 
(الشوری: ۰/٩۳‏ 

فجعل: الصبرء والتقوی والغفرة - من عزائم الامور.. 

فالعزيمة الصادقة: هي التي تستصحب هذه الأدوات الدافعة فهي معها 

بمنزلة السّلاح مع المقاتل» فمن سو ےر ہے 

فهو عل وم من أمر؛ ولهذا كان الصطفی تلل يدعو ربه بقل أنه أن 
یسألوا رم أن يرزقهم العزيمة ؛ ولکنها ليست أيّة عزيمة» إنها العزيمة التي 
یف حل آخیں وتهدي إل سبیل الڑقاص فعن شناد بن رس أ رسول له 
يغ كان یقولّ في صلاته: للم إئی سالك بات في الأئر وَالْعَِيمَة ع 
ند وت َر شمیت وشن ماگ اديك - 

وفي الاقتران بين الثبات على الأمر والعزيمة على الرشد» معنّى بدیع؛ 
فان الثبات على الطاعة والتقوى يحتاج إلى عزيمة تدفع إلى فعل أسباب 
اللبات» والحذر من أسباب الزيغ.. 


ومعنّی آخر» وهو أن المؤمن ن الحريص على إیمانه» لا تحدّثه نفسه بالبقاء 


(۱) رواه أحمد (۱۷۱۱4) والترمذي (۰)۳۶۰۷ والنسائي (4 ۰ءء واہن خبان(ہ۹۴)ء 
والطبرانی في الكبير (۷/ ۲۷۹)ء والحاكم (۱۸۸/۱) وصخحه من حدیث شناد بن أوس. 
وهو حدیث (حسّن بطرقه). وحشّنه الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار (۳/ )۷۷-۷٤‏ 
وذكر طرقه ثم قال: إِنّهايُقرّي بعضها بعضا نما يمتنع معها إطلاق القول بضعف ال حدیث 
رانا صحخحه ابن حبان والحاكم؛ لأنْ طریفتهیا عدم التفرقة بين الصحيح وا حسن. 


۳۹ 


حدیث القلوب 


سی 2 Ce‏ و 2 
على منزلته التي وصل إليهاء وإن كانت حقاء حتى تنازعه نفسه إلى الترقي 
إلى ما فوقها من أمور الرّشادء فهو مع ثباته دائم التطلع إلى خير من منزلته. 

لقد كان المصطفى ملل يلجأ إلى ربّه في دّفع جملة من الأدواء النفسيّة التي 
تُكدّر على النفس صفوهاء وتعوقها عن سيرهاء وتشغلها با لا ينفعها.. 
ومن جلة تلك الأدواء داء الحجز اللي هو الق لصفة العزمه ققد 
ثبت عن له كان يقول: 7 إل آموذبك من لعج والکتل 
اب ارم مود بك من فة اَي وات ود بك من عَذاب 
و ۰ وفي لفظ !| ۲ وديك من لقع ون الج لس 
ان وَالبُخْلٍ وَصَلَّع الدَيْن وَعَلَبَة الرجَال». 9 

فانظر! كيف جعل العجرٌ قریتا: للهمٌ والحرّن والکسل والجحبن والبخل 
وثقل الدّین وغلبة الرجال؛ فإنها آدواء إذا مُني العبد بها - والعیاذ بالله - 
حالت بینه وبين كثير من آسباب الخير. 

العزائم الراشدة صفات التّقین الأبرار.. ومن ذا الذي يريد من ره أن 
يرضى عنه» ويرفع مقامه لدیه» وهو حبيس عجزه وكسله؟! 

وھ 5 ۳ 7 5 ۶۶ 

هل كان للإسلام ن یه يَعْمَّ وللرسالة أن ت: تنتشر: لو رَكنّ الرّعيل الأول 
() رواه البخاري (۲۸۲۳) ومسلم (7١/1؟)‏ من حديث أنس نله 
)۲ رواه البخاري (۲۸۹۳ و۵۲۵ و٣٦٦٦‏ و5759). 


وقوله: (ضلع الدّین): الضّلع بفتح العجمة واللام» أي: ثقّل الڈین وشدّته. النهاية 
41/۳(« الفتح (۱۷/۱۱). 


£ 


إلى دنياهم؟! أو استروحوا إلى أوطاههم؟! آو ارنموا في أحضان شهوانبم؟! 
او استعبدتهم آمواشم؟! 

لو کانوا کذلك؛ ما عرفت البشرية رسالةء ولا ابصرت نوراء ولاشتبدل 
لله مهم قومًا آخرين» برضی عنهم» وینصر بهم دينه؛ ولهذا كان -صلوات 
الله وسلامه عليه- یهت برض صحابته الكرام عل تحصیل معان القوة 
المباركة رالتاي عن معاني ہی فقال ۲ڈ : وم ن القّوي روخب : 
إل الله می امن الضَّعِيفء وَفي لح رگن ات وا وَاسْتَعنْ 
فلا و غ صابك يت تلاتفن: ۳ َعلْتُ كان كَذَاوكَذه. 
وَلکن قُلَ: در الله وَمَا شَاءَ فعل* إن لو 7 تفت عَمَلَ لین 8 

فقد نَدبَ -صاوات الله وسلامّه علیه- الم إلى ا حرص على ما 
یفعه وهذه أوّل درجات العزم, ثم الاستعانة بالله في تحقيق ا مراد ثم 
البعد عن العجز بالانقطاع عن العمل» أو تحديث النفس بالوقوف في 
أثناء المسير. 

وكان من أساليبه # في غرس العزم في النفوس» تصويره للعجز 
بصورة نر م منها النفس» ولا يحب المرء ء أن يتلبّس بهاء ومن أمثلة ذلك: : ما 
رواه سعد بن أبي وقاص بف قال: نا عند رسُول الله که قال: : مجر 
دک ن یسب کل بوم الف حسئة؟1. سل سابل من جلسانه: كيف 


.)۲٦٦٢( رواه سلم‎ )١( 


سر ع لص ی یع ور ا 7 کور و مو ےہ و 

03 أحدنا آلف حَسَنة؟ قَال: : ایسیج م مائة تَسْبِيحَة) فِيكتّبٌ له آلف 

9 یں ۳ ۰ 
2 
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عد ای 2 و وو 52 5 
حسّنة از بط عه لت حَطیقذ 99 
5 م 


وإذا كان العزم محمودًا عند وجود سببه المقتضي له وذلك ظاهر؛ فإنّه 
مود آیضا حتى عند عدم سببه إذا کنر الحاجة إليه مستقبلاء وني 
الدلالة على هذا ما رواه عقبة بن عامر کے © : أن رَسُول له قَرا هذه الا 
عل لثبر: 0 + ونر أ أ ھم ا تشم نف اوہ ۰ قال: 
دای 7 لو و رم - لات رات - آلا 2 هتفخ کم الأزض 
و و فلا یمرن کم له بآنهمه». 0 

فانظر كيف جعل -صلواث الله وسلامه علیه- ترك اللهو بالاسهم 
ومزاولة الرّمي والتلبًّس الستمر بأسباب القوّة» من العجز المنهيّ عنه» 
لا سیا عند فتح البلدان» وتوسّع السلطان» وکفایة مؤنة القتال» وغير 
ذلك من مظاهر القوّة والغلبة التي قد تدفع بالانسان إلى الاسترواح إلى 
السكون والدّعة! 

من أجل ذلك أيقظ الیش الله ضمیر الم وعقلياة رب آفتشا إل 
ضرورة تراك العجز حثى عند توافر أسباب النصر؛ > وضرورة أخذ هذه 
گا يسيم اساب القوّة التي تقدر علیها حال النشط والکره؛ فإتها 


.)۲٦۹۸( رواه مسلم‎ (١) 
رواه مسلم (۱۹۱۷ و۱۹۱۸))ء والترمذي (۳۰۸۳) والسياق له.‎ (۲) 


۲ 


م عسودة على ما أتاها الله من | خیر ويوشك آعداژها أن یخیرُوا علیها؛ 
وهي قبل ذلك أَمَةُ رسال تلم للعا مين رسالة ريّهم؛ فهي حتاجة لدفع من 
یقفون حجر عثرة دون تبليغ الخلق رسالة الخالق. 

بل ان النبيّ ت كره للإنسان أن يرد عجزه و کسله» بدعاوى لیس لها رصيد 

ول قي سی سس سید سس 
يقول وف مالك: ی ال فلت جن کال الفضي علي ابر 

نيا ونم الیل ال الي : رل فجن 

لك بانْکیس» دبک ار فقلَ: یی اله نف الَكيل». 

وکین ات ویس 
إلى الأسباب» واستعمال الفكر في العاقبة؛ ي يعني: كان ينبي لك أن تيقّظ 
في معاملتك» فان غلبك احص قلت: حش 37 ۳۳ تک (حَسّبي 
ل بلا تيفط کیا فعلت. فهو من الضعفه فلا ینبغي۔!'' ۱ 


4 


:)۱۰۳۸۷( رواه امد (۲۳۹۸۳ أبو داود (۰)۳۹۲۷ والنسائي في السنن الكبير‎ )١( 
من طریق خالد بن معدان» عن سيف» عن عوف بن مالك به. وسا هذاء ذكره‎ 
العجلي وابن حبّان وابن خلفون في الثقات» وقال النسائئ: (لا آعرفه). وقال الذهبيٌ في‎ 
الیزان (۲۵۹/۲): (شامي» لا یعرّف» تفرّد عنه خالد بن معدان). انظر: الثقات للعجلي‎ 
۰7 61۹۸ /۷( وابن خلفون - بواسطة الإکال لخلطاي‎ )۳۳۹ /٤( ولابن حبان‎ )447/۱( 
.)4۰ /۱۰( انظر: عون العبود‎ )( 


-٠ 


Ea 


حدیث القلوب 


0/4 التوبة 
۶ دمعة وندم. 
٤‏ حديث وتأمل. 


// دمعة وندم 
من المقرّر شرعًا وواقعًا: أن العبد يقع منه الذنب وتفرط منه العصی 
ویستزله اموی» وتغويه الشبهة» وتغریه الشهوة. 


وقد وصف الله ين أبانا آدم :5 باه عصی» فقال: ١‏ وَعَصَو َادم رب 


نوک (طه: ۱۲۱). 

وکل انسان يدرك هذا الأمر من نفسه إدراکا بینا لا حتاج معه إلى إقامة 
دلیلء بيد أنّ هذه الحقيقة تصحبها حقيقة أخرى» وهي أن القلب الصّادق 
الذي لت عة لله ونس بقربه ما إِن تزل به القدم حتى تعتريه الوحشة 
من فعله الذي فعل؛ ويقشعر جلده من صنيعه الذي صنع؛ ويستولي على 
قلبه عظيمٌ الَّدم. هذا الندم أحد أركان التوبة» بل هو «أصلها وركنها 
الاعظم»۳)؛ ولذا قال انب 2 : (الَدَمُ وه 0 

وإننا بحصل هذا الندم حين یعظم في قلب العبد ذنبه» فيشعر بأنه يفقد 
بذلك الذنب جُرْءًا من دينه» ودين المؤمن آغل عليه من کل شيء حتی يبن 
نفسه» وکا غلا الشيء عند الإنسان حزن لفده, ونّدم على التفريط فيه حين 


(۱) كما قال النووي في شرح مسلم (0۹/۱۷). 

0 زوا ابن المبارك في الزهد (6ع۱۰) وأبو داود الطیالسی (۳۸) وأحمد 0٦۸)‏ 
و٤١٥‏ و٤٤٤٠‏ و2015 و۱۲۳ 8)» وابن ماجه (4۲۵۲) وابن حبان (۱۱۲ و ۰6۱۱ 
وا حاکم )۲۷۱/٤(‏ من حديث عبد الله بن مسعود ؛ٹ, قال الحاكم: (هذا حديث صحیح 
الإسناد). وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (۶۷۱/۱۳): (حدیث حسن): 


33 


دديث القلوب 


ضاع منه» کیا هو الفرق با ین مَن فد ریالا واحدّاء ومّن فقد الف ریال. 
وني التأمّل في قصّة التَمّر الذین تخلفوا عن رسول الله # في غزوة 
تبوك"» أعظم عبرة لمن أعطى البصر حقّهء لقد ندم الثلاثة: 
کعب بن مالك ومُرَارّة بن الربيع» وهلال بن اميه - على ما حدث 
منهم؛ فاستكنّ هلال وِمَرَارَۃ في بيتيهما يبكيان على الخطيئة» ويعتزلان 
التاس» وأمًا کعب فكان جَلَدَا خالط الناس» ولكنه كان يعيش عَیشة 
ح ح اي بر ہے جر مراک یا لی 
الندم التي صوّرها بقوله: اضاقت عَلي تفسي» وضاقت علي الأزض با 


ع )نے 


رحبت». 
كان يمكن هؤلاء الثلاثة أن ختلقوا عَذْرًا -کا فعل المنافقون-» 
یدرون وییدون أمام الناس أبرارًا صالحين» ولكنهم ما أرادوا لأنفسهم 
صورةٌ خادعة؛ أو حالة مُدّعاة. إنہم أذنبوا عن اصرار» فليكن لهم في 
الصدق مع الله والندم على عصيانه» ما یر مهم الله به» ویسبل عليهم ستره. 
فلا بلغ الندم من نفوسهم ما بلغ» وأحرق من أوضار الخطيئة ما 
:1 5 5 72 27 “7 ت 
أحرق» جاءت آيات البشرى تکفکف دموع الحزن» وتَسْکبُ العفو على 
القلوب الشّوْقَةَ إلى رحمة ربا اشتیاق الأرض إلى مطر السماء بل أعظم: 


ہز قد تاب لَه عَلَ ال والمهدچریر> والأتصار ال اموه ف 


۱ 


ےے مه ر 5 ودوب مق ی ت عمد 5 
اة اشرو سن لے ما حگاد يزه قفاوت فرق ف اق تات فاه 


2251 


7 مر ویو حم ل ول ال آلزیت وا ی إا صا کہ 
2 ہ مس مه 2 Ch‏ 1 
3 مان 4 بت وضاقت عليه | فس نفسھم وظتوا أن لا ما ا 22 


مور وم 


یں مه ره 09-90 


ولكن إِنَّا يعتري الندم القلوب الیّة التي تدرك 0 
بسبب الذنوب؛ ومن هنا قال الإمامٌ الحسنُ البصري - معلقا قصّة 
ار الثلاثة: «يا سبحان الله! ما أكل هؤلاء الثلاثة مالا حرامّاء ولا سفکوا 
دما حرامًاء ولا أفسدوا في الأرض» أصابهم ما سمعتم» وضاقت عليهم 
الأرض بها رحبت. فكيف بمن يُواقع الفواحش والکباثر؟۲۳.0۱ 

والّدم الصادق: هو الذي بجر إلى الاعتذار إلى الله وإظهار الافتقار 
إليه» والانطراح بالتوبة بین يديه» كنحو قول القائل: «يا رب! لم يكن 
مئّي ما كان عن استهانة بحقك» ولا جهلًا یه ولا إنكارًا لاطلاعك؛ ولا 
استهانة بوعيدك؛ وإنم| کان من غلبة اموی» وضعف القوة عن مقاومة 
مرض الشّهوة» وطمعًا في مغفرتك» وائکالا على عفوك وحسن ظنْ بك» 
ورجاءٗ لكرمك» وطمعًا في سّعة حلمك ورحمتك. وغرّني بك الغرور» 
والتفس الأمّارة بالسّوء وسكرك الٹرخی كل. وأعانني جھلی. ولا سبيل 
إلى الاعتصام لي لا بك ولا معونة على طاعتك إلا بتوفيقك».. 


(۱) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (1/ ۱۹۰4). وانظر: فتح الباري (۸/ ۰6۱۲۳ صحيح 
السيرة النبوية (ص ٩۱‏ 5). 
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حدیث القلوب 


ونحو هذا من الكلام المتضمّن للاستعطاف» والتذثل والافتقار 
والاعتراف بالعجز؛ والإقرار بالعبودية؛ فهذا من ام التوبة» وانا 
يسلكه الأكياس المتملّقون لريّهم يذه والله يحب من عبذه أن يتملّق لہ 
وتعاكس عله انال احستة للقلب ابني: 

حال ذلك القلب المت الذي يفرح باقتراف المعصية» ویختبط بمزاولة 
الشهوة المحرّمة؛ فان ذلك الفرح وتلك الغبطة دليل جهله بقذر من 
عصاه وجهله بعاقبة ذنبه» وعظم خطره عليه. 

والمؤمن القَطن لا یستھین بمعصية یه قرب استھان بها فأوبقت 
عمله کم في حديث أبي هريرة تك عن النبي تك أنه قال: لد 
یی کا بال بره انه ۳ 
رجات ون الد یکلم بالکلمة من سط الله لا يلقي ها يالا 
يوي یا في جهنم ۰ وني رواية : إن لد یکلم بالکلمة ما یتبیں 2 
ما فیَاء بوي بَا في الَا اَعَد ما ی اشرق والفرب»۳ 

يقول الامام ابن القیم رحه الله: (ومتی خلا قلبه من هذا ا حزنء واشتات 
غبطته وسروره فلیّهم إيانه» وليبك على موت قلبه؛ فإنّه لو كان حا 
لأحزنه ارتکاب الذنب» وغاظه وصعب علیه. فحیث لم یس به فیا حرح 
)١(‏ مدارج السالکین (۲۰۳/۱). 


() رواه البخاري (14۷۸). 
() رواها مسلم (۲۹۸۸). 


۰:۸ 


بميّت ایلام. فإذا اشتدّت غفلته إلى هذا الد نقلته ولا بد إلى الإصرار» 
وهو الاستقرار على الخالفة والعزم على المعاودة» وذلك ذنب آخره لعلّه 
أعظم من الذنب الأول بكثير. وهذا من عقوبة الذنب: أن ہُو جب ذنًا أكبر 
من ثم الثاني كذلك» ثم الثالث كذلك حتى یستحکم اللاك ٠٠‏ 

قلت: وشاهذ ذلك ما ذكره الله عن أقوام ضلّت قلوبهم -والعياذ 
بان فلم يبرحوا ساحات المعصية» وم يجاوزوا ميادين المخطيئة» قال 
جل شأه: ٠+‏ إن ال تشگنا ُو انوا ئ زوا شد اموا گنل 
یک اه لیر کم ولا یسم یلا له (النساء: ۱۳۷). 

هذه القلوب التي تضطرب» فتدخل في الإییان ثم تخرج إلى الکفره 
وتزداد كفرّاء وتزداد من أعاله» ما كان ليسكنها الندم» ولا تعتري 
أصحاءها خشية الله كد . 

وإذالم يوجّد الندم في القلب» جر عليه مع الإصرار على ا معصية معصية 
آخری» وهي أن ینتقل من الاشتتار بالعصية إلى الجاهرة بها بين الناس» 
وذلك ذنب أعظم من الذنب الأرلة وهو حقيق حیئذ بان تمس 
بصبرته» وتشتدٌ ظلميُه؛ وقد روّى أبو هريرة كل عن النبي له أنه قال: 


22ے م ته و 
«كل أمُتى معَانی إلا المجاهرينٌ).9) 


)0 انظر: مدارج السالكين (۲۰۱/۱). 
)۲( رواه البخاري .)٥٦٦(‏ 


حديث المّلو ب 


والجاهرون قوم لا بجتفلون باطُلاع الربّ ف على معاصيهم؛ ثم هم 
لا يبالون بہتك ستر الله يك عليهم؛ لرقة دينهم» وقلة حيائهم؛ ولذا وجب 
نینط الومّق لنفسه» وإن غلبته شهوته فوقع في شيء من المعاصي؛ فلا 
يستحسن ما وقع فيه ولا یبا أدركه؛ وإنَّا يتعامّد نفسه دائ) بالتوبة 
ويُصلحها بالنّدم ويداويها بالتدارك» والعزم على عدم العودة إلى ما قذم 
من ذنب وما اقترف من إثم» وان يستحضر في نفسه وقلبه وروحه عظمة 
الخالق الجليل يد واطّلاعه على أعبال عباده» وغيرته من تلك العاصي 
التي يقتر فون؛ فقد روى عبد الله بن مسعود كاك عن النبي ‏ أنه قال: ٩,‏ 
اد غرم اله َلك عَّماقوَاحش ما هر نها وم بَطنَ. 80 

اللهم ارزقنا الحياء منك والخشیة لك؛ والعلم بك» واملاقلوبنا عبة 
لك» وندمًا عل ذنوبنا ومعاصیٹا. 


2 


(۱) رواه البخاري ٤(‏ 41۳ و40۳۷ ومسلم (7775). 
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۰ حديث ونأمُل 


ما من عبد مؤمن وان ارف على نفسه با معصيةء إلا ونفسه تتوق إلى 
التوبة والإنابة» ون یکون آخر سعیه الحسنى وزيادة» وأن تم له بخاتمة 
السَعادّة؛ إِذْ الرجع إليه يك وهو الذي سيقضي بين العباد؛ فریق في الجنة 
وفريق في السعير. 

والتوبة ا حقّة وان كانت تعني: الانکفاف عن لے والإقبال على 
الطاعة؛ لكن النفس لا تستقر على ذلك ولا تثبت عليه؛ فإنّ هذه النفس 
أحوالّا عجبية؛ وتقّبات غريبة» ومداخل خفية» من ذلك تا لا نس 
للثوية لوالا باستحضار أحوال قلي عة ة کشف الاب عن جملة 
منها بعض آهل العلم من خلال التأمّل في آيات الله تشه وأحاديث رسوله 
-صلوات الله وسلامه عليه -» فعرفوا من ذلك لا وکا وفوائد وفرائد 
ومنها ما جری به يراع الامام العابد ابن القیٔم رحمة الله عليه» ومن کلامه 
نقتبس بعض ا لحمل التالية بإذن الله 28. 

أقول: إن العصية مهما لذت عند مرتكبها فهي حالة من العجز والخور؛ 
إِذْإِنَ أي عاص ولو بعد حين» يعترف لا محالة آن ما فعله لم يكن في صاخحه 
لاني الدنیا ولا في الآخرة» وقد وقع حين قعل الذّنب تحت سلطان شهوته 
التي قهرته حين جرّته إلى الذنب» وأوقعته في الخطیئة. 


لقد كان في أثناء العصية يعيش حالا من العبث ينكرها عقله في حال 


١ 


حدیث القلوب 


الصحو والادراك رکا یعیش حالا من الشرود عن ربه وباریه الذي 
دعاء إليه» ورغبه في السیر إليەہ وكان يعيش حالا من الاسترواح إلى 
الضلال» والسکون إلى ما یضره ويؤذيه. 

ولکنه يستدكف في حظات إفاقته ووعيه أن یأذن لنفسه أو لأحد عن 
هو واقع في مثل ما هو واقع فيه بمقارفة ما يأتيه حال سکره با معصيه. 

وعل كل فساعات العضية هي ساعات العجز والضعف» فمن 
تأمّلها حق التأئُل استنکف أنْ يبقى على تلك الحال» أو أن يستمر في ذلك 
القام وأحبٌ أن ينتقل إلى حال الکمال في طاعة الله» والتقرّب إليه. 

فإذا كانت الطاعة ة ترشد العقل الضال» وتشر القلب المتحيّر» وتأخذ 
بالإرادة إلى حيث النافع» فیا باله لا يعيش مع ربّه طائعًا تا جتها في 
كسب المراضي» مُستكثرًا من نہر ا حسنات؟! 

وَتُعْرض عن فغل الراضيی و وَتَرْتَضي فعَالاً ثّافي فغلة لین الرّضي 
ما تَرْحُوي يا من عل وه ضصی ما عفر فى ف وا E‏ 

ون ما يعينه على سلوك م: منهج التوبة: أن یطالع بر لله وستره عليه حال 
ارتكاب المعصية» فكم بقي عليها زمنًا لا يراه أحد» ولا يطالعه إنسان» 
ولو شاء الله آن هتك ستره ويفضحه بین الخلق لفعلء فإذا عرف الضرر 
في انکشاف أمره» والخير في ستر الله عليه» أوجب ذلك أن يعيش مع ره 


.)۱۵۲ /۳( مفتاح الأفكار للتأمُب لدار القرار‎ )١( 


to 


مالعا له ته فيدرك طرفا من حقائق قوله تعلل: .هر ألم 
(الطور: ۰)۲۸ 

وھذااللقام أكمل من مقام مطالعة العجز حال وقوعه في المعصية؛ افيبقى 
مع اله ت وذلك أنفعٌ له من الاشتغال بجنايته» وشهود ذل معصی؛ فإ 
الاشتغال باش والغفلة عا سواه: هو الطلب الأعلى» والمقصد الأسنى. 
ولا یوجب هذا نيان الخطیئة مطلقًاء »بل في هذه ا حال عزن تدعا لوجع 
إلى مطالعة الخطيئة» وذکر الجناية . لکل وقت ومقام عُبوديّة تليق به». 00 

00101881180+ دی ی 
حيث حلم علي فته وم يعاجلك بالعقوبة مع كونك كنت مستحقًا هاء وقد 
أمهل الله د أقوامًا كفروا به حیتا من اهر حتى كانت نباية بعضهم إلى دين 
الله كك . . ھا هو عمر بن الخطاب تلك كان حربًا على الله ورسوله ئل يتمنّى أن 
لو استطاع أن يذهب محمّدًا الله من الوجود» ولکن الله ل يؤاخذه بذلك في 
حينه؛ لعلّمه از با سيؤول إليه من ای والرّشادء فكان خیرًا للإسلام 
والمسلمين: وقبل ذلك خيرًا لنفسه حين استنقذها من النار بالإيهان. 

وخالد بن الوليد ك كان قبل إسلامه يقود جيوش الشرك لیحطم 
راية الإسلام» وش المسلمين» » فلم يؤاخذه الله د بذلك؛ لعلمه الأزلي 


با يؤول إليه من الصرة لدين الله قف حتى أصبح مُندبًا في صفوف 
)۱( مدارج السالكين (۱/ ۲۲۷ - ۲۲۸). 


tor 


حدیث القلوب 


ود باعي وي وت 

وكثير كثير من ا خلق تمر عليهم أوقات يرتكبون معاصي وجرائر 
عظاماء لکن الله بحلمه وصفحه وبرّه واحسانه» پُمهلهم» فيعودون إليه 
أحسن ما يكون العَود. فأجل النْظر يا عبد الله في فضل الله عليك» حين لم 
يعاجلك » واحمده على حلمه وإمهاله» واشكره على دفع العقوبة عنك.. 
ثم طالع كرم الله وَجُودٌه حين يقبل معذرتك وتوبتك» مع أنه هو الذي 
وفقك إليها وأعانك عليها. 

أرأيت! كيف يحسن إليك الباري كة فيوفقك إلى التوبة» ثم يفرح بتلك 
التوبة التى وفقك لماء ويجازيك غليها أحسن الجزاء؟! فسبحان الله المنعم 
المتفضل! 

e‏ ا شو 

یقول عله : اللہ اش فرخابتوبة ده حن يعُوبُ له من آحدکم کان 
لاله برض َلاق ات مه اطعا وراه فیس من 
ای جر اضطجعل طلا قد أب من َال هو کلف ا 
هو با امه عدف فا بخطَامھاء قم ال من د کل فرح الله نت 
عبّدي ۳۳ گا آخطا من شدة فرح 00 


ل 


0( رواه البخاري »)٦۳۰۹(‏ ومسلم (۲۷۷) من حديث انس تفه واللفظ لمسلم. 
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۰ معرفة وشکر 

من أعظم العینات على التوبة» والبّتات علیها: معرفة العبد النزلة 
الحقّة التي آرادها الله للانسان؛ فإذا عرف هذه المنزلة أَنفَ أن ينزل عنها؛ 
«إنَّ الله قد اختصٌ نوع الإنسان من بین خلقه بأنْ كرّمه وفضله وشرفه» 
وخلقه لنفسه» وخلق كل شيء له» وخصّه من معرفته وغبته» وقربه 
واٍکرامه» با لم يعطه غیره» وسخر له كل ما في سمواته وأرضه وما بینهیا 
حتى ملائكته - الذين هم آهل قربه -» استخدمهم له» وجعلهم حفظة له 
في منامه ویقظته وظعنه وإقامته» وأنزل إليه وعليه كتبه» وأرسله وأرسل 
إليه» وخاطبه وكلّمه ...» واتخذ منه الخليل والكليم؛ والأولياء واخواض 
والأحبار» وجعلهم معدن أسراره» ومحل حکمته وموضع حبّه» وخلق 
لهم الجنّة والنار» فا خلق والأمر» والثواب والعقاب» مداره على النوع 
الإنساني؛ فإنه خلاصة الخلق» وهو المقصود بالأمر والنهي» وعليه 
الثواب والعقاب» فللانسان شأن ليس لسائر المخلوقات» وقد عَلَق أباه 
بيده» ونفخ فيه من روحه» وأسجد له ملائكته» وعلمه آسیاء کل شيء؛ 
وأظهر فضله على الملائكة فمّن دونہم من جميع المخلوقات» وطرّد إبلیس 
عن قربه» وأبعده عن بابه؛ ذم يسجد له مع السشاجدین, واتخذه عدُوًا له 

فالؤمن من نوع الإنسان خير البريّة على الإطلاق» وخيرة الله من 
العالين؛ فإنّه حَلَقه لیم نعمته عليه؛ وليتواتر إحسانه إليه» وليخصّه من 
كرامته وفضله بم لم تنله أمئيته: وم يخطر على باله وم يشعر بە؛ ليسأله يبن 


t00 


حدیث القلوب 


الواهب والعطایا الباطنة والظاهرة» العاجلة والااجلة. التي لا تنال لا 
بمحبته» ولا تنال نها بطاعته» وإيثاره على ما سواہ فاتخذه حبوبًا لہ 
وأعدٌ له أفضل ما يعدّه محبّ غنيٌ قادر جواد لحبوبه إذا قدم عليه وعهد 
إليه عهدًا تقدّم إليه فيه بأوامره ونواهیه وأعلمه في عهده ما يقرّبه إليه 
ويزيده محبّة له وكرامة علیه» وما يبعده منه» ويسخطه عليه» ويسقطه من 
عرنه) نا 

فإذا تأملت آنا الانسان كل هذه العنایة الإلحيّة بك» وأدركت السر في 
تشريفك وتكريمك» ورأيت اللطف في معاملتك وتقويمك أدركت 
كم من الخير تحوز: إذا سابقت في طاعة ربّك» وكم من الخير يفوت: إذا 
توليك وآعرضت عنه. 

فعارة القلب بهذه الحقائق» وخفقان الروح بهذا العلم» وامتلاء الشاعر 
بہذہ الناظر؛ من أعظم ما يُعينْ على الإنابة» ّت على الاستقامة. 

وثمّة نظر آخر حري بالعبد آن لا يغفل عنه: وهو أن الله جوّاد کریم» 
یس ہمرس ول بالسالقه رلا ر اج 
ولا ثنة تنقص ملکه العطاياء كما قال لله: «. يد اله مکی لا مضه 
سَحَاء اليل الها ..آرآیشم مق نع الصا والرض؛ َه م 
يَغض ما في یده».0 


زی مدارج السالکین (۱/ ۲۳۲ - ۲۳۳). 
() رواہ البخاري ٤(‏ ۸٦٥)ء‏ ومسلم (۹۹۳) من حدیث أي هريرة ك. 
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وف حلیث أي ذر ا القدسي: 7 .يا عبادي لو أن أن کم خرن 
وانسکم جنک ؛ قَامُوا في صعید واحده اون َعطَِتُ کل نان 
مال ما ص کل ما عندي إلا ی الط رد آذحل خر ۱ 

هذا امحود السابغ» والکرم العمیم. جعل الله طاعته سبیلا الیه, تق 
كان الله يرزق ا خلق کلهم مؤمنهم وکافرهم بمقتضى ربوبیته غت ولکن 
العطایا لأهل الإيهان تختلف كيمًا وكماء فإذا عصى العبدُ ره فقد تسیب 
في سد باب من الكرم إلیہہ وفتح على نفسه باب العقوبة مش یه كا 
يقول ابن القيم رحمه الله : (فقد استدعى من الجواد الكريم خلاف ما هو 
موصوف به من ا مود والاحسان والب وتعرّض لاغضابه وإسخاطه 
وانتقامه. وأنْ يصير غضبه وسخطه في موضع رضاه وانتقامه وعقوبته 
في موضع كرمه وبرہ وعطائه ... وهذا موضع الحكاية المشهورة عن 
بعض العارفين: «آنه ری في بعض السّكك بابًا قد فتح» وخرج منه صبيّ 
یستغیث ويبكي» وآئّه خلفه تطرده» حتى خرج فأغلقت الباب في وجهه» 
ودخلت ذهب الصبي غير بعد ثم وقف کل دل دک فد 
یت الذي أخرج من ولا من يؤويه غير والاتہ فرجع مکسور القاب 
حزيئاء فوجد الباب مرج فتوسده» ووضع خده على عتبة الباب وا 
فخرجت ائّہہ فلا رأته على تلك ا حال لم تملك أن رمث بتفسها عليه 


والتزمته تقبّله وتبکي» وتقول: يا ولدي ين تذهب عني؟ ومَنْ يؤويك 


۱0( رواه مسلم (۲۵۷۷). 


1 


حدیث القلوب 


سواي؟ ألم آقل لك: لا تخالفني» ولا تحملني بمعصيتك لي على خلاف 
ما جبلت عليه من الرحمة بك» والشفقة عليك. وإرادتي الخير لك؟! ثم 
أخذته ودخلت». 
فتأمل قول الأم: «لا تحني بمعصيتك لي على خلاف ما جُہلت عليه 
من الرحمة والشفقة»» وتأمّل قول النبي ے: الله رم بعباده من الوالدّة 
بولدهًا».٩‏ 


وأين تقع رحمة الوالد من رحمة الله التي وَسعّت كل شيء» فإذا أغضبه 
العبد بمعصيته» فقد استدعى منه صرف تلك الرحمة عنه فإذا تاب إليه» 
فقد استدعى منه ما هو أهله وأولى بہ)۔''' 

لوس البشريّة مجبولة بأصل خلقتها على محبة الطيّب» وكراهة 
الخبيث؛ وعلى استحسان ا حسّن واستقباح القبيح. وإذا كان هذا متقرّرًا 
في الفطر» فهو أيضًا ما دى إليه العقول السليمة المبصرة التي لم تعمها 
أهواء الشهوة وم يغش بصرها دخان الملذات. 

والمستبصر في الأدلة الشرعيّة يجد أنها جعلت هذا الرکوز في الفط 
الغروس في العقول» لا الاحتجاج؛ وسبیلا إلى الإقناع بأوامر الشرع 
ونواهيه؛ فالمحرّمات والمنهيّات - مثلا - سيئة قبل الشُرع لا آنا صارّت 


)١(‏ رواه البخاري (۱۹۹۹)ء ومسلم ٤(‏ ۲۷۵) من حديث عمر بن الخطاب ٭. 
(؟) مدارج السالكين (۱/ ۲۳۶ - ۲۳۵). 


۶۰2۸ 


رم كذلك؛ فالظلم طلم في نفسه قبل النهي وبعده» والفاحشة كذلك» 
وكذلك الشرك ثم إل هذه المحرّمات والمنهيّات ازدادت بحا عند أرباب 
البصيرة بنهي الرٌ تعال عنهاء وذمّه لهاء واخباره ببغضها وبغض فاعلهاء 
كا أن الأوامر الحسنة» حسنة قبل الأمر بهاء وازدادت خسنا بأمر الربٌ 
بهاء وثنائه على فاعلهاء وإخباره بمحبّته ذلك» ومحبة فاعلها؛ بل من أعلام 
نبوة محمد #: أنه يأمرهم بالعروف وينهاهم عن ال منكرء وجل شم الطيّبات 
ويحرّم عليهم الخبائث.. فمن أوضح الأعلام الدالّة على نبوته: أن ما يأمر 
به تشهد العقول الصحيحة خسنه وکونه معروفاء وما ینهی عنه تشهد 
قبحه وکونه منكرّاء وما له تشهد كونه طیّاه وما يحرّمه تشهد کونه خی 
وهذه دعوة جميع الرّسل صلوات الله وسلامه عليهم» وهي بخلاف دعوة 
التغلبین المبطلين» والکذابین والسَحرة؟ فإنہم یدعون إلى ما يوافق أهواءهم 
وأغراضهم من كل قبيح ومنکر؛ وبغي وإثم وظلم؛ وهذا قيل لبعض 
الأعراب وقد أسلم -بعد معرفته دعوته تله -: عن أي شيء أسلمت؟ وما 
رأيت منه ما دك على أنه رسول الله؟ قال: «ما مر بشي»» فقال العقل: ليته 
نبى عنه» ولا نہی عن شيء» فقال العقل: ليته أمر به» ولا حل شینًاء فقال 
العقل: ليته حرّمه» ولا حرّم شیاه فقال العقل: ليته أباحه».“ 

ومن هنا امتا القرآن الكريم بالأمثال المنبّهة سن ما أمر الله بەہ وقبح 
ما نہی عنه» ولنضرب لذلك بعض الأمثلة: 


(۱) انظر: مدارج السالکین (۲۵۸/۱). 
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حدیث القلوب 


المثال الأول: الشرك من أعظم ما : هی الله عنه» وقد نه الله - فی نيه 
العم ےوہ سوا کو بجي وی 
+ صرب لکم لا تن آشیکم هَل لکم ‏ من ما ملکت يسگم ين شر 

ما ررکم اشر فيه سوا اتهم گضفیگم ۳ 2 


ےر خر موي 


سل دی موم عقوت م4 (الروم: ۲۸). 

فالشر کون مقرون بأنهم ملوکون ریم خاضعون لسلطانه» وقد 
استقرٌ في عقوم استقباح أحدهم أن یکون ملوکه شریکا له في رزقه 
على حد سواء كا یشارکه الأحرار في القسمة والاختصاص» فکیف 
يرضون أن يجعلوا لله شریکا من حَلّقه یعبدونه ویلتجتون إليه» آفینکرون 
هذا في تعاملهم مع عبیدهم ولا ینکرونه في تعاملهم مع رهم وهم 
عبیده؟! 

إن هذا ل) تدفعه العقول السليمة» وتأباه الفطر المستقيمة» ولکنهم 
لم يقعوا فیما وقعوا لظنهم حسنه وجماله» ولكنه العمی عن ا مدی؛ ولذا 
عقبت الاية الكريمة بقوله تعال: بل مایت ظلموا أهواءهم بر 
علو فمن هی نآلا و ما لم من تون م4 (الروم: ۲۹). 

وانظر إلى عتاب الكقّار لالفسهم حين ألقوا في المحيم: كيف أنهم 
كانوا ملغين لعقولهم حين استدبروا الهدى» فتركوا الایمان بالنبي تله قال 
تعای: وت رورم عَدَابُ هئم وف الت ((3) الوا اما 


ترس و 


ا 2 ےرم ہم 2 و 3 
هیا وهی تفوز ك)ا تکاد کم من الل کا لت نیا مرج سام رتنا الد باک 


ل 


ون و بو 8 اتف یدیم سح 
تخب اسر 4 (الملك: ٦‏ - ۰6۱۱ 


لمال الثاني: أن الشر کین كانوا یبندعون فی التحلیل والتحریم من عند 
آنشسهم. فيأمرون ہما هو قببح» وینهون عا هو حسن» ویضیفون هذه 
التشريعات الضالة إلى الله رب العالین فکان من نقض الله لشرعهم أن 
هذا الذي شرعوه مخالف للمستقر في شريعة الرب من الأمر بالحسن 
والنهي عن القبح. . ومن أمثلة ذلك: أمّهم حرّموا على الناس الطواف 
ہالبیت الحرام بثبابیم» حتی يشتروا ثيايًا جديدة» فإِنْ أعوزتهم النفقة 
فلیطوفوا بالبیت عراة. وس مس ليه 
دين اش: ۲ وا وا َة الوا وجدنا علا ءابآ واه نا ها ک4 فرد 
اللہ ٠‏ علیهم ببيان حقيقة دين الله :فل یک الله و سی 
عل لَه ما لا مورک + (الاعراف: ۳ 

ویجانب أنه لا يأمر بالفحشاء ی وهی القبيح الظاهر 0 فانه يأمر 
بالامر الجميل الحسّن: ۶ فلأ تق الط تاقوا وجرمکم عند کل 


مه ہر پر کر لد کے ےھ مر ہر 


سور اقش ساوت زر لت کا بن م کَودُوكَ ‏ (الأعراف: ۲۹). 
وسبب ضلال هؤلاء والتباس عقوشم: اتخاذهم الشياطين آولیاء من 
دون الله. و للشياطین آثر لا نكر في إفساد نور العقل؛ وطمس معام 


دي عر و م ص گے 94 


الزشد: ۴ هَرِيمًا هد وفریتا ی علخ الک رمد ادوا ليطي 


ھ۔۔ 


a 


نمض و کو ع رو 


أَوْلِيآهَ من دون ن اللہ سور نی 11 نهم مهتدوت ت 4 (الاعراف: ۳۰ 
انظر كيف آصبحوا تحسبون الضلال هدی» والغواية رشادّا؟! 


ثم عادت الاية لتقرّر حقيقة الحسّن في آوامر الله: ۴ یب ادم دوا 


,وء ر مه 26 م دع بی ۸ ي موه ہے 2 ہے 
زیلتکر ند کل مچ وڪاو واشروا ولا رفوا ده لا بحب المترفیت ل قل من 


حرم یک أله ألو اح لوبادو. وال یکت یڑ لزز قل هی لب امو نی الب 
و عم کے ہے ہے رق سے ر من پر مت مه 3 2 

نا حالص يوم مق کتک فصل ایت لوم ینود © هل نما عم رق 
خم ورور سے چسرے ومع 


اوج ما ظهر متا وم بطن والائم والبغى بخیر الح ون 2722 ما ازل بو 


22 ره ہے 


سَلطلنا وآن نھولواً عل اما ما لا کب (الأعراف: ۳۱ - ۳۳). 


1 


الختام 


«اللهم نی أبرأ من الثقة إلا بك ومن الأمل الا فيك ومن التسلیم 
لا لك ومن التفويض لا إليك» ومن التوكل إلا عليك؛ ومن الطلب 
لا ممكه ومن الڑضا لا عنك» ومن ال لا في طاعتك» ومن الصبر 
لا على بابك. 

وأسالك أن تجعل الاخلاص قرین عقيديء والشکر عل نعمتك 
شعاري ودثاري» والنظر في ملکوتك دأبي وديدني» والانقیاد لك 
شأق وشغلی» والخوف منك آمني وإباني» واللیاذ بذكرك بهجتي 
وسروري. 

اللهم تتابع برك واتصل خيرك وعظم رفدك وتناهی إحسانك؛ 
وصدّق وعدك» وت تمه وعتّت فواضلك» رقت توافلك» وم 
تبق حاجة الا قد قضیتها وتکمّلت بقضائهاء فاختم ذلك كله بالرّضا 
والغفرة؛ نك أهل ذلك والقادر علیه».۱۲ 


وآخر دعوانا أن امد لله رب العالین 


Ê 


.)0 /7( البصائر والذخائر‎ )١( 


وف 


حدیث القلوب 


«حدیث القلوب» جملة من القالات الختصرة عن بعض «أعمال القلوب» التي تناثر 
راء وفاح عبیڑھا في کتاب ربّنا يل وس نیا محمد نا نظمتھا وأنا أتقلّب في آفیاء 
الوحتينء تلع من ماه اطّهوره مُستروحًا إلى نسائمهها العذبة التي بل دا 
وئنعش الفؤادء وتحبي القلب» وتستثير امه المباركة» وتحدو السَائرٌ إلى غايته العليا في 
القرب من ريّه بل والأنس بجنابه» والحياة في ظل شريعته . ألتمس من احق أن وق 
قيا لع يبي الا وم وخ سد الس وكير يزيل جب العفلة ریت اليفظة 
في النفسء واستبصار يُولّد فرقانًا بین المتشاببات؛ حتّی تدرك التفش حقائقٌ تی الأشياء کا 
هي؛ لتعرف الضارٌ من النافع» والطيّب من الخبيث. وإِنْني لأنشد أن تنبلج هذه المقالات 
عن حديثٍ فيه تفصیل عن بعض تلك الأعمال؛ ین ماهيتهاء ويو صح ثمراتهاء ویکشفت 

عن مُعَوّقَاتِها. وقد توخیت من خلاها أن نحيا جميعًا مع نیاذج حيّة من یر عباد الله 
الصالین؛ بد؛! من شل الله صلوات الله وسلامه علیهم اجن إلى آل اک وأتواز 
الُجی م من العلماء والعبّاد والژهماد. هذه وغیژھا غاياتٌ ومقاصد أرجو التوفيق لتحقيق 
بعضها في هذه القالات. التي أسأل الله العلل القدير أن تكون من الكلم الطيّب والعمل 
الصَالح والعلم النافع» وأ تكون سا للاستقامة على الجاة» وسل إلى مرضاۃ الله تال 
وأنْ يعم بها التفع» ؛ إن جوّادٌ كريم. وا حمد لله رب العالمين. 
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